
 واشنطن / أنقرة – أفشلت إدارة الرئيس 
الأميركــــي جو بايدن رهانــــات تركيا على 
تهدئــــة محتملة مع واشــــنطن ووضعتها 
فــــي مرمى ضغوطها من خــــلال إخراجها 
رســــميا من مشــــروع لإنتاج مقاتلات أف 
– 35، ووســــط توقعات بــــأن يتضمن بيان 

ســــيلقيه بايدن الســــبت اعترافا أميركيا 
رسميا بمســــؤولية الأتراك التاريخية عن 
مذابــــح الأرمــــن، وهي الخطــــوة التي من 
المرجح أن تثير حنــــق تركيا وتفاقم توتر 

العلاقات بين الدولتين.
وأعلــــن مســــؤول فــــي وزارة الدفــــاع 
تركيــــا  أخطــــرت  بــــلاده  أن  الأميركيــــة 
بإخراجهــــا رســــميا مــــن برنامــــج إنتاج 

مقاتلات أف – 35.
ونقلــــت وكالــــة الأناضــــول التركيــــة 
الرسمية عن المســــؤول أن الإخطار يشير 
إلــــى فســــخ مذكــــرة التفاهــــم المشــــتركة 
المفتوحــــة لتوقيــــع المشــــاركين بالبرنامج 
فــــي 2006، والتي وقعت عليهــــا تركيا في 
السادس والعشرين من يناير 2007، وعدم 

ضم تركيا لمذكرة التفاهم الجديدة.
وقــــال المســــؤول إنّ مذكــــرة 2006 تم 
تحديثها مــــع الشــــركاء الثمانية المتبقين 
ولم يتم ضم مشاركين جدد إلى البرنامج.

وكانــــت أنقرة قد طلبــــت أكثر من 100 
طائرة شبح وتقوم بصنع أجزاء منها، لكن 
تم حذفها من البرنامج في العام 2019 بعد 
أن اشــــترت منظومة الدفــــاع الصاروخي 
الروسية أس – 400، والتي تقول واشنطن 

إنها تهدد مقاتلات أف – 35.
وفــــي يوليــــو 2019 علقــــت الولايــــات 
المتحدة شــــراكة تركيا في المشروع بسبب 
تســــلمها منظومــــة الدفــــاع الصاروخــــي 

الروسية أس – 400.
بايــــدن  إدارة  أن  مراقبــــون  واعتبــــر 
أظهرت جديتها في التعامل مع تركيا التي 
تريــــد أن تكون في الحلف الأطلســــي وفي 
نفس الوقت حليفا لروســــيا، وهي رسالة 

ضغــــط ليفهم الأتــــراك أن الإدارة الجديدة 
فــــي البيت الأبيــــض غير ســــابقتها، وأن 
أنقرة ســــتكون مجبرة على إعــــادة تقييم 
سياستها في اللعب على الحبال بالرهان 
علــــى تعــــاون عســــكري اســــتراتيجي مع 

موسكو وواشنطن في نفس الوقت.
وأشار المراقبون إلى أن طرد أنقرة من 
مشروع المقاتلات الأكثر تطورا والاعتراف 
بروايــــة مذابــــح الأرمن خطوتــــان بمثابة 
تحد شخصي للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان المحاصر بالأزمات، والذي لا يقدر 

على تصعيد جديد.
وتعهــــد أردوغــــان بمواصلــــة الدفاع 
عــــن الحقائــــق ضد مــــن يقفون لأســــباب 
سياسية وراء الافتراءات وأكذوبة ”الإبادة 
الأرمنيــــة“ في إشــــارة إلى قــــرار الرئيس 

الأميركي المزمع إعلانه يوم السبت.
ومن شأن قرار واشنطن بإخراج أنقرة 
من مشــــروع أف – 35 أن يدفعها أكثر نحو 
روســــيا ويزيد من توتير علاقتها بالناتو 
خاصة مع التوترات فــــي علاقتها ببلدان 
أعضاء على خلفية ملفات أخرى سواء في 

شرق المتوسط أو ليبيا.
وســــبق لأنتوني بلينكن، عندما كان لا 
يزال مرشــــحا لمنصب وزير الخارجية، أن 
وصف أنقرة بأنها ”شــــريك اســــتراتيجي 
وأشــــار إلى إمكانية فرض المزيد  مزعوم“ 
مــــن العقوبــــات عليها لشــــرائها منظومة 

الصواريخ الروسية.

وقــــال إن ”فكــــرة أن يكون ما يســــمى 
بشريك استراتيجي لنا على وفاق مع أحد 
كبار منافسينا الاستراتيجيين في روسيا 

غير مقبولة“.
ويتزامــــن الموقف الأميركي الحاســــم 
تجاه استنجاد تركيا بمنظومة أس – 400، 
مع تصعيد جديد، ولكن بعيدا عن مســــألة 
التحالفات العســــكرية، ويتعلــــق باعتزام 
بايــــدن الاعتراف بأن مذبحــــة الأرمن على 
أيــــدي الإمبراطوريــــة العثمانيــــة أثنــــاء 
الحــــرب العالميــــة الأولى كانــــت عملا من 

أعمال الإبادة الجماعية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر 
إن مــــن المرجح أن يســــتخدم بايدن عبارة 
”إبــــادة جماعيــــة“ في بيــــان يــــوم الرابع 
والعشرين من أبريل عندما تُنظم فعاليات 
سنوية لإحياء ذكرى الضحايا في مختلف 

أنحاء العالم.
وقــــال مصدر علــــى درايــــة بالأمر ”ما 
فهمتــــه هو أنه اتخذ القرار وسيســــتخدم 
عبــــارة إبــــادة جماعيــــة فــــي بيانــــه يوم 
السبت“. لكن المصادر حذرت من أن بايدن 
قد يؤثر في اللحظة الأخيرة عدم استخدام 
هــــذا التعبيــــر في ضوء أهميــــة العلاقات 

الثنائية مع تركيا.
وقــــال وزيــــر خارجيــــة أرمينيــــا آرا 
إيفازيــــان إن ”اعتراف الولايــــات المتحدة 
ســــيكون منــــارة أخلاقيــــة للعديــــد مــــن 

البلدان“.

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أن من شـــأن أيّ تحرك من 
قبل بايـــدن لوصف أعمـــال القتل بالإبادة 
الجماعيـــة أن يلحق ضررا أكبر بالعلاقات 
المتوتـــرة بالفعل بـــين الدولتين العضوين 

في حلف شمال الأطلسي.
وكان بايـــدن قد أحيـــا قبل عام، عندما 
كان لا يـــزال مرشـــحا رئاســـيا، ذكرى 1.5 
مليـــون مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفال 
الأرمـــن الذي فقـــدوا أرواحهم فـــي الأيام 

الأخيرة للإمبراطورية العثمانية.
وقـــال إنـــه ســـيدعم مســـاعي وصف 

عمليات القتل تلك بالإبادة الجماعية.
وذكــــرت صحيفتــــا ”نيويــــورك تايمز“ 
و“وول ســــتريت جورنــــال“ أنه مــــن المقرر 
أن يعلــــن بايــــدن تصنيف المجــــازر ”إبادة 
جماعية“ السبت في الذكرى الـ106 لعمليات 
القتل الجماعي التي بدأت عام 1915 عندما 
كانت الإمبراطورية العثمانية تقاتل روسيا 
القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى في 

المنطقة التي هي الآن أرمينيا.
وقـــال إيـــان بريمر مؤســـس شـــركة 
أوراســـيا جروب للبحوث والاستشـــارات 
إن ”خطوة بايـــدن المتوقعة تعكس تدهور 
العلاقة بين البلدين لكن رد أردوغان عليها 

سيكون محدودا على الأرجح“.
وأضـــاف ”من المســـتبعد أن يســـتفز 
أردوغـــان الولايات المتحـــدة بتصرفات قد 

تفاقم تقويض اقتصاد تركيا الضعيف“.

 عمــان – قـــرر العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثاني لملمة قضيـــة الاتهامات 
التي وجّهت إلى أخيه غير الشقيق الأمير 
حمزة بن الحســـين وليّ العهد الســـابق 
ولفلفتهـــا، فقد قـــررت النيابـــة لدى أمن 
الدولة الإفـــراج عن 16 متهما في القضية 

بعد توجيه من ملك البلاد.
وعزت مصادر سياســـية أردنية رغبة 
العاهـــل الأردني في حصـــر القضية في 
أضيق نطاق إلـــى المحافظة على الوحدة 
داخل العائلة من جهة واستمرار العلاقة 
الطيبة مع العشائر الأردنية التي ينتمي 
إليهـــا معظم الموقوفين فـــي القضية، من 

جهة ثانية.
ودعا الملك عبداللـــه الثاني الخميس 
الحكومة إلى ”النظر في الآلية المناسبة“ 
ليعود كلّ من انجـــرّ وراء الفتنة الأخيرة 
التي كانت تهدف إلى ”زعزعة أمن الأردن 
واستقراره“، وفق الســـلطات، إلى ”أهله 

بأسرع وقت ممكن“.
ونقل بيان صـــادر عن الديوان الملكي 
الأردني عن الملك عبدالله قوله ”كأب وأخ 
لكل الأردنيـــين، وبهذا الشـــهر الفضيل، 
شهر التســـامح والتراحم، الذي نريد فيه 
جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب 
مـــن الإخـــوان المعنيين النظر فـــي الآلية 
المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع 
وتم تضليلـــه وأخطـــأ أو انجرّ وراء هذه 

الفتنة، عند أهله بأسرع وقت“.
واتهمـــت الحكومـــة فـــي الرابع من 
أبريـــل وليّ العهد الســـابق الأمير حمزة 
(41 عامـــا) وأشـــخاصًا آخرين بالضلوع 
فـــي ”مخططات آثمة“ هدفها ”زعزعة أمن 
الأردن واستقراره“، وأوقفت نحو عشرين 
شـــخصا بينهم رئيـــس الديـــوان الملكي 

الأسبق باسم عوض الله.
وبحســـب بيان الديـــوان الملكي جاء 
كلام الملـــك ردا ”علـــى مناشـــدة عدد من 
الشـــخصيات من عدة محافظات، الصفح 
عـــن أبنائهـــم الذيـــن انقـــادوا وراء هذه 
الفتنـــة، بعد أن رفعـــوا عريضة لجلالته 
عشـــائرية،  شـــخصيات  مـــن  موقعـــة 
مســـتذكرين قيم الهاشميين في التسامح 
والعفـــو، خـــلال لقـــاء عقـــد فـــي قصـــر 
الحســـينية بحضور الأمير الحســـين بن 

عبدالله الثاني ولي العهد“.
ونقـــل تلفزيون الأردن الرســـمي عن 
مصدر لم يسمّه أن التوجه الملكي لإيجاد 
حل للموقوفين ”لا يشمل جميع الموقوفين 

على ذمة قضية الفتنة“.
وقـــال الملك في البيـــان ”ما جرى كان 
مؤلمـــا، ليس لأنه كان هناك خطر مباشـــر 
علـــى البلد، فالفتنة (…) أوقفناها. لكن لو 

لـــم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن 
تأخذ البلد باتجاهات صعبة“.

القضية  لتفاصيـــل  متابعـــون  ويرى 
أن هذه الخطوة كانـــت منتظرة لتطويق 
تأثيـــرات قصـــة المؤامـــرة علـــى صورة 
الأردن الخارجيـــة، وخاصة بعد تحولها 
إلى موضوع للاهتمام البالغ في وســـائل 

الإعلام الغربية ولدى مسؤولين غربيين.
وخـــرج هـــذا الاهتمـــام مـــن النظـــر 
وفـــق الرواية  إليهـــا كقضية ”انقـــلاب“ 
الرســـمية إلـــى حديث عن صـــراع داخل 
الأســـرة الهاشمية على السلطة. كما طال 
الاســـتهداف صورة الملك نفسه والسجلّ 
الحقوقـــي للمملكـــة فـــي تعاطيهـــا مـــع 
الاحتجاجـــات التي شـــهدتها البلاد من 

.2011
وأرســـل اســـتثناء الأميـــر حمزة من 
الاعتقـــال والإحالـــة إلـــى النائـــب العام 
إشـــارة واضحـــة منـــذ البدايـــة على أن 
الســـلطات ستســـعى لإيجاد مخرج لهذه 
الأزمة، وأن فصل وليّ العهد السابق عن 
القضية هو خطـــوة أولى للبحث لها عن 
صيغـــة حل تبدأ بتهدئـــة المخاوف داخل 
العائلة، ثم لاحقا طمأنة العشائر بإطلاق 
العدد الأكبـــر من المعتقلين، على أن تأخذ 
قضية باســـم عـــوض الله والشـــريف بن 
زيد بعـــض الوقت وربما يتم حلها ضمن 

ترتيبات في محيط السلطة.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا) 
عـــن النائـــب العـــام لمحكمة أمـــن الدولة 
القاضي العســـكري العميد حازم المجالي 
قوله إنه ”في ما يتعلق بالمتهمين باســـم 
عوض الله والشـــريف عبدالرحمن حسن 
بـــن زيد، فلم يتم الإفـــراج عنهما ارتباطاً 
باختـــلاف أدوارهمـــا وتباينها والوقائع 
المنســـوبة إليهمـــا ودرجـــة التحريـــض 
التي تختلف عـــن بقية المتهمين الذين تم 

الإفراج عنهم“.
ويحمل عوض الله أيضا الجنســـية 
الســـعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من 
وليّ العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان. وشـــغل الشريف حســـن بن زيد 
ســـابقاً منصب مبعـــوث العاهل الأردني 

إلى السعودية.
الرابـــع  فـــي  الحكومـــة  واتهمـــت 
مـــن أبريـــل وليّ العهـــد الســـابق الأمير 
حمزة وأشـــخاصًا آخريـــن بالضلوع في 
”مخططـــات آثمـــة“ هدفهـــا ”زعزعة أمن 
الأردن واســـتقراره“، وأوقفـــت نحـــو 20 

شخصا.
وتحـــدث الملـــك عبداللـــه الثاني في 
السابع من الشهر الحالي في رسالة بثها 

التلفزيون الرسمي عن ”فتنة وئدت“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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اعتراف واشنطن بمذبحة 

الأرمن سيكون منارة 

أخلاقية للعديد من البلدان

آرا إيفازيان

رد أردوغان على 

الاعتراف بمذابح الأرمن 

سيكون محدودا

إيان بريمر
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ق قضية 
ّ
الأردن يطو

الأمير حمزة بالإفراج 

عن أغلب المعتقلين
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 القاهــرة – أفرجت القاهرة عن الكثير 
مـــن المحبوســـين فـــي قضايـــا جنائيـــة 
وسياســـية في مناسبات مختلفة، غير أن 
المجموعـــة التي أعلنـــت وزارة الداخلية 
المصريـــة عن إطـــلاق ســـراحها الثلاثاء 
بمناســـبة شـــهر رمضان، وعدد أفرادها 
1686 سجينا، شملت منتمين ومحسوبين 
علـــى تنظيم الإخوان المســـلمين، وهو ما 
اعتبـــره مراقبـــون تمويها مـــن القاهرة 
لإرســـال رســـائل تهدئة لتركيا والإخوان 

الذين تستضيفهم.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الإفـــراج عـــن 
أشـــخاص لهم علاقة بالإخوان غير بعيد 
عن المحادثات الســـرية التـــي تخوضها 
مصر مـــع تركيا، وأن ذلك قد يكون ضمن 
مســـار بنـــاء الثقـــة وتســـريع خطوات 

التسوية مع أنقرة.
وقـــال رئيس حـــزب الجيـــل، ناجي 
الشـــهابي، إن الإعلان عـــن وجود بعض 

عناصـــر تنظيـــم الإخوان ضمـــن المفرج 
عنهـــم يؤكـــد أن القاهـــرة تمضـــي في 
طريقهـــا نحـــو التعامـــل بإيجابيـــة مع 
بعض الخصومات فـــي الداخل لصالح 
التفـــرغ لمعارك كبرى فـــي الخارج، على 
رأسها دعم خطواتها نحو الاستمرار في 
خطط التنمية ومجابهة التحديات التي 

أوجدها سد النهضة الإثيوبي.
وأشـــار الشـــهابي لـ“العرب“ إلى أن 
القاهـــرة تتجـــاوب مع الرغبـــة التركية 
الجامحـــة في المصالحة وتقدم رســـائل 
سياســـية لأطـــراف داخليـــة وخارجية، 
تعـــزز انفتاحهـــا علـــى أي حلول تصب 
في صالح حمايـــة الأمن القومي وتأمين 

المصالح الحيوية في الخارج.
وبات النظام المصري مرنا وحريصا 
علـــى تخفيف حـــدة الضغـــوط الواقعة 
عليه بســـبب ملـــف المعتقلـــين ويحاول 
تجنب عواصفه السياسية، ولذلك تبعث 

القاهرة بإشـــارات ودية مـــن حين لآخر 
بشأن تجاوبها وعدم تصلبها في مسألة 

الإفراجات تدريجيا.
ولم يوضح بيـــان الداخلية المصرية 
بالتفصيـــل أســـماء المفـــرج عنهـــم وما 
إذا كانـــت القائمة الجديـــدة تضم عددا 
كبيـــرا مـــن المســـجونين علـــى خلفيات 
سياســـية أم لا، لأن الإفراجـــات لا تتـــم 
حســـب تصورات أيديولوجية، وتخضع 
لفحـــص وتقييم وتدقيق مـــن قبل لجان 
أمنيـــة تحـــدد شـــروطها، غيـــر أنها لا 
تخلـــو تمامـــا مـــن الأبعـــاد والمضامين 

السياسية.
ومـــا يعزز المعلومات التي نشـــرتها 
مواقـــع تابعة للإخوان عن العفو الأخير 
ومـــا تضمنـــه مـــن أســـماء محســـوبة 
على الجماعـــة أن الأمن المصـــري أفرج 
الأســـبوع الماضي عن الصحافي القريب 
مـــن الإخوان مجدي أحمد حســـين، بعد 

نحو ســـبع ســـنوات من إلقـــاء القبض 
عليه، فضلا عن سبعة صحافيين آخرين 

ذوي توجهات سياسية مختلفة.
وأوضـــح رئيـــس المنظمـــة العربية 
لحقوق الإنسان علاء شلبي، لـ“العرب“، 
أن جميـــع الإفراجات الســـابقة منذ عام 
2014 شـــملت عناصـــر محســـوبة علـــى 
تنظيم الإخوان، وهناك مبادرات قادتها 
منظمـــات حقوقيـــة للإفـــراج عن طلاب 

جامعات منتمين إلى الجماعة.
وأفرجت القاهرة عن 100 ألف سجين 
من شـــرائح متباينة في الفترة من 2018 
حتى الآن، بينهم 30 

ألف ســـجين منذ العام الماضي، و40 ألف 
سجين في الفترة بين عامي 2015 و2017، 
ما ســـاعد على إنهـــاء مشـــكلة اكتظاظ 
الســـجون بالتزامن مع تفشـــي فايروس 

كورونا.
وشـــدد علاء شـــلبي على أن القيادة 
السياســـية في مصر اســـتجابت لذلك، 
وأن محاولة التنظيم توظيف الإفراجات 
الأخيرة سياســـيا وتصويرها على أنها 
دليـــل دامـــغ علـــى التقارب ليســـت في 
محلهـــا، كما أن الجماعـــة دائما تحاول 

الإيحاء بذلك.
أن الإفراجات  وأكد شلبي لـ“العرب“ 
المتتالية لا تجد أصداء خارجية واســـعة 
بســـبب الفجوة بين الدولـــة والمنظمات 
الحقوقية الدولية. ومـــا زالت الحكومة  
المصرية غير عابئة بتطبيق مصطلحات 
حقوق الإنســـان الغربيـــة، وتتعامل مع 
الإفراجـــات علـــى أنهـــا ضـــرورة أمنية 

وسياســـية، ما يدعم الصورة الســـلبية 
لسجلها الحقوقي على الرغم من التقدم 

الملحوظ.
وتضمنـــت الدفعـــة الأخيـــرة التـــي 
جرى الإفراج عنها بعض الأســـماء غير 
المؤثرة والمحســـوبة فعـــلا على الإخوان 
أو المتعاطفة معهم من محافظات مصرية 
مختلفة، لكن لم يثبت تورطها في أعمال 
عنـــف أو إرهـــاب، وهـــو أحد الشـــروط 

الرئيسية التي يتضمنها العفو.
وشـــددت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
علـــى أن وجـــود عناصـــر تنتمـــي إلى 
جماعة الإخـــوان أو قريبة منها لا يعني 
أن ذلك ”يمثل عربون مصالحة سياسية 
مع الجماعة أو أن هناك تفاهمات تجري 
خلف الأسوار مع قيادات الجماعة، لكنه 
ينطوي على رســـالة مفادهـــا أن المرونة 
تظهـــر في حالة عدم التـــورط في العنف 

ونبذه بشكل كامل“.

ه بالعفو لإطلاق سراح إخوان في رسالة للتنظيم وتركيا
ّ
مصر تمو

تركيا في مرمى ضغوط بايدن: 

إقصاء من أف – 35 واعتراف بمذابح الأرمن
تصعيد سياسي أميركي يستفز أردوغان المحاصر بالأزمات

القاهرة تتجاوب مع 

الرغبة التركية الجامحة 

في المصالحة

ناجي الشهابي

الفاتيكان يشدد 

أمام الحريري على أهمية 

حياد أرض لبنان

خلوصي آكار في قمرة أف - 16، فيما أقصيت تركيا من مشروع أف – 35

السلطة الفلسطينية 

تتجسس على الصحافيين 

ببرمجيات بدائية

تتتجس
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الكوميديا الخليجية 
وفرة في الإنتاج وضعف في المحتوى
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 بيروت –  كشـــفت مصادر دبلوماسية 
أن الفاتيكان أكد في اللقاءات  لـ”العرب“ 
التي جرت الخميـــس مع رئيس الوزراء 
اللبناني المكلف ســـعد الحريري تأييده 
”تحييد أرض لبنـــان وأن يعمل الجميع 

من أجل حمايته“، في دعم ضمني لمبادرة 
البطريـــرك الماروني مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي، وكذلك تأكيدا على الترابط بين 
حقـــوق كل المواطنـــين اللبنانيين وليس 

المسيحيين فقط.
وحملت تلك الإشارة انتقادا واضحا 
لمواقف رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
وصهـــره رئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبران باسيل اللذين يتخذان من حماية 
حقـــوق المســـيحيين فـــي لبنـــان غطاء 
لتحقيق مكاسب سياسية، ومنها وضع 

اليد على الحكومة المقبلة.

وكان رئيس الــــوزراء اللبناني المكلف 
أكــــد عقب لقائــــه صباح الخميــــس البابا 
فرنســــيس أن أزمــــة التعطيــــل الحكومي 
مرتبطة بفريق لا يريــــد إنجاز هذا الملف، 
ويتعمّــــد ترك البلاد تتجــــه نحو الانهيار، 
فــــي تلميــــح إلــــى التيــــار الوطنــــي الحر 
وحلفائــــه، الــــذي قــــال إنهــــم يواجهــــون 

مشكلات خارجية.
وكان الحريري بدأ الأربعاء زيارة إلى 
روما، في إطار تحركات خارجية استهلها 
رئيــــس الوزراء المكلف منــــذ فترة وهدفها 
شــــرح موقفه من أزمة التشكيل الحكومي، 
والبحث عــــن دعــــم خارجــــي لحلحلتها، 
وشــــملت الزيــــارة أيضا لقاء مــــع رئيس 

الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
ويواجه لبنان منذ ثمانية أشهر أزمة 
حكومية بعد استقالة حكومة حسان دياب 

علــــى إثر انفجــــار مرفأ بيــــروت، وعمقت 
الأزمة مشكلات لبنان المالية والاقتصادية، 
فــــي ظل تمترس الفرقــــاء اللبنانيين خلف 

مواقفهم ولاسيما أقطاب العهد.
وقــــال الحريــــري ”لقد شــــرحت للبابا 
فرنســــيس المشــــكلات التي نعانــــي منها 
وطلبــــت مــــن قداســــته مســــاعدة لبنــــان، 
والتقيــــت وزيــــر الخارجيــــة وبحثنا في 
مختلف المشكلات في لبنان، وأدركت أنهم 
يعلمــــون تفاصيــــل التعطيــــل الحاصل“، 
وأضــــاف أن ”البابا ســــيزور لبنان، إنما 
بعد تشــــكيل الحكومة، وهو حريص على 
العيش المشــــترك فــــي لبنــــان وينظر إلى 
اللبنانيين كجســــم واحد وكرسالة ينبثق 

منها الاعتدال والعيش الواحد“.
ورأى الحريــــري أنّ ”هناك مشــــكلات 
خارجية تتعلــــق برئيس التيــــار الوطني 
الحرّ جبران باســــيل وحلفائه، لكن الأكيد 
أن هناك فريقا أساســــيا فــــي لبنان يعطل 
تشــــكيل الحكومة، والفاتيكان يعلم جيدا 
من يعطل تشــــكيل الحكومة فــــي لبنان“، 
مضيفا ”نحن نريــــد اقتصادا حرا مع كل 
دول العالم، فيما هناك فريق لا يريد العمل 

والتواصل إلا مع جهة واحدة“.
”البطريــــرك  بــــأنّ  الحريــــري  وذكّــــر 
الماروني مار بشــــارة بطرس الراعي يدعم 
حكومة مستقلين واختصاصيين وأي كلام 
مختلف معروفة مصادره“، مشدّدا على أنّ 
”المبادرة الفرنســــية لا تزال قائمة وتصيب 
الأمور الأساسية في اقتصاد لبنان لفرملة 
الانهيار الحاصل، ويجب توحيد مختلف 

المبادرات لتكون في مصلحة بلدنا“.
وقال الحريري ”إننا في وضع سيء 
للغاية، لكن تشـــكيل الحكومة سيساعد 
علـــى وقـــف الانهيـــار، إلا أن البعـــض 

يريد انهيـــار لبنان والكيـــان للبقاء في 
السياسة“، وأردف ”طلبت من الفاتيكان 
أن يكـــون حريصا على لبنـــان ويتدخل 
فـــي الأماكن التي يمكـــن أن يكون فعالا 

فيها“.
وردّا على ســــؤال حول اتهام الرئيس 
ميشــــال عــــون لــــه بأنــــه يقــــوم بجولات 
خارجيــــة، أجــــاب الحريــــري  ”ســــياحة“ 

”جولاتي خــــارج لبنان هي للعمل وللبحث 

في كيفية مساعدة لبنان، وربما هناك من 
يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري“.

وكان التيار الوطني الحر ســــعى إلى 
تقزيم زيــــارة الحريري للفاتيكان، وعملت 
أوساط التيار على الترويج إلى أن رئيس 
الوزراء المكلف سيســــمع من البابا كلاما 
لــــن يلقى رضــــاه، وهو مــــا فندته مصادر 
الحريري عقب اللقاء، حيث أكدت أن البابا 
أبدى حرصا على دعم كل اللبنانيين، وعن 
رفضه تحويل الصراع السياســــي القائم 

إلى طائفي. 
ويســــعى الرئيس ميشــــال عون ومن 
خلفــــه صهره جبــــران باســــيل إلى فرض 
تشــــكيلة حكومية يكون لهمــــا فيها الثلث 
المعطــــل، ويتخفيان في ذلك خلف شــــعار 

الدفاع عن حقوق مسيحيي لبنان.

 دمشــق – شــــكك قائد القيادة المركزية 
ماكنــــزي  كينيــــث  الجنــــرال  الأميركيــــة 
الخميــــس فــــي أن يكون ســــقوط صاروخ 
ســــوري بالقــــرب مــــن مفاعــــل ديمونــــا 

الإسرائيلي متعمدا.
وقــــال ماكينــــزي أثناء جلســــة للجنة 
القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ”أعتقد 
أنــــه يعكــــس بالفعل عــــدم كفــــاءة الدفاع 
الجــــوي الســــوري.. لا أعتقــــد أنه هجوم 

متعمد“.
وأثــــار ســــقوط صــــاروخ مــــن طراز 
أس.أيه- 5 سطح/جو فجر الخميس، على 
بعد نحــــو 30 كيلومترا من مفاعل ديمونا 
النووي في صحــــراء النقب ضجة كبيرة 
داخل إسرائيل، لاسيما في ظل التوترات 

المتصاعدة مع إيران.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتــــس في وقــــت ســــابق، أن الصاروخ 
المضاد للطائرات انطلق من سوريا خلال 
ضربة إسرائيلية هناك استهدفت ”أصولا 
يمكن اســــتخدامها لهجــــوم محتمل على 

إسرائيل“.
وأضاف غانتس أن الأنظمة الإسرائيلية 
اعتراض  حاولـــت  للصواريـــخ  المضـــادة 
الصـــاروخ أس.أيـــه- 5 لكنها لـــم تنجح. 
وتابع ”فـــي أغلب الحـــالات نحقق نتائج 
أخـــرى. هـــذه حالة أكثـــر تعقيـــدا بعض 
الشيء. ســـنتحرى الأمر“. وذكرت مصادر 
أمنية إســـرائيلية أن الصاروخ انفجر في 

الجو.
وكانت إسرائيل شنت هجمات داخل 
سوريا على عدد من بطاريات الصواريخ 
من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ.

وقال منشق عن الجيش السوري إن 
مواقع  استهدفت  الإسرائيلية  الضربات 

قرب بلـــدة الضمير التي تقـــع على بعد 
حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دمشق 
حيـــث توجد جماعات مســـلحة مدعومة 
من إيران. واســـتهدفت إسرائيل المنطقة 

مرارا في هجمات سابقة.
وأبـــدت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
وقيـــادات سياســـية وأمنية قلقـــا كبيرا 
صحيفـــة  وعلقـــت  حـــدث  مـــا  حيـــال 
”هبـــوط  قائلـــة  بوســـت“  ”جروزاليـــم 

الصاروخ الســـوري بالقرب من (المفاعل 
النووي) ديمونـــا، يوضح مدى خطورة 

هذه المعركة“.
(الصـــاروخ)  ســـقط  ”لو  وأضافـــت 
داخل مجمع المفاعل، لكان الإسرائيليون 

استيقظوا على حقيقة مختلفة تمامًا“.
وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية 
منذ أسابيع عن تعزيز الدفاعات الجوية 
حـــول مفاعل ديمونـــة الـــذي تحيط به 
الســـرية وميناء إيلات المطل على البحر 
الأحمر تحسبا لهجوم محتمل بصاروخ 
طويـــل المدى أو بطائرة مســـيرة تشـــنه 

قوى تدعمها إيران.
وعلق عوزي روبين خبير الصواريخ 
الإســـرائيلي علـــى افتـــراض أن يكـــون 
للطائرات  المضـــاد  الســـوري  الصاروخ 
قـــد تجاوز هدفـــه وحلق لمســـافة طويلة 
داخل إســـرائيل قائلا إن هذا ”يتفق مع 

خصائص“ الصاروخ أس.أيه5-.
وقال ”من الصعب جدا تتبع مســـار 
صاروخ مضـــاد للطائرات ضـــل طريقه 
وهبط فـــي موقع غير مقصـــود“. وتابع 
”نظم الدفاع الجوي الإســـرائيلية قادرة 
نظريا علـــى تنفيذ عملية اعتراض كهذه 
بقدر جيد من الاســـتعداد، لكن ذلك يمثل 

أقصى حدود قدراتها“.
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 غــزة – حــــذّر نائــــب رئيــــس المكتــــب 
السياســــي لحركة حماس خليل الحية من 
مغبــــة أي تأجيل حتى ”ولــــو ليوم واحد“ 
الفلســــطينية  التشــــريعية  للانتخابــــات 
المقررة في 22 مايو القادم، لأن ذلك ”سيدفع 

الشعب الفلسطيني إلى المجهول“.
ويأتي هــــذا الموقف المســــتجد لحركة 
حمــــاس فــــي ظــــل مؤشــــرات عدة تشــــي 
بتوجه السلطة الفلســــطينية نحو تأجيل 
الانتخابــــات وحتى إلغائهــــا على خلفية 
موقف إسرائيل المتحفظ على إجرائها في 

القدس.
وكانــــت قيــــادات فــــي فتح بــــدأت في 
الفتــــرة الأخيرة فــــي تهيئة الــــرأي العام 
الفلســــطيني لفرضية التأجيل بســــبب ما 
اعتبرته الموقف الإسرائيلي المتعنّت، رغم 
أن لجنة الانتخابات الفلسطينية أكدت أنه 

بالإمكان تجاوز هذا المطب.
وقــــال خليل الحية الذي يترأس لائحة 
الحركــــة الإســــلامية إلــــى الانتخابات، ”لا 
نقبل ولــــو ليوم واحد التأجيــــل، التأجيل 
يدفع بالشــــعب الفلسطيني إلى المجهول“. 
وأشــــار إلى أن أي تأجيل ”سيولّد إحباطا 
كبيــــرا لدى الجماهير والشــــباب، ونتوقع 
ردّات فعل ســــتكون الأســــوأ“، محذرا من 
”أن التأجيــــل ســــيعقّد الوضع وســــيكرّس 

الانقسام والفرقة“.

وأكّد أن ”أي عقبة ســــنضع لها حلولا 
على قاعدة المضــــي قدما في الانتخابات“، 
فيما بــــدا إشــــارة إلى مســــألة التصويت 
فــــي القدس، وأيضــــا في علاقــــة بما بعد 
الاستحقاقات في مســــعى لطمأنة الحلقة 

المحيطة بعباس.
وتنظــــر العديــــد من الأطــــراف إلى أن 
تمســــك الســــلطة بإجــــراء الانتخابات في 
القدس لا يعدو كونه ذريعة تسعى الدائرة 
المحيطــــة بالرئيــــس عباس إلــــى توظيفه 
للتملــــص مــــن الاســــتحقاقات، فــــي ظــــل 
التشــــتت الذي تعانيه فتح، والذي يخشى 

من أن يؤثر على وضع الحركة الانتخابي 
سواء كان في التشريعية، أو في الرئاسية 
والتي من الواضح أنها لا تصب في صالح 

عباس وفق نتائج سبر الآراء الأخيرة.
وكانــــت حمــــاس نفســــها تربــــط إلى 
وقت قريــــب إجراء الانتخابات بعقدها في 
القدس، لكن الموقــــف الأخير لنائب رئيس 
المكتــــب السياســــي للحركة يشــــي بتغير 
اختلف البعض في تبريــــره، بين من يرى 
أن حماس تعتبر الظــــروف الحالية تخدم 
حظوظهــــا فــــي الاســــتحقاق التشــــريعي 
خصوصا ومن هنا هي تتمســــك بإجرائه، 
وبين مــــن يعتبر أن الحركة مــــع التأجيل 
لكنهــــا لا تريــــد تحمــــل وزره وهــــي تلقي 

بالكرة في ملعب الرئيس عباس.
وقــــال المحلل السياســــي المقــــرب من 
حماس مصطفــــى الصواف، إن الســــلطة 
الفلســــطينية قــــاب قوســــين أو أدنــــى من 
إعلان تأجيل الانتخابات في ظل الخلافات 

العميقة داخل فتح.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
قيادة فتــــح ترى أن بقاء الأوضاع كما هي 
أفضل مــــن إجراء الانتخابــــات طالما أنها 
لن تُفســــح المجال أمام عباس للاســــتمرار 
في منصبه رئيســــا للســــلطة الفلسطينية 
بأريحيــــة سياســــية، وأن قيــــادات فاعلة 
فــــي الحلقــــة الضيقة حوله تقــــود مخطط 
التأجيــــل في الوقــــت الحالي، في حين أنه 
شــــخصيا يتحفظ على هــــذا الطريق، لكن 

جرى الضغط عليه للقبول بالفكرة.
وأشــــار الصــــواف إلــــى أن الأطــــراف 
الفلســــطينية تلقت رســــائل مباشرة وغير 
بعــــدم  الأميركيــــة  الإدارة  مــــن  مباشــــرة 
الممانعــــة في تأجيــــل الانتخابــــات، إلا أن 
عملية التأجيل لــــن تكون محل توافق بين 
القوى والفصائل الأخرى، والتي قد تكون 

لها ردود فعل قوية.
ومنذ أن ظهرت المؤشرات على تراجع 
حظوظ حركة فتــــح في الانتخابات نتيجة 
الانقســــامات؛ بــــدأ الحديث في معســــكر 
وبعــــض  الفلســــطينية  الســــلطة  رئيــــس 
الفصائل الصغيرة القريبة منه، عن شرط 
إجــــراء الانتخابات في قلــــب القدس، لكي 

تكون هناك عملية انتخابية.
الفلسطينية  الانتخابية  اللجنة  وردّت 
على ذلــــك الاثنين الماضي حيــــث أكدت أن 

غالبية الفلســــطينيين في القدس الشرقية 
يمكنهم التصويت في مراكز اقتراع واقعة 
في ضواحي القدس، لجهة الضفة الغربية، 

”حيث لا حاجة للموافقة الإسرائيلية“.

ولفتت اللجنة إلى أن ستة مراكز فقط 
في القدس الشــــرقية تحتــــاج إلى موافقة 
إســــرائيل، وفــــي حــــال تمســــكت الأخيرة 
برفضهــــا وتنكــــرت لاتفــــاق بروتوكولــــي 
ســــابق حول هذه المراكز، يمكن للناخبين 

التصويت في مناطق الضواحي.
ســــابق  فلســــطيني  ســــفير  وقــــال 
لـ“العــــرب“، إن موقف لجنــــة الانتخابات 
شكل بمثابة ردّ على الأطراف التي تسعى 
ليــــس فقط إلــــى تأجيــــل الانتخابــــات بل 

وحتى إلغائها.
وأضاف السفير السابق لم يعد ثمة من 
داعٍ للنقاش حول المستفيدين من محاولة 
إســــرائيل تعطيل الانتخابات، ثم الخوض 
فــــي جــــدال عــــن أســــباب هــــذه المحاولة، 

فإســــرائيل تقول بصراحــــة إن مصلحتها 
تكمن في استمرار الانقسام وبقاء سلطتي 
الأمــــر الواقع (فتح وحماس)، وفي تأجيج 
الخصومات الفلســــطينية أفقيا وعموديا. 
وللأســــف هذا هــــو بالضبط الــــذي يفعله 
فريق رئيس السلطة، الذي بدأ سريعا في 
فتح ســــجالات في كل اتجاه لتسميم مناخ 

العملية الانتخابية.
وتابــــع ”عندمــــا قطع الفلســــطينيون 
مســــافة معتبرة لتهيئة المناخ الاجتماعي 
والنفســــي لمصالحة حقيقة وشاملة، يمكن 
أن تنتــــج نظاما سياســــيا محترما، يُبنى 
عليــــه عمل وطنــــي واقعي وفعــــال؛ بدأت 
الحلقة الضيقة من مســــتفيدي الســــلطة، 
في إشــــهار شــــرط تصويت القدس وليس 
تصويت المقدســــيين. وكان ذلك في موازاة 
حملات ضاريــــة على الذين تمــــردوا على 
التفرد، ومن بينهم قياديون في حركة فتح 

وكوادر متقدمة“.

ولفــــت إلى أنــــه من المفارقــــات أن من 
هاجموا مشروع المصالحة المجتمعية في 
غــــزة، التــــي أنجزها تيار الإصــــلاح الذي 
يقوده محمد دحلان، وجرت فيها تســــوية 
حقــــوق الدم؛ هم أنفســــهم الذيــــن أعادوا 
لفظيــــا ما هو أبعــــد من فكــــرة المصالحة 
المجتمعية، وتوسلوا الاندماج مع حماس، 
ولم يكــــن مقصدهم من ذلك خدمة المجتمع 
الفلســــطيني، وإنمــــا كان الأمــــر، محاولة 
للتشــــارك مع حماس فــــي التضييق على 
تيار الإصلاح وبعض الفصائل الرئيسية 
المطالبــــة بالتغييــــر ومنظمــــات المجتمــــع 

المدني.
وأشــــار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون 
صعبــــة على حلقــــة عبــــاس الضيقة، بعد 
انكشاف زيف رواياتها، على مر السنوات 
العشر الماضية، بدءا بالحديث عن محاولة 
عربيــــة ـ أميركيــــة ـ إســــرائيلية لإســــقاط 
رئيس فلسطيني بالمظلة، أو وجود تواطؤ 

لتدبير شــــريحة تحكــــم مــــن وراء الإرادة 
الشــــعبية، وتكون موالية لإســــرائيل. لكن 
المسافات عندما اقتربت، واتضحت الرؤية 
للناس، ارتدت الأمور عكسا، وقرأت نتائج 

الانتخابات قبل أن تجُرى.
وحذّر من أن مكمن الخطر في التوجه 
إلــــى إلغــــاء الانتخابــــات تحــــت عنــــوان 
التأجيل، يتمثل في اســــتمرار الســــلطتين 
الحاكمتــــين في الضفة وغزة دون تفويض 
وبلا مؤسســــات، وهذا هو بالضبط الذي 
يلائــــم إســــرائيل، صاحبــــة المصلحة في 
اســــتمرار الانقسام وبقاء ســــلطتي الأمر 

الواقع.
وكان اســــتطلاع للــــرأي نشــــره هــــذا 
الأسبوع مركز ”القدس للإعلام والاتصال“ 
وأُجري بالشراكة مع مؤسسة ”فريدريتش 
الألمانيــــة، أكــــد أن 79 فــــي المئة  إيبــــرت“ 
مــــن الفلســــطينيين يعتبرون إجــــراء هذه 

الانتخابات أمرا مهمّا.

تحذيرات فلسطينية من إلغاء عباس للانتخابات

الفاتيكان يشدد أمام الحريري 

على أهمية «حياد أرض لبنان»

 الصاروخ السوري 

ضل طريقه إلى ديمونا

حماس: لن نقبل بتأجيل الاستحقاق التشريعي ولو ليوم واحد
توحي العديد من المؤشــــــرات بتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو 
تأجيل الانتخابات العامة في ظل الضغوط التي يواجهها من الفريق الضيق 
ــــــى التحذير من اتخاذ هذه الخطوة وإن  ــــــط به، وهو ما دفع عدة قوى إل المحي

تباينت الأسباب حولها.

حماسة فلسطينية للانتخابات تبددها حسابات عباس

السلطة الفلسطينية 

قاب قوسين أو أدنى 

من تأجيل الانتخابات

مصطفى الصواف

البابا ينتصر للبنان على الطائفة

البابا فرنسيس أبدى حرصا 

على دعم كل اللبنانيين، 

ورفضه تحويل الصراع 

السياسي القائم في لبنان 

إلى صراع طائفي
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صالح البيضاني

وبي الأميركي المضاد للسعودية يستخرج 
ّ
الل

رج
ُّ

قضية 11 سبتمبر من الد
 واشنطن – قالت وسائل إعلام أميركية 
إنّ مشرّعين يمارسون ضغوطا على إدارة 
الرئيس جو بايدن لنشــــر وثائق يزعمون 
أنّها قد تثبت تورّط السعودية في أحداث 

11 سبتمبر 2001.
ويؤشّر ذلك، بحسب مصادر سياسية، 
على استئناف الدوائر المضادّة للسعودية 
لضغوطها علــــى المملكة، بعــــد أن هدأت 
الضجــــة المثــــارة حول مقتــــل الصحافي 
الســــعودي جمال خاشقجي سنة 2018 في 
قنصلية بلاده بإســــطنبول ولم تفض إلى 
نتائج تذكــــر رغم توجهها مباشــــرة نحو 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتبدو الضغوط هذه المرّة ذات هدف 
مالي مباشــــر، إذ كثيرا مــــا تثار قضية 11 
سبتمبر في سياق سعي البعض للحصول 

علــــى أموال من الســــعودية تحــــت عنوان 
تعويضات لأســــر الضحايا الذين سقطوا 
في تلك الهجمات الدامية التي شارك فيها 

عدد من حَمَلة الجنسية السعودية.
وكان قــــد شُــــرّع قانون أميركي ســــنة 
2016 في عهــــد إدارة الرئيس الديمقراطي 
الأســــبق بــــاراك أوبامــــا تحــــت مســــمى 
”جاســــتا“ (العدالــــة ضد رعــــاة الإرهاب) 

ويســــمح بتجــــاوز الحصانــــة الســــيادية 
الممنوحــــة للــــدول بموجب التشــــريعات 
الأميركية ما يعني السماح لذوي ضحايا 
11 ســــبتمبر برفــــع دعــــاوى قضائية على 

السعودية.
وقالــــت صحيفة نيويورك بوســــت إنّ 
مشرعين جمهوريين يضغطون على إدارة 
بايدن لنشــــر وثائــــق مكتــــب التحقيقات 

الفيدرالــــي ووكالة المخابــــرات المركزية 
المتعلّقة بهجمات 11 سبتمبر.

وبحسب الصحيفة فقد أرسلت نيكول 
ماليوتاكيــــس عضو مجلــــس النواب عن 
جزيرة ستاتن في نيويورك وأربعة أعضاء 
جمهورييــــن آخرين فــــي الكونغرس، هذا 
الأسبوع خطابا نيابة عن عائلات ضحايا 
11 ســــبتمبر إلــــى المدعــــي العــــام ميريك 
غارلاند يدعون فيــــه وزارة العدل إلى رفع 

السرية عن الوثائق ونشرها.
التــــي  الضحايــــا  عائــــلات  وتســــعى 
تقاضــــي الســــعودية إلى الحصــــول على 
الوثائق على أســــاس أنّهــــا ”تثبت“ تورط 

المملكة في تلك الأحداث.
وقال المشــــرعون إنــــه كان من المقرر 
كشــــف هذه الوثائق خــــلال إدارة الرئيس 

الســــابق دونالد ترامب لكن المدعي العام 
آنذاك وليام بار منع ذلك. 

وفــــي خطابهم كتــــب المشــــرعون إنّ 
”تقاريــــر موثوقــــة تشــــير إلــــى أن هــــذه 
الوثائق الســــرية توضح  الدور الذي لعبه 

السعوديون في هجمات 11 سبتمبر“.
على  ”يجب  ماليوتاكيــــس  وأضافــــت 
إدارة بايــــدن الوفاء بالتزامها بالشــــفافية 
المطلقة على جميع مســــتويات الإدارة من 
خلال الإفراج عن هذه الوثائق حتى يمكن 
تحقيق العدالة لأول المستجيبين لأحداث 

11 سبتمبر وأسرهم“.
وتزعم الدعوى التــــي رفعتها عائلات 
ضحايا 11 ســــبتمبر أن السعودية سهّلت 
عمدا تنفيذ الهجمات الإرهابية، فيما تنفي 

المملكة قطعيا تلك الادّعاءات.

 بغــداد - ســــلّط الاهتمــــام المتزايد في 
الســــاحة العراقية بالانتخابات البرلمانية 
المقــــرّرة للخريــــف القادم والتــــي توصف 
بالمحطّة المفصلية في مسار البلد، الضوء 
مجدّدا على القضــــاء العراقي نظرا لدوره 
الضروري في ضمان انتخابات مستجيبة 
لمقتضيات النزاهة والشفافية التي يطمح 
إليهــــا دعاة التغيير وخصوصا الشــــباب 
الذين فجّروا انتفاضة عاتية كانت ســــببا 

مباشرا في إقرار انتخابات مبكّرة.
وتجــــد الدعــــوات الكثيــــرة الموجّهــــة 
للقضــــاء لأخــــذ دوره في تأمين المناســــبة 
الانتخابية من التلاعب والتزوير، سندها 
في تجارب انتخابية ســــابقة عجز القضاء 
العراقي عــــن القيام بــــدوره خلالها بفعل 
الضعوط الكبيرة المســــلّطة عليه وتسرّب 
الاعتبــــارات غيــــر المهنيــــة إلــــى صفوفه، 
فجاءت مشــــوّهة وأفضت إلــــى نقص في 
شــــرعية المنتَخبــــين الذين كثيــــرا ما أنكر 
الشــــارع تمثيلهــــم لــــه، وهو مــــا ينطبق 
بوضوح على الانتخابــــات التي جرت في 
2018 وشــــابتها خروقات واسعة وأنتجت 
البرلمان الحالي الذي مثّل إســــقاطه مطلبا 

صريحا للمحتجين.
ورغــــم الانتقــــادات الموجّهــــة للقضاء 
العراقي فقد بــــدا مؤخّرا أنّه بصدد القيام 
بإصــــلاح ذاتــــي مســــتندا إلــــى الكفاءات 
والخبــــرات الكبيرة التــــي يمتلكها والتي 
لم تسنح لها فرصة القيام بدورها ووضع 
بصمتهــــا بفعــــل الظــــروف المعقّــــدة التي 
عاشــــها العراق لســــنوات طويلــــة وحالة 
التداخل الشــــديد بين الســــلطات وتسلّط 

قوى غير دســــتورية على المشهد العراقي 
بمختلف تفاصيله السياسية والاقتصادية 

والأمنية، وحتى القضائية.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن العراقي أنّ 
القضــــاء في البلــــد يمرّ حاليــــا بحالة من 
ارتفــــاع المعنويات، بفعل وجــــود حكومة 
يقودهــــا مصطفــــى الكاظمي الــــذي أظهر 
رغبــــة في إصــــلاح بعــــض القطاعات في 
حــــدود المتاح ورغم ضغوط قــــوى متنفّذة 
تمانــــع الإصلاح حفاظا علــــى مصالحها، 
ومن ذلــــك إصلاحاته في القطــــاع الأمني 
والعســــكري حيث تمكّن من تحييد  بعض 
الأشــــخاص المســــقطين في مواقــــع مهمّة 
بحســــب معيــــار الــــولاء، وتعيــــين آخرين 

مشهود لهم بالمهنية والكفاءة.
كذلــــك اعتُبرت إعادة تشــــكيل المحكمة 
الاتحّادية العليا خطوة مشجعّة خصوصا 
بعد المصاعب التــــي واجهها إقرار قانون 
لهــــا في ظل خلافــــات حادّة حــــول مقترح 
بضــــمّ فقهــــاء الشــــريعة الإســــلامية إلى 

تركيبتها.
واعتبر القضــــاة أنّهم كســــبوا جولة 
مهمّــــة في معركــــة تحقيق اســــتقلاليتهم 
بســــقوط المقترح الذي وقفــــت وراءه قوى 

إسلامية خدمة لأهدافها السياسية.
كذلــــك شــــكل اختيــــار رئيــــس جديد 
للمحكمة هو القاضي جاسم محمود عبود، 
خلفــــا للقاضي مدحت المحمود الذي أحيل 
على التقاعد مدعاة تفاؤل نظرا للســــمعة 
التي اكتســــبها الرئيس السابق للمحكمة 
الأمر الذي لطالما  كـ“صديق للسياســــيين“ 

مثل مدعاة للتشكيك في حياديته.

فقــــد ارتبــــط اســــم مدحــــت المحمــــود 
المتعلّقــــة  الدســــتورية  المــــادة  بتفســــير 
بتحديــــد الكتلة البرلمانيــــة الأكبر المخوّلة 
تشــــكيل الحكومة. وخلال انتخابات سنة 
2010 كان إيــــاد علاوي يســــتعد لتشــــكيل 
حكومــــة جديدة باعتبــــاره الفائــــز بأكبر 
عدد مــــن مقاعــــد مجلس النــــواب، عندما 
فوجئ بتفسير المحكمة الاتحّادية برئاسة 
المحمــــود للكتلــــة الأكبر على أنّهــــا الكتلة 
التي تتشــــكّل من خلال تحالــــف أكبر عدد 
ممكن من النواب خلال أول جلسة يعقدها 
المجلس بعد انتخابه. وبذلك ذهبت رئاسة 
الحكومة آنــــذاك لنوري المالكي على الرغم 
من أنّ فترة حكمه الســــابقة التي انطلقت 
ســــنة 2006 كانــــت مليئــــة بالاضطرابــــات 
والتنموي،  الاقتصادي  وبالفشــــل  الأمنية 
بينما كانت فترته الثانية التي اســــتمرت 
حتــــى ســــنة 2014 كارثية بــــكل المقاييس 
حيث انتهت بشبه انهيار القوات المسلّحة 
وسيطرة تنظيم داعش على ما يقارب ثلث 

مساحة العراق.
وقــــد مثّــــل ذلــــك نموذجا علــــى الدور 
الخطيــــر الذي يمكن أن يقــــوم به القضاء. 
وهــــو دور أهــــم حاليــــا في حالــــة العراق 
الباحث عن الخروج من أوضاعه الســــيئة 
وتحقيق الاستقرار وإعادة إطلاق التنمية 
شــــبه المتوقّفة، إضافة إلى واجب محاربة 
الفســــاد الذي تحول إلى مطلب أساسي لا 
يحتمل التأجيل نظــــرا للتأثيرات الخطرة 
للظاهرة على مختلــــف مظاهر الحياة في 

البلد.
ولن يكون بالإمكان تحقيق أي خطوة 
فــــي محاربة الفســــاد المتغلغــــل في جميع 
مفاصــــل الدولــــة العراقية مــــن دون توفّر 
قضاء ناجز ومســــتقل وغيــــر خاضع لأي 

نوع من أنواع الضغوط والإغراءات.
ويقول عراقيون إنّ المحكمة الاتحادية 
بتركيبتها السابقة لم تقم بالدور الذي كان 
منتظــــرا منها في مراحــــل عصيبة مرّ بها 

العراق خلال السنوات السابقة.

ويرى البعض أنّــــه لا يمكن النظر إلى 
المحكمــــة الاتحاديــــة بمعزل عــــن أوضاع 
ومشكلات القضاء العراقي الذي تتجاذبه 
ثــــلاث قوى لا يمكن أن يتحقق الانســــجام 
فــــي مــــا بينهــــا، وهــــي القانــــون والدين 

والسياسة.
وقــــد كان القانون هو الخاســــر دائما 
لأنه لا يمثل مصالــــح القوى المهيمنة على 
القرار. لذلك كان القضاء مسيســــا، بحيث 
تعطل العمل بالكثير من القوانين المتعلقة 
بمحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين لأنها 
قد تمــــس أطرافا في العملية السياســــية. 
وإذا ما كان الإســــراع فــــي تأليف المحكمة 
الاتحاديــــة قــــد جــــاء بســــبب دنــــو موعد 
الانتخابات، فذلك يكشف عن مدى سيطرة 
العامــــل السياســــي علــــى الحاجــــة إلــــى 

القانون.

فالطبقة السياســــية تحتــــاج إلى تلك 
المحكمة لتضفي على وجودها في السلطة 
طابعا شــــرعيا. ولولا تلــــك الانتخابات لما 
ســــارع مجلس النواب إلى المصادقة على 
قانــــون المحكمــــة التي تظل مشــــدودة إلى 
عوامل كثيرة تخرجها من الإطار القانوني 

الذي يُفترض أن تلتزم به.
بحســــب  الاتحادية  المحكمة  وتختصّ 
ما نــــص عليــــه الدســــتور العراقي بفض 
الرئاســــات  بــــين  القانونيــــة  النزاعــــات 
الثلاث ونقــــض القوانــــين المتعارضة مع 
الدستور وإلغاء القرارات غير الدستورية 

والتصديق على نتائج الانتخابات.

حادية عن الاعتبارات الدينية
ّ
مؤشر إيجابي في تحييد المحكمة الات

رة تضع القضاء 
ّ

الانتخابات العراقية المبك

العراقي أمام مسؤولية تاريخية

هناك فرصة لإثبات خطأ المنتقدين

 عــدن – وصفــــت مصادر دبلوماســــية 
تصاعــــد التصريحــــات الأميركية بشــــأن 
الملــــف اليمني وازدياد وتيــــرة التفاعلات 
الدوليــــة حــــول اليمــــن، بأنهــــا محاولــــة 
للخروج من مأزق الجمود الذي تسببت به 
حالة التعنّت الحوثي وتطوير مسار جديد 
للتعاطــــي مع الأزمــــة اليمنيــــة بأبعادها 
المحليــــة والإقليميــــة بعد فشــــل الرهانات 
الأميركية والأممية في تشــــجيع الحوثيين 
على الانخراط في تســــوية سياســــية عبر 

تقديم سلسلة من التنازلات.
وشــــهد الموقــــف الأميركــــي تصاعــــدا 
في حــــدة الانتقادات الموجهــــة للحوثيين 
وإيــــران في مؤشــــر علــــى تغيــــر أكبر قد 
يطرأ على موقف إدارة الرئيس جو بايدن 
التي دشنت سياســــتها الخارجية بشطب 
الجماعــــة الحوثيــــة من قائمــــة المنظمات 
الإرهابية وتجميد الدعم العســــكري المقدم 

للتحالف العربي في حرب اليمن.
واتهــــم المبعوث الأميركــــي إلى اليمن 
بتحمــــل  إيــــران  ليندركينــــغ،  تيموثــــي 
مســــؤولية اســــتمرار التوتر فــــي اليمن، 
مشــــيرا إلى أنه لــــم ير ”أي دليــــل أو دور 

إيجابي في اليمن حتى الآن“.
جلســــة  خــــلال  ليندركينــــغ  وانتقــــد 
اســــتماع أمام لجنة العلاقــــات الخارجية 
فــــي الكونغــــرس، إصــــرار الحوثيين على 
اســــتمرار هجومهم العسكري على مدينة 
مــــأرب الــــذي وصفه بأنــــه ”أكبــــر تهديد 

لجهود السلام“.

وجاءت تصريحات المبعوث الأميركي 
الصارمــــة متزامنــــة مــــع تزايــــد المطالب 
الأميركية للحوثيين بإنهاء هجومهم على 
مدينــــة مأرب باعتبار ذلــــك الهجوم ”يهدد 
مليــــون نازح داخل اليمــــن“ كما ورد على 
لســــان المتحــــدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس الذي قال في تغريدة 
علــــى تويتر ”تدعم الولايات المتحدة دعوة 
مجلــــس الأمــــن الدولي الحوثيــــين لإنهاء 
الهجوم على مأرب، فهو أمر يمثل أولوية 

إنسانية عاجلة“.
قد انفردت بالكشــــف  وكانت ”العرب“ 
في وقت ســــابق عن فحوى رسالة حوثية 
للمبعوثينْ الأممــــي والأميركي إلى اليمن 
عبر وفــــد التفاوض الحوثي في مســــقط، 
تتضمن رفض الجماعة المدعومة من إيران 
لأي تســــويات سياســــية أو وقف لإطلاق 

النار قبل السيطرة على مأرب.
ويــــرى مراقبون أن الرســــالة الحوثية 
التي سعت لإغراء المجتمع الدولي بمسار 
ســــريع نحــــو الحل السياســــي فــــي حال 
سُــــمح للحوثيين بالســــيطرة على مأرب، 
ربما تكون جاءت بنتيجة عكســــية، حيث 
تصاعــــدت المطالبات بوقــــف الهجوم على 
مدينة مأرب التــــي باتت حجر الزاوية في 

حسابات الحرب والسلام اليمنية.
ويترافق التحول في الموقف الأميركي 
إزاء الحوثيين مع تزايد الرسائل الإيرانية 
حــــول نفوذ طهــــران في اليمــــن وضرورة 
استيعاب المصالح الإيرانية في أي تسوية 

شاملة للملف اليمني.
وأصبحــــت التصريحــــات الأميركيــــة 
أكثــــر وضوحــــا خــــلال الآونــــة الأخيــــرة 
فــــي الإشــــادة بمرونة الريــــاض وبدورها 
الداعم للســــلام في اليمن وتحميل النظام 
الإيراني مسؤولية فشل التحركات الدولية 

والأممية لإحراز اختراق في هذا الملف.

وأشــــاد المبعوث الأميركــــي إلى اليمن 
تيموثي ليندركينغ في جلســــة الاســــتماع 
أم الكونغرس بدعم الحكومتين السعودية 
واليمنيــــة لوقــــف إطــــلاق النار الشــــامل 
في اليمــــن، في الوقت الــــذي اتهم طهران 
بدعم الميليشــــيات الحوثية، عبر تزويدها 

بالسلاح والتدريب.
كمــــا طالــــب بتكاتــــف جهــــود جميع 
الأطراف لوقف وصول شــــحنات الســــلاح 
إلــــى الحوثــــي وتأمــــين الحــــدود اليمنية 
مع ســــلطنة عمان، معترفــــا بصعوبة منع 
وصــــول كل شــــحنات الأســــلحة المهرّبــــة 

للحوثيين.
وتأتــــي هــــذه الاتهامــــات الأميركيــــة 
لطهــــران بدعــــم الميليشــــيات الحوثية في 
اليمــــن في ظل تحــــولات لافتة على صعيد 
تســــابق المســــؤولين الإيرانيــــين للحديث 
عن دور بلادهم في دعــــم الحوثيين بالمال 
والســــلاح والتدريــــب، وهي التهــــم التي 

كانت طهران تنكرها على مدى سنوات.
وأثارت تصريحات مساعد قائد فيلق 
القــــدس الإيرانــــي رســــتم قاســــمي، التي 
اعتــــرف فيها بتقــــديم بلاده دعمــــا ماليا 
وعســــكريا ولوجيســــتيا للحوثيين خلال 
الســــنوات الماضية، ردود فعل غاضبة في 
معســــكر المناوئين للانقــــلاب الحوثي في 

اليمن.
ووصف وزيــــر الإعلام فــــي الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني 
صــــارخ  ”انتهــــاك  بأنهــــا  التصريحــــات 
للقوانــــين والمواثيق الدولية وتحدّ ســــافر 

لإرادة المجتمع الدولي“.
وقــــال الإرياني في سلســــلة تغريدات 
على تويتر إن ”التصريحات تعيد تسليط 
الضوء على الــــدور الإيراني المزعزع لأمن 
واســــتقرار اليمن ومسؤوليته عن المأساة 
الإنســــانية، واســــتخدام طهران ميليشيا 
الحوثي أداة لتنفيذ أجندتها التوســــعية 
وسياســــات نشــــر الفوضــــى والإرهــــاب، 
وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر 

وباب المندب“.
والأمم  الدولــــي  ”المجتمــــع  وأضــــاف 
المتحــــدة ومجلس الأمــــن الدولي مطالبين 
مواثيق  وفــــق  بمســــؤولياتهم  بالنهوض 
ومبــــادئ الأمم المتحــــدة، والضغــــط على 
النظام الإيراني لوقــــف تدخلاته المزعزعة 

لأمن واستقرار اليمن والمنطقة“.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي اليمني 
رماح الجبري فــــي تصريح لـ“العرب“، أن 
تصريحات الضابط فــــي الحرس الثوري 
الإيرانــــي حــــول دعــــم الحوثيين ليســــت 
مفاجئة حيث ســــبقتها تصريحات بثتها 
وكالــــة مهر الإيرانية وكشــــفت عن إصرار 
إيرانــــي على إســــقاط مأرب واســــتخدام 
الملف اليمني كواحد من أبرز وأهم أوراق 

التفاوض الإيرانية الأميركية.
وقــــال الجبــــري إن الإدارة الأميركيــــة 
الجديــــدة التــــي كانــــت تتطلــــع لتحقيق 
انتصــــار دبلوماســــي خاطف فــــي اليمن، 
اصطدمــــت بواقــــع مختلــــف وتعقيــــدات 
يصعب تجاوزها بالضغوط السياسية في 
ظل الهيمنة الإيرانية على القرار الحوثي.
ويــــرى مراقبــــون للشــــأن اليمنــــي أن 
إحــــراز أي تقــــدم فــــي مســــار التســــوية 
السياســــية للأزمة اليمنية بــــات مرهونا 
بعوامل داخلية مــــن أبرزها نتائج معركة 
مأرب الاســــتراتيجية، إلــــى جانب عوامل 
خارجيــــة مــــن بينهــــا نتائــــج المباحثات 
الإيرانيــــة – الغربية حــــول إحياء الاتفاق 
النــــووي التي تجــــري في فيينــــا، إضافة 
إلى تشــــكل إرادة دوليــــة حقيقية للضغط 
على الحوثيين وإيران لتقديم تنازلات بعد 
موافقــــة الحكومتين الســــعودية واليمنية 
على رؤيــــة المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
مارتــــن غريفيث التي تحظى بدعم أميركي 

وأوروبي.

معركة مأرب ومفاوضات 
فيينا تحددان مسار 

الأزمة اليمنية

مسار السلام رهن مآل معركة مأرب

ــــــات المتصاعدة فــــــي العراق بالتغيير والإصــــــلاح، حتى وإن وجدت  المطالب
صدى لدى عدد من القيادات السياسية وكبار المسؤولين في الدولة، فإنّها 
تظل مســــــتحيلة التنفيذ ما لم يوجد قضاء نزيه ومستقل وبعيد عن مختلف 
أشــــــكال الضغوط والإغراءات. وقد ازدادت الحاجة إلى استقلال القضاء 
ــــــة تُعلَّق عليها بعض  ــــــه مع توّجــــــه البلد نحو محطّة انتخابية مفصلي ونزاهت

الآمال في أن تكون منطلقا للتغيير المنشود في البلاد.

كفاءات كبيرة وخبرات 

وازنة في صفوف القضاء 

العراقي لم تسنح لها فرصة 

القيام بدورها في ظل 

 بالبلد
ّ

الوضع الشاذ

إدارة بايدن فشلت في 

تحقيق انتصار دبلوماسي 

خاطف في اليمن

رماح الجبري



 تونــس – لا تترك المؤشـــرات المصاحبة 
للمعركـــة المحُتدمة بين الرئاســـات الثلاث 
في تونس، وما رافقها من صراع مكشوف 
بين الرئيس قيس ســـعيد وحركة النهضة 
الإسلامية، المجال للشك بحجم المأزق الذي 
دخلته البلاد على مختلف الأصعدة، وسط 
تزايد اتســـاع الهـــوة بين مقاربـــات أبرز 

الفاعلين السياسيين.
وتشي تلك المؤشـــرات وما يتصل بها 
من تفاصيل مُلحقة بـــأن ما تظهره المنابر 
الإعلامية من مواقف سياسية يبقى مختلفا 
إلى حد كبير عما يـــدور في الكواليس من 
لقاءات ثنائيـــة وثلاثية وحتى رباعية بين 
الأحـــزاب والكتل البرلمانيـــة، وكذلك أيضا 
المنظمـــات الوطنية بحثا عن مخرج للأزمة 

يحفظ ماء وجه الجميع.
وتقول مصـــادر سياســـية لـ“العرب“، 
إن العنـــوان الأبـــرز المطـــروح فـــي تلـــك 
اللقـــاءات التي تتـــم بعيدا عـــن الأضواء 
هـــو مُحاولة بلـــورة مقاربة جديـــدة تعيد 
اصطفـــاف المواقـــف على أســـاس ترحيل 
الخلافـــات الراهنـــة بين الأحـــزاب والكتل 
البرلمانية التي تنتمي إلى ”الخط الثوري“ 
دون الإخـــلال بالثوابـــت فـــي خطوطهـــا 

العريضة.

وتدفـــع بهـــذه الفكرة حركـــة النهضة 
الإســـلامية التـــي كثفـــت مـــن اتصالاتها 
وتحركاتها في هـــذا الاتجاه، تحت عنوان 
يُوصـــف بالمخادع هو إعـــادة ”بناء الكتلة 
بمـــا يمُكنهـــا مـــن التصدي  التاريخيـــة“ 
الاســـتبدادي  الفـــردي  الحكـــم  لـ“دعـــاة 
المتخلف، والشـــعبوية المدمـــرة“، وذلك في 

إشارة إلى الرئيس سعيد.

وتحاول حركــــة النهضة الالتفاف على 
جوهــــر أزمــــة البــــلاد التي تســــببت فيها 
بمواقفها ومناوراتهــــا التي تصاعدت منذ 
أن أدركت فشــــل سياســــة الاحتــــواء التي 
استخدمتها مع الرئيس سعيد، حيث سعت 
إلى الدفع بمبــــادرات تقوم على مقايضات 

تشمل المسار الحكومي.
وتستهدف حركة النهضة من وراء ذلك 
إغراء بعض الأحزاب السياســـية الوازنة 
برلمانيـــا بتمكينهـــا من عدد مـــن الحقائب 
الوزاريـــة، حيـــث أكـــد القيـــادي بحركـــة 
النهضـــة العجمي الوريمي في تصريحات 
إذاعية بُثت الخميس، أن حركته ”انطلقت 
في مشـــاورات مع العديد من الأطراف، من 
أجل مبادرة أو تســـوية سياســـية تشـــمل 

أيضا المسار الحكومي“.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم ”عقـــد العديـــد 
مـــن الجلســـات الاستكشـــافية حـــول هذا 
الموضوع“، لافتا إلى أن حركته ”ترغب في 
أن تكون الحكومة قويـــة، وفي أن تخلص 
البـــلاد من حالة الشـــلل، وتتمســـك ببقاء 
هشام المشيشـــي رئيسا للحكومة حتى إذا 

تم تطويرها لتكون أقوى“.
وقبل ذلك، كشف زهير المغزاوي الأمين 
العام لحركة الشـــعب (16 مقعـــدا برلمانيا) 
عن وجـــود مُقايضة جديدة تســـعى حركة 
النهضـــة الإســـلامية إلـــى توفيـــر قاعدة 

توافقات لها لتمريرها في قادم الأيام.
وقـــال المغزاوي الذي يُشـــكل مع حزب 
الديمقراطية  الكتلـــة  الديمقراطي  التيـــار 
النيابية بـ38 مقعدا برلمانيا، في تصريحات 
إذاعية إن ”هناك مقايضة عن طريق إبعاد 
المشيشـــي مـــن رئاســـة الحكومـــة، مقابل 

الحصول علـــى حقائب وزاريـــة، والإبقاء 
على راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان“.

وأوضح أن حركة النهضة تدفع بتعلة 
توســـيع الحـــزام البرلمانـــي والسياســـي 
للحكومـــة، وأن هذه المقايضـــة جاءت عبر 
وسطاء لم يذكرهم بالاسم، مؤكدا في نفس 
الوقت أن حركته ”غير معنية بهذا الطرح“.

وشـــدد فـــي المقابـــل علـــى أن ”بقـــاء 
المشيشـــي في الحكم لن يزيـــد الوضع إلا 
تعقيدا“، مُحـــذرا من أن ”الأزمة في تونس 
بلغت مدى خطيرا جدا، وأن استمرار هذا 
العبث السياسي سيُؤدي إلى ضياع البلاد 
واندلاع ثورة شـــعبية تهدم مـــا بُني طيلة 

السنوات الماضية“.
وذهـــب المغـــزاوي إلـــى القـــول فـــي 
تصريحاته إن رئيس الحكومة المشيشـــي 
”يوهم نفسه والشـــعب في ظل هذا الوضع 
بأنه بصدد البحث عن حلول للمشاكل، في 
حين أن استمرار تواجده في الحكم لا يزيد 
الوضع إلا تعقيـــدا خاصة بعد دخوله في 

مواجهات مع العديد من الأطراف“.
رابـــع  لا  حلـــول  ”ثلاثـــة  أن  ورأى 
لهـــا، أولها إجـــراء حوار حقيقـــي يطرح 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الملفـــات  كل 
والاجتماعية والتنموية بكل استحقاقاتها، 
وثانيا تكوين حكومة جديدة تُكمل العهدة 
ببرنامـــج واضح يطرح حلـــولا على المدى 

القريب والمتوسط دون حسابات ضيقة“.
وأضـــاف أن الحل الثالـــث يتمثل في 
إيجـــاد ”اتفـــاق الشـــجعان“، أي ”اتفـــاق 
حقيقي بين كافة مكونات المشهد السياسي 
والحزبي في البلاد على الذهاب إلى إجراء 

انتخابات تشريعية سابقة لأوانها“.

ورغـــم هـــذا الموقـــف الواضـــح، كثـــر 
الحديـــث خـــلال اليومـــين الماضيـــين عن 
تفاهمـــات وشـــيكة بين عدد مـــن الأحزاب 
حول أهمية تخفيف التصعيد في المواقف، 
ترافق مـــع تعمد حركة النهضـــة الترويج 
لها وسط سيل من الاســـتنتاجات القائمة 
فـــي جزء كبير منها علـــى افتراضات بدت 

مُتعارضة مع منطق الأحداث وتطوراتها.
وتضمنـــت تلـــك الاســـتنتاجات التي 
دفـــع بهـــا أكثر مـــن قيادي نهضـــاوي في 
تصريحـــات مُتتاليـــة عوامـــل مغالطاتها 
مـــن داخلها قبل أن تكـــون خارجها، بدليل 
أن كل مـــا تم تداوله ســـقط فـــي الماء بعد 
البيان التصعيدي الذي حمل توقيع راشد 
الغنوشي، الذي أعادت فيه حركة النهضة 

عوامل الأزمة إلى مربع الصراع.
وعكس البيان المذكور تصعيدا خطيرا 
أدخـــل البلاد فـــي مُنعرج جديد، لاســـيما 
وأنـــه ترافـــق مـــع اتهامات إلـــى الرئيس 
ســـعيد بالنـــزوع إلـــى ”الحكـــم الفـــردي 
والاســـتبدادي“، ترافقـــت مـــع اتهامـــات 
أخـــرى وجهها عبدالكريم الهاروني رئيس 
مجلس شورى حركة النهضة إلى الرئيس 
ســـعيد بـ“تكديس السلاح في قصر قرطاج 

الرئاسي“.
ولم يكتف الهارونـــي بتلك الاتهامات، 
وإنما ذهب إلى المشيشـــي، إلى ممارســـة 
صلاحياتـــه واســـتكمال التحوير الوزاري 
حتـــى ينطلق الـــوزراء الجدد فـــي عملهم، 
ما شـــجع المشيشي على تعيين مدير جديد 
لجهـــاز المخابـــرات فـــي خطـــوة وصفها 
مراقبـــون علـــى أنهـــا ”اســـتفزاز واضح 

للرئيس سعيد“.
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النهضة تقايض بإبعاد 

المشيشي مقابل الحصول 

على حقائب وزارية

زهير المغزاوي

 النهضة انطلقت 

في مشاورات من أجل 

تسوية سياسية 

العجمي الوريمي

 بنغــازي – وقّـــع القائدالعـــام للجيـــش 
الليبي المشير خليفة حفتر، وبلباس مدني، 
علـــى مخطـــط لبنـــاء 3 مدن حـــول مدينة 
بنغازي (شـــرق)، في خطوة يرى مراقبون 
أنها تنبئ عن عزمه الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية المزمع تنظيمها في ليبيا نهاية 

ديسمبر القادم.
وتلت هـــذه الخطوة، اســـتقبال حفتر 
لوفد من مدينـــة الزنتان (غرب) التي تضم 
أكثر حلفائـــه ولاءً بالمنطقـــة الغربية، لكن 

هذه المرة بلباس عسكري.
وعـــرض المشـــير خليفـــة حفتـــر على 
عـــدد مـــن الأســـر التـــي تم جمعهـــا فـــي 
قاعـــة ببنغـــازي وعودا خيالية من ســـكن 
تدريـــس  بمصاريـــف  والتكفـــل  وعمـــل 

أبنائها.
وهتفت هذه الأسر، وأغلب أفرادها من 
النساء ”الشعب يريد.. حفتر الرئيس“، في 
خطوة تنبئ بشـــروع اللـــواء المتقاعد في 
حملة انتخابية مسبقة، ما يعني أنه حسم 

ترشحه لرئاسيات 24 ديسمبر.
وأثار حديث حفتر عن بناء 3 مدن غرب 
وشـــرق وجنوب بنغازي قريبا، تتسع لـ12 
مليون نسمة، نقاشا على شبكات التواصل 

الاجتماعي في ليبيا.

ولم يتجاوز بعد ســـكان ليبيا 7 ملايين 
نســـمة، لذلك يمكـــن الافتـــراض أن حفتر 
يســـعى لتوطـــين قبائل مـــن دول الجوار، 
خاصـــة قبيلة الجـــواري في غـــرب مصر، 
والتـــي تعود أصولها إلى ليبيا، فضلا عن 
قبائل أولاد علي في مصـــر أيضا، والذين 

لديهم امتداد في ليبيا.

كمـــا يرجّح مراقبـــون توطـــين قبائل 
الفرجـــان من مصـــر في ليبيـــا، علما وأن 
حفتر ينحدر من قبائل الفرجان المنتشرين 

في محافظتي سرت وترهونة (غرب).
ويمكن أن تكون قبائل التبو التشادية، 
خيـــارا آخـــر للتوطين، إذ ســـبق أن حاول 
العقيد الراحل معمـــر القذافي، الذي حكم 

ليبيا بـــين 1969 و2011، إقناعهم بأصولهم 
الليبية، وقام بتجنيس أعداد منهم، في ظل 

حلمه ببناء ”جماهيرية عظمى“.
وســـبق لحفتـــر أن صرح، فـــي مقطع 
مصور متداول منذ 2019، ”عندنا مســـاحة 
تقـــارب مليـــون و760 ألف كـــم مربع، ماذا 
نفعـــل بها كلهـــا؟ إذا تمكنـــا من الحصول 
علـــى 10 ملايين (نســـمة) إضافيـــة، كلهم 

قادرين على تغيير وجه ليبيا.. لم لا؟“
قبائـــل  توطـــين  مشـــروع  ويســـمح 
مصريـــة أو حتى تشـــادية لحفتر بامتلاك 
كتلـــة تصويتية تعادل قرابـــة ضعف عدد 
الناخبـــين الليبيين مما يضمن له ولأولاده 

الفوز بأي انتخابات مقبلة.
وتشـــهد ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، 
حيث تســـلمت حكومة الوحـــدة والمجلس 
الرئاسي الجديد المؤقتين مهامهما لقيادة 
البـــلاد بعد صراع مســـلح دام على امتداد 
العشـــر ســـنوات الأخيرة، وتأمل الأطراف 
السياســـية في الوصول إلى الاســـتحقاق 

الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل.
وبدايـــة أبريل الجـــاري، أعلن المجلس 
الرئاسي الليبي، تأسيس مفوضية وطنية 
عليا للمصالحـــة الوطنية، لحل الخلافات 

بين الليبيين.

وجـــاء ذلك في مؤتمـــر صحافي عقده 
رئيس المجلس الرئاســـي محمد المنفي، مع 
نائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي في 

العاصمة طرابلس.
وقـــال المنفـــي ”أعلـــن لكم عـــن خطوة 
لطالما انتظرناهـــا جميعا، ألا وهي إطلاق 
مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية يجمع 
بـــين أبنـــاء شـــعبنا ويؤلف بـــين قلوبهم 
ويطـــوي صفحة الماضـــي“. مضيفا ”أعلن 
عن تأســـيس المفوضيـــة الوطنيـــة العليا 
للمصالحة لتكون صرحـــا يجمع الليبيين 
ويجبـــر الضـــرر ويحقـــق العدالـــة بينهم 
بمـــا يكفلـــه القانـــون“، دون تفاصيل عن 

اختصاصها وتشكيلها.
وأوضح أن المجلس يأمل في الوصول 
إلى الاســـتحقاق الأهم وهـــو الانتخابات 
في 24 ديســـمبر المقبل. كمـــا ناقش المنفي، 
مع خبـــراء ليبيين، اختصاصـــات وهيكلة 
الوطنية،  للمصالحـــة  العليـــا  المفوضيـــة 

المزمع تشكيلها، بحسب بيان للمجلس.
ومـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس الحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، مغردا علـــى تويتر 
”مســـتقبل ليبيا وتقدمهـــا مرتبط بقدرتها 
على معالجـــة جراحها من خلال المصالحة 

الوطنية وتحقيق العدالة“.

وسبق أن زار رئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشال ليبيا حيث أعلن دعم الاتحاد 

الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي 16 مارس الماضي، تسلمت حكومة 
الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد المؤقتة 
مهامهمـــا لقيـــادة البـــلاد إلـــى انتخابات 

برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.
وتعنـــى الســـلطة المؤقتـــة فـــي ليبيا، 
بتأسيس المفوضية، ضمن خارطة الطريق، 
التـــي أقرهـــا ملتقـــى الحوار السياســـي 
الليبـــي برعايـــة أمميـــة، فـــي 5 فبرايـــر 

الماضي.
وتم في إطار المصالحة الوطنية إطلاق 
العشـــرات مـــن أســـرى الجيـــش الوطني 

الليبي في مدينة الزاوية .

تحاول حركــــــة النهضة بلورة مقاربة 
ــــــر تكثيف اللقــــــاءات مع  ــــــدة عب جدي
السياســــــية،  الأطــــــراف  ــــــف  مختل
ــــــى أزمة  فــــــي مســــــعى للالتفاف عل
البلاد التي تســــــببت فيها بمواقفها 
ومناوراتها، فضلا عن إغراء بعض 
الأحزاب السياســــــية الوازنة برلمانيا 
بتمكينهــــــا مــــــن عدد مــــــن الحقائب 

الوزارية.

انتهاء آجال إيداع لوائح 

حين للانتخابات 
ّ

المرش

في الجزائر

حركة النهضة تخطط لمقايضة 

 بها على جوهر الأزمة في تونس
ّ

تلتف
مساع لإغراء بعض الأحزاب بحقائب وزارية لعزل قيس سعيد

توتر سياسي متواصل

حزمة من الوعود قبل السباق الانتخابي

هل بدأ خليفة حفتر حملته استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا؟

حديث حفتر عن بناء 3 مدن 

غرب وشرق وجنوب بنغازي 

تتسع لـ12 مليون نسمة يثير 

نقاشا على شبكات التواصل 

الاجتماعي في ليبيا

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

ع على مخطط لبناء 3 مدن حول بنغازي
ّ

 القائد العام للجيش الليبي يوق

ليـــل  منتصـــف  انتهـــت   – الجزائــر   
الخميس، آجال إيداع لوائح المرشّـــحين 
للانتخابـــات التشـــريعية المبكرة المقررة 
فـــي الــــ12 مـــن يونيـــو المقبل. ووســـط 
أجواء مـــن التجاهل الشـــعبي والرفض 
السياســـي، يعتزم المنخرطون في المسار 
الانتخابي للســـلطة المشاركة في صناعة 

مشهد سياسي باهت.
وســـرّعت إدارات الأحزاب السياسية 
والمســـتقلين، من وتيرة الإجراءات بغية 
الالتـــزام بإيـــداع لوائح مرشّـــحيها في 
الآجال القانونيـــة، التي انتهت منتصف 
ليل الخميس، لتفســـح بذلك المجال أمام 
عمل سلطة تنظيم الانتخابات والإدارات 
المختلفة لدراســـة الملفات والحسم فيها، 
والذهاب إلى مهلة الطعون، ثمّ مباشـــرة 

الحملة الدعائية.
ووســـط أجواء من التجاهل الشعبي 
للاســـتحقاق  السياســـي  والرفـــض 
الانتخابي من طرف المعارضة الراديكالية 
والحراك الشـــعبي، تراهن السلطة على 
ورقـــة المســـتقلين المنضوين تحـــت لواء 
المجتمـــع المدنـــي المدعـــوم مـــن طرفها، 
لاســـتقطاب أكبـــر عـــدد من المشـــاركين، 
وكســـر هيمنة الأحـــزاب التقليدية على 

البرلمان.
ويبدو أن السلطة مســـتعدة للتنازل 
حتـــى عـــن التشـــريعات التـــي ســـنتها 
مؤخـــرا فـــي إطـــار قانـــون الانتخابات 
الجديد، بعدما أوعزت للهيئة المســـتقلة 
لتنظيم الانتخابـــات بمنح ضوء أخضر 
اســـتثنائي للوائـــح التـــي لـــم تحقّـــق 
بعض الشـــروط التي أوجبهـــا القانون، 
وعلى رأســـها المناصفة بـــين العنصرين 
الرجالـــي والنســـوي، وتخصيـــص ثلث 
اللائحـــة للشـــبان الذين تقـــل أعمارهم 

عن 35 عاما.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية 
والمســـتقلين قد اشـــتكوا ممـــا وصفوه 
بـ“عـــدم مراعاة القانـــون للخصوصيات 
البـــلاد،  جهـــات  لمختلـــف  الاجتماعيـــة 
حيـــث لا يزال فـــي الكثير منهـــا يُتحفظ 
علـــى دخول المـــرأة للمعترك للسياســـي 

والانتخابات تحديدا“.
وأفاد رئيس حزب التجديد والتنمية 
أسير طيبي في تعليق أدلى به لـ“العرب“، 
حول قانـــون الانتخابـــات الجديد، بأنه 
”بقـــدر ما حمـــل تدابيـــر غير مســـبوقة 
تســـاهم في إضفاء الشـــفافية والنزاهة، 
بقدر مـــا تجاهل بعـــض الخصوصيات 
الاجتماعيـــة الثابتة لـــدى قطاع عريض 
مـــن الجزائريين، حول تواجـــد المرأة في 

الممارسة السياسية“.
ولفت إلى أن مســـألة المناصفة يمكن 
العمل بها في المحافظات والمدن الكبرى، 
أما فـــي المحافظات الداخليـــة والمناطق 
المحافظـــة، فالأمر يختلـــف تماما، ولذلك 
يتوجـــب علـــى الســـلطة الوصيـــة أخذ 

القضية بعين الاعتبار.

ولا تزال الأحزاب السياسية بمختلف 
توجهاتهـــا الأيديولوجيـــة، تتحفظ على 
التصريح بتعـــداد اللوائح التي قدمتها، 
لأن الحضـــور الأولي هـــو امتحان أولي 
لها وقياس لشـــعبيتها، في ظل الظروف 
الاســـتثنائية التـــي تعيشـــها البلاد منذ 

العام 2019.
ولـــم يســـتبعد محللـــون أن تتخلف 
قوى سياســـية كبرى عن إيداع لوائحها 
في محافظات ما، بســـبب تراجع السلطة 
عـــن تحالفاتهـــا التقليديـــة، وتوجههـــا 
إلـــى المجتمع المدني، كمشـــروع شـــريك 
سياســـي مســـتقبلي، وهـــو مـــا ظهـــر 
من إيداعـــات أوليـــة للوائح مرشّـــحين 

مستقلين.
الجزائري  البرلمـــان  يســـتكمل  ولـــم 
عهدته الأخيرة (-2017 2022)، بعدما قرر 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، حـــل الغرفة 
الأولـــى للبرلمان عشـــية إحيـــاء الذكرى 
الثانيـــة للحراك الشـــعبي، والذهاب إلى 
انتخابـــات تشـــريعية مبكرة، فـــي إطار 
خارطـــة طريق لإنهاء الأزمة السياســـية 

المستفحلة في البلاد.

ومع لعب جميع الأوراق المتاحة لدى 
الســـلطة، لتحقيق ما تصفـــه بـ“التغيير 
السياســـي المرن تلبية لمطالب الشارع“، 
والمقاطعـــة  الشـــعبي  العـــزوف  يبقـــى 
السياسية هاجســـا قويا يؤرق مضاجع 
الســـلطة، خاصـــة فـــي ظل بوادر فشـــل 
الاســـتحقاق المذكور في تحقيق الأهداف 

المرجوة منه.
تســـاهم  أن  المســـتبعد  غيـــر  ومـــن 
الانتخابـــات المنتظـــرة، في ظهـــور أزمة 
سياســـية واســـتراتجية قويـــة، بعدمـــا 
قـــررت الأحـــزاب المنتميـــة إلـــى منطقة 
القبائـــل عدم المشـــاركة فيهـــا، وأبرزها 
التجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية، 
وجبهـــة القوى الاشـــتراكية، الأمر الذي 
يـــدرج المنطقـــة في خانـــة التمـــرّد على 
السلطة وقطع صلاتها بالدولة المركزية، 
ممـــا ســـيعزز المقاربـــة الانفصالية التي 
يحملهـــا بعـــض المتطرفين فـــي المنطقة 
على غرار تنظيم ”ماك“ (حركة اســـتقلال 

القبائل).
ورغـــم الدخـــول المحتشـــم لبعـــض 
للمنطقة  والمستقلين  السياسية  الأحزاب 
المشـــكلة من عـــدة مـــدن ومحافظات في 
شـــمال البـــلاد، إلا أن إجماعـــا يســـود 
ســـكان المقاطعة لمنع إجراء الاســـتحقاق 
أي  يحقـــق  أن  يمكـــن  ولا  الانتخابـــي، 
حلحلـــة للأزمـــة في ظـــل غيـــاب آليات 
مقنعة لأحزاب المنطقة وللمنطقة عموما، 
التـــي تمثـــل العمـــود الفقـــري للحراك 

الشعبي.  

القانون الجديد للانتخابات

تجاهل وجود المرأة 

في الممارسة السياسية

أسير طيبي



 مكتب واشــنطن – علم مكتب ”العرب“ 
فــــي واشــــنطن مــــن مصــــدر مطّلــــع على 
مفاوضــــات فيينــــا حول الاتفــــاق النووي 
الإيرانــــي أن المفاوضــــات الجاريــــة بــــين 
طهران من جهة ومجموعة الدول المنخرطة 
في الاتفاق ســــتنتهي إلى العودة بشــــكل 
كامــــل إلى بنــــود الاتفاق المبــــرم في العام 

.2015
والأربعاء أفاد مســــؤول أميركي رفيع 
أن بلاده أطلعت إيران على تفاصيل بشأن 
العقوبات التي هي على اســــتعداد لرفعها 

في إطار العودة إلى الاتفاق النووي.
وتأخــــذ الولايــــات المتحــــدة وإيــــران 
اســــتراحتهما الثانية مــــن المحادثات غير 
المباشــــرة في فيينــــا الهادفة إلــــى إحياء 
الاتفــــاق النــــووي بعد انســــحاب الرئيس 

السابق دونالد ترامب منه.
حــــول  الأميركــــي  المســــؤول  وقــــال 
المحادثات الأخيرة التــــي يقودها الاتحاد 
الأوروبــــي ”هذه المرة دخلنــــا في تفاصيل 
أكثر“. وأضاف ”قدمنا إلى إيران عددا من 
الأمثلة تتعلق بنوع العقوبات التي نعتقد 

أننا ســــنحتاج إلى رفعها من أجل العودة 
إلى السكة، والعقوبات التي نعتقد أننا لن 

نحتاج إلى رفعها“.
كثيرة….  أمثلــــة  ”أعطيناهــــم  وتابــــع 
أعتقــــد أن لديهــــم الآن رؤية واضحة حول 
العقوبــــات التــــي نعتقــــد أن فــــي الإمكان 

رفعها، والتي لن نلغيها“.
ولم يؤكد المسؤول أو ينفي المعلومات 
التــــي أوردتهــــا صحيفــــة وول ســــتريت 
جورنــــال وفيها أن الوفــــد الأميركي أبدى 
اســــتعدادا لرفع عقوبــــات اتخذتها إدارة 
ترامــــب ضــــد القطاعين النفطــــي والمالي، 
على أســــاس اتهامات بالإرهــــاب موجهة 

إلى إيران.
لكنــــه لفت إلــــى أن الولايــــات المتحدة 
تطرقــــت أيضــــا إلى فئــــة ثالثــــة وصفتها 
بأنها ”حالات صعبة“، في إشارة ربما إلى 
عقوبات فرضها ترامب لا تتعلق بالأنشطة 
النووية، لكن ”كان هدفها فقط منع“ بايدن 

من العودة إلى الاتفاق.
ومارست إيران ضغوطا على واشنطن 
لرفع جميع العقوبــــات المفروضة في عهد 

ترامب مقابــــل عودتها عن خطوات تخلت 
فيها عن التزامات بموجب اتفاق 2015.

وقال المســــؤول الأميركي إن الولايات 
المتحــــدة وإيــــران لــــم تدخــــلا بعــــد فــــي 
التفاصيل بشــــأن مســــألة من يبــــدأ أولا، 
لكنه أضاف ”نحن منفتحــــون على أنواع 
مختلفة من آليات التسلســــل التي تتوافق 

مع مصلحتنا“.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أعرب في وقت ســــابق عن تفاؤله، قائلا إن 
المفاوضــــات حققت ”تقدما بنســــبة من 60 

إلى 70 في المئة“.
ومع رفــــض إيران التفاوض المباشــــر 
مــــع الولايات المتحدة، يجول المســــؤولون 

الأوروبيون بين الطرفين.
ويعقــــد دبلوماســــيون مــــن بريطانيا 
والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا 
اجتماعاتهــــم فــــي فندق فاخر فــــي فيينا، 
بينما يشــــارك دبلوماسيون أميركيون في 
المحادثــــات بشــــكل غير مباشــــر من فندق 
قريــــب. ويشــــكّل الاتفاق علــــى العقوبات 
التــــي ســــترفعها واشــــنطن إحــــدى أبرز 

النقاط الشــــائكة في المفاوضــــات، وكذلك 
مســــألة عودة الإيرانيين إلى احترام كامل 

لالتزاماتهم الواردة في الاتفاق.
وفي المقابل تســــعى دول إقليمية إلى 
تضمــــين الاتفــــاق الجديــــد بنــــودا تتعلق 
التي  الإيرانية  الباليســــتية  بالصواريــــخ 
تنهــــال علــــى أراضــــي المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية من مقاتلــــي أنصــــار الله في 
اليمــــن المدعومين والممولــــين من الحرس 
الثوري الإيراني، وكذلك ملف الميليشــــيات 
الإيرانية العابرة للحــــدود التي هي رأس 
حربة تقويض الاســــتقرار في دول الجوار 
والتي تمد الحوثيــــين في اليمن بالخبراء 
الحيويــــة  المنشــــآت  لضــــرب  والســــلاح 
والنفطية فــــي المملكة دونما حســــيب ولا 

رقيب.
الحكومــــة  تشــــعر  أبيــــب  تــــل  وفــــي 
الإسرائيلية بقلق بليغ إزاء عودة الولايات 
المتحــــدة إلى الاتفاق النــــووي دون تعديل 
علــــى بنوده وتحاول بشــــكل حثيث إقناع 
إدارة جــــو بايــــدن بعدم تخفيــــف الضغط 

على طهران.
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 أنقــرة – وسط أزمة اقتصادية تشهدها 
تركيا بســـبب سياســـات اقتصادية فاشلة 
جـــاءت جائحـــة فايـــروس كورونـــا لتزيد 
من تلك المشـــكلات، حيث بات الفقر يقض 
مضاجـــع الكثيـــر من الأتراك، مـــا انعكس 
جليـــا على نســـب تأييد الرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وقال بـــوراك بكديـــل المحلـــل التركي 
الأوســـط  الشـــرق  منتـــدى  فـــي  البـــارز 
بالولايـــات المتحدة، إنه بعـــد 19 عاما من 
الحكم المتواصل، يبدو أن الرجل الإسلامي 
القوي فـــي تركيـــا، الرئيـــس أردوغان، لا 
يزال بـــلا منازع سياســـيا. ومـــع اقتراب 
موعد الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانية 
بعد عامين ونصف العـــام، أظهرت أبحاث 
موثوقـــة أنـــه لا يـــزال السياســـي الأكثر 
شـــعبية، حيث يأتي أقرب منافسيه إلى ما 
دونـــه بكثير في اســـتطلاعات الرأي. لكنه 
يواجه الآن منافســـا غير متوقع قد يطيح 

به.
وكشـــفت مؤسســـة متروبـــول وهـــي 
مؤسسة استطلاع مســـتقلة للرأي مؤخرا 
عن أن شـــعبية أردوغان بلغت 31 في المئة، 
يليه حزب الشـــعب الجمهـــوري المعارض 

الرئيسي بنسبة17.4 في المئة.
وإذا أجريــــت الانتخابــــات اليوم، فإن 
حــــزب الحركــــة القومية، شــــريك أردوغان 
فــــي الائتــــلاف القومــــي المتطرف، ســــوف 
يفــــوز بنســــبة 7.2 فــــي المئة ليصــــل بذلك 
صوت الكتلــــة الحكومية إلى 38.7 في المئة 
وســــوف تفوز كتلة المعارضة، وهي تحالف 
هش يضم ســــتة أحزاب من أيديولوجيات 
مختلفة، بنسبة إجمالية تبلغ 36.1 في المئة.
وفـــي ذروة جديـــدة لأزمـــة العملة في 
نوفمبر كتب علي كاراهاسان أوغلو، وهو 
كاتب عمـــود مؤيد لأردوغان، أنه ”حتى لو 
ارتفع ســـعر الدولار إلى 15 ليرة (من 8.50) 
فإننا لن نستســـلم للجـــلاد“. وكتب يقول 
”إننـــا نفضل دولارا واحـــدا مقابل 15 ليرة 
بدلا من 8.50 حتى لا نرى تركيا تتبع أوامر 

أميركا“.
ومنذ ذلك الحين، لم تســـر الأمور على 
ما يرام بالنســـبة إلى تركيـــا. ففي مارس 
الماضي تسارعت وتيرة التضخم في تركيا 
للشهر الســـادس على التوالي، حيث أدى 
ضعف الليـــرة إلى ارتفاع تكلفة الواردات، 
ممـــا جعل من الصعب علـــى محافظ البنك 
المركـــزي الجديد في البـــلاد تحقيق رغبة 
أردوغان فـــي تخفيف السياســـة النقدية. 
وارتفعت أســـعار المســـتهلك بنسبة 16.19 
في المئة على أســـاس ســـنوي. وعلى مدى 
معظم السنوات الثلاث الماضية، ظل معدل 
التضخم فـــي البلاد عالقا في خانة الأرقام 

المزدوجة. ويعتبر شـــهاب كافشي أوغلو، 
الـــذي عينه أردوغان في مـــارس، هو رابع 

محافظ للبنك المركزي منذ عام 2019.
وجـــاء كل هـــذا الاضطراب فـــي وقت 
تطالب فيه المعارضة الرئيســـية بمعرفة ما 
حـــدث لـ128 مليار دولار تقـــول إنها بيعت 
مـــن احتياطيـــات البنك المركزي. ويشـــكل 
اختفاء مثـــل هذا المبلغ الضخـــم من المال 
لغزا محيّرا. ويبـــدو أن البنك المركزي كان 
يبيع الدولارات باستمرار للدفاع عن الليرة 
الهابطة ولكنه لا يكشـــف للبنوك التي باع 
لها دولاراته وبأي أسعار صرف، وبالتالي 

يثير الشكوك حول صفقات فاسدة.

وفـــي 19 مـــارس، رفع البنـــك المركزي 
سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 200 
نقطة أساس إلى 19 في المئة لتصل الزيادة 
التراكمية في الأشـــهر الأربعة الماضية إلى 
875 نقطة أساس. وهذا يجعل تركيا واحدة 
مـــن أفضـــل 10 دول فـــي العالـــم تقترض 
بتكلفـــة أكبر. وكانـــت مبادلـــة العجز عن 
سداد الائتمان السيادي لتركيا عند 444.69 
نقطة في 5 أبريل، وهو أعلى مســـتوى بين 

الاقتصادات الغربية والناشئة.
وتأتي هذه الأمثلة الجلية على ســـوء 
الإدارة عندما يشـــعر معظم الأتراك بأنهم 
مســـحوقون في ظل المصاعب الاقتصادية 
الشـــديدة واحتمالات المزيد من الفقر حيث 
أن البلاد تواجه مشكلات أيضا في إدارتها 
لجائحـــة كوفيـــد – 19 . وفي 2 أبريل أكدت 

تركيا تســـجيل 40 ألفا و809 حالات جديدة 
19، مســـجلة  من حالات الإصابة بكوفيد – 
بذلـــك رقمـــا قياســـيا فـــي يـــوم واحد من 

الإصابات منذ تفشي الجائحة.
وقـــد وضـــع الإغـــلاق بالفعـــل الكثير 
من الضغـــوط الاقتصادية على الشـــركات 
الصغيـــرة. وأفلس ما مجموعـــه 125 ألفا 
من الشـــركات الصغيرة وأصحاب المتاجر 
خلال هذه الجائحـــة. وهذا يجعل ما يقدر 
بنحو 500 ألف شـــخص في تركيا متأثرين 
بشـــدة بالمزيج المؤســـف من ســـوء الإدارة 
الاقتصاديـــة والجائحـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

أصحاب المتاجر وأسرهم.
وينظـــر إلـــى الفقـــر المتزايـــد بأعداد 
رســـمية أخرى أيضا. وقال وزيـــر الطاقة 
فاتح دونميز، إن شـــركات توزيع الكهرباء 
قطعت إمـــدادات الكهرباء عـــن 3.7 مليون 
أســـرة العـــام الماضي بســـبب الديون غير 
المســـددة. وهذا يجعل أكثـــر من 10 ملايين 
تركـــي يضطرون إلى العيـــش دون كهرباء 

بسبب عدم القدرة على دفع الفواتير.
 22 هنـــاك  كان  ديســـمبر،   11 وحتـــى 
مليونـــا و759 ألـــف حالة مـــن الإجراءات 
القانونيـــة للديـــون غيـــر المســـددة علـــى 
الشـــركات والأفراد. كما أن البطالة مشكلة 
ملحة أخرى. وبلغ معدل البطالة الرســـمي 
فـــي تركيا فـــي نوفمبر 12.9 فـــي المئة لكن 
”ديســـك-آر“، وهي نقابـــة عمالية، قالت إن 
معـــدل البطالة في الشـــهر نفســـه بلغ في 
الواقع 28.8 في المئة اســـتنادا إلى أساليب 

حساب منظمة العمل الدولية.
ويواجـــه أردوغان معضلة صعبة. فقد 
تم إعطاء الجرعة المزدوجة من التطعيمات 
لــــ5.8 في المئـــة فقط من الســـكان في حين 
تهدف البلاد إلى تطعيم 50 مليون شخص 
بحلول الخريف، أو 59.5 في المئة من جميع 
الســـكان. وهـــذا يعني أن تركيـــا يجب أن 
تحافظ على قواعـــد الإغلاق الخاصة بها. 
غيـــر أن المزيد من الإغلاق ســـيعني المزيد 

من الانكماش الاقتصادي، لاســـيما في بلد 
يعتمد على إيرادات صناعة السياحة.

وأدت هـــذه الجائحة إلـــى زيادة إفقار 
الاقتصاد التركي الهش. وهي تهدد بإلحاق 
ضرر أسوأ بميزانيات الأسر الفقيرة التي 

تشكل جوهر جمهور الناخبين.
وتقـــول إحـــدى الدراســـات الحديثـــة 
إن الموالـــين لأردوغـــان هم أكبـــر عدد من 
الناخبين الذين سيصوتون بشكل مختلف 
أو يمتنعون عن التصويت في الانتخابات 
المقبلة. وأظهر استطلاع متروبول أن ثلث 
الناخبين المؤيديـــن لأردوغان لن يصوتوا 
لصالحه، أو ســـيمتنعون عـــن التصويت 
أو لم يقرروا بعـــد. ويبدو أن أكبر منافس 

سياسي لأردوغان هو الفقر.
ومن المقرر إجـــراء الانتخابات العامة 
القادمة فـــي تركيا عـــام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشـــرات برزت حـــول احتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، منهـــا الاقتصاد المتُعثر 
في البلاد، وتشكيل أحزاب منافسة جديدة 
من قبل الشـــخصيات البارزة السابقة في 
حزب العدالـــة والتنمية، فضلا عن دعوات 
التحالف الحاكم إلى إدخال تغييرات على 
قوانين الانتخابات تضع قيودا كبيرة على 
أحـــزاب المعُارضة وإمكانيـــة تمثيلها في 

البرلمان القادم.
واســـتطاع الحزبـــان المنفصـــلان عن 
حزب العدالـــة والتنمية، حزب المســـتقبل 
الذي أسســـه رئيس الوزراء السابق أحمد 
داود أوغلو، وحـــزب الديمقراطية والتقدم 
(ديفا) الذي أسسه وزير الاقتصاد السابق 
علي باباجان، حصـــد المزيد من الأصوات 
التـــي كانت تذهب لمصلحة الحزب الحاكم، 

وذلك رغم حداثة تأسيس كل منهما.
وبينمـــا يـــرى مراقبـــون ومحللون أنّ 
إجـــراء الانتخابات هذا العـــام خلال ذروة 
تفشي فايروس كورونا غير وارد أبدا، فإن 
احتمـــال إجرائها في 2022 ســـيكون أعلى 

نوعا ما.

الفقر منافس غير متوقع يستعد للإطاحة 

بأردوغان في الانتخابات المقبلة
الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا تعصفان بشعبية الرئيس التركي

تفكك القوات المشتركة يدفع 
إلى الاصطفاف القبلي

في وقــــــت تهاوت فيه شــــــعبية حزب 
ــــــة الحاكم في تركيا  العدالة والتنمي
ــــــة خانقة،  على وقــــــع أزمة اقتصادي
يبحــــــث الرئيس رجب طيب أردوغان 
عن خيارات قانونية وسياسية تقلص 
حظوظ المعارضــــــة وتضمن له البقاء 
في السلطة في انتخابات 2023، إلا 
أن ظهور الفقر كمنافس غير تقليدي 

قد يقلب المعادلة ويطيح به.

مفاوضات فيينا تقترب من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

توترات تشاد 

تلهب أزمات دارفور

  الخرطــوم – بعثــــر مقتــــل الرئيــــس 
التشــــادي إدريس ديبي الكثير من أوراق 
الأزمــــة في إقليم دارفــــور المتاخم للحدود 
التشــــادية، في وقت تواجه فيه الســــلطة 
الســــودانية صعوبات جمة لإنزال اتفاق 
السلام مع الحركات المسلحة على الأرض.

واستشعرت الخرطوم مخاطر مصرع 
الرئيس التشــــادي الثلاثــــاء على يد قوى 
متمــــردة علــــى نظامه، وناقــــش في اليوم 
نفســــه نائــــب رئيــــس مجلس الســــيادة 
الفريــــق محمد حمــــدان دقلو مــــع رئيس 
بعثــــة الأمم المتحــــدة ”يونيتامس“ فولكر 
بيرتس تطورات الأوضاع وتأثير مصرع 
ديبي على البلاد، وسط توقعات بإمكانية 
التفكير في الاســــتعانة بقوات ”يوناميد“ 
مجدداً حــــال انعكس الصراع في تشــــاد 

مباشرة على إقليم دارفور.
وتزايــــدت حدة التوتــــرات في دارفور 
أعمــــال  واندلعــــت  الماضيــــة،  الأســــابيع 
عنــــف قبلية في منطقــــة الجنينة عاصمة 
غرب دارفور، أســــفرت عــــن مقتل أكثر من 
300 شــــخص، وســــط اتهامات بمشــــاركة 
مجموعات مســــلحة جاءت من تشــــاد في 

تلك الأحداث.
وأعلــــن والــــي غــــرب دارفــــور محمد 
عبداللــــه الدومــــة، الثلاثــــاء، أن مدينــــة 
الجنينة منطقة منكوبة، وطالب بالتدخل 
لإغاثــــة  مســــاعدات  وإرســــال  العاجــــل 
المتضرريــــن مــــن الاقتتــــال القبلــــي الذي 
شــــهدته عاصمة الولاية مؤخرا، مناشدا 
الحكومة المركزية إرسال المعونات اللازمة 

سريعا لإغاثة المتضررين من الأحداث.
وتتكاتــــف التطــــورات فــــي البلديــــن 
بشــــكل ملحوظ بحكم التقارب الجغرافي 
والتداخــــل القبلــــي الكبيــــر بين ســــكان 
غرب السودان وســــكان المناطق الشرقية 
والوســــطى مــــن تشــــاد، وشــــكّل وجــــود 
الرئيــــس إدريــــس ديبــــي فــــي الســــلطة 
ضمانة لعدم انفلات الصــــراع التاريخي 
بين القبائل العربيــــة ونظيرتها الأفريقية 
(العــــرب والزغاوة)، واعتبر أن اســــتقرار 
العلاقــــة بين المكونــــين في دارفــــور دافع 
مباشــــر للحفاظ على هــــدوء الأوضاع في 

بلاده.
ويواجــــه إقليــــم دارفور خطــــر تفكك 
القوات المشــــتركة بين الســــودان وتشــــاد 
التي تقوم بمهمــــة ضبط الحدود، في ظل 
توقع تصاعــــد الاشــــتباكات بين المجلس 
العســــكري الــــذي تولى زمــــام الحكم في 
نجامينا والمتمردين المعارضين له، وسط 
مخاوف من انعكاس تعقيدات الصراعات 
القبلية في تشاد على نظيرتها في دارفور.

وضاعــــف مقتل ديبــــي الضغوط على 
الخرطــــوم للتوصّــــل إلى اتفاقات ســــلام 
مماثلــــة مــــع باقي حــــركات دارفــــور غير 
الموقعــــة حتــــى الآن، على رأســــها حركة 
جيــــش تحريــــر الســــودان التــــي يقودها 
عبدالواحد نور، وبعــــض الحركات التي 
قــــد تجد في الأوضــــاع الحدودية الرخوة 
فرصة لتقوية نفسها من خلال تلقي الدعم 

من حركات متمردة في تشاد.
وينتمي أغلب قادة الحركات المسلحة 
الموقعة على اتفاق جوبا للسلام إلى قبيلة 
الزغــــاوة، ما يجعــــل الســــلطة الانتقالية 
تعول كثيــــراً على أن يكــــون تعاملهم مع 
الأزمة باعتبارهم قيادات في الدولة، على 
عكس المرات الســــابقة التــــي كانوا فيها 

ضمن المعارضة.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعــــة أفريقيــــا العالمية فــــي الخرطوم 
محمد خليفــــة صديق أن مقتل ديبي ألقى 
بظلالــــه على جميع الأطراف الســــودانية 
في دارفور بدرجات مختلفة، لأن انحداره 
من قبيلة الزغاوة كان عاملاً مساعداً على 

تقوية شــــوكة الحركات المســــلحة، وعلى 
رأســــها حركة العدل والمســــاواة الموقعة 
على اتفاق جوبا وكانت تتعامل مع تشاد 
علــــى أنها فضــــاء خلفي تعــــود إليه كلما 
تعرضت لهزائم في الداخل لتقوي نفسها 

وتعاود القتال مجدداً.
وأضاف في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن ”الوضــــع اختلف الآن فلم يعد الرئيس 
ديبي في الســــلطة، ووقعــــت الحركة على 
اتفاق الســــلام، لكن الأوضاع الراهنة في 
تشاد قد تشــــجع حركات مسلحة صغيرة 
غير منضوية تحت لواء اتفاق جوبا على 
التنســــيق مع حركات متمردة في الجانب 
المقابل لتقوية عناصرها، ما يمثل تهديدا 

كبيرا للسلطة“.

ويرى مراقبون أن غموض التداعيات 
المنتظــــرة لعملية التغيير في تشــــاد، مع 
تولي المجلس العســــكري مقاليد السلطة 
وحديــــث المعارضة عن عدم تمرير مخطط 
توريث ابن ديبي، سوف يقود إلى اتساع 
رقعــــة المعــــارك بــــين الجيش التشــــادي 

والمعارضة.
وتشــــي هذه النتيجة بإمكانية حدوث 
اصطفــــاف قبلــــي والاســــتعانة بقبائــــل 
دارفــــور في المعــــارك، تحديــــداً من ناحية 
الحفــــاظ  ســــيحاولون  الذيــــن  الزغــــاوة 
علــــى نفوذهم في نجامينا عبر اســــتمرار 
الاســــتحواذ على السلطة من خلال محمد 

إدريس ديبي.
وتحــــذر دوائر ســــودانية مــــن مغبة 
الانخراط في الأزمة التشــــادية، وتشــــدد 
على أهمية الابتعاد عن الخلافات القبلية 
وتعقيدات الأزمة السياسية في نجامينا، 
وإن جرى عكس ذلــــك فيجب أن يكون في 
إطــــار الوســــاطة وتقريب المســــافات بين 
الأطــــراف المختلفة وتحــــت مظلة الاتحاد 
الأفريقي، بما لا يؤثر ســــلباً على تماسك 
المرحلــــة الانتقاليــــة فــــي الســــودان التي 
ســــتكون أمام تحدي جديد في تشاد، بعد 

أن كادت الأوضاع تهدأ في ليبيا.
أنها  الســـودانية  الخارجية  وأعلنت 
تتابـــع بقلـــقٍ بالـــغٍ تطـــورات الأحداث 
الجاريـــة فـــي الجـــارة تشـــاد والصراع 
المحُتدم بين القوات الحكومية والمعارضة 
على الســـلطة، ودعت كافة الأطراف إلى 
التهدئة ووقف الاقتتال بما يضمن الأمن 

والاستقرار.
وقال الدبلوماسي السوداني السابق 
السفير علي يوسف الشريف إن التعامل 
مع الأوضـــاع الراهنة فـــي نجامينا من 
جانـــب الخرطـــوم يجـــب أن يقـــوم على 
اعتبـــار أن ما يحدث هنـــاك ”أمر داخلي 
تحكمـــه حقائـــق الواقـــع“، داعيـــا إلى 
ضـــرورة ”التعامل مـــع وضعية الجيش 
الراهنة كخطوة نحـــو الحفاظ على أمن 
وســـلامة الدولة في مواجهـــة النزاعات 
المســـلحة، بمـــا يصب في صالـــح تأمين 
المناطق الحدودية والحفـــاظ على القوة 

المشتركة بين البلدين“.
وأكـــد في تصريح خـــاص لـ“العرب“ 
أن ”تطورات الأوضاع في ليبيا وترحيل 
العديد من المرتزقـــة والقوات التي كانت 
تقاتـــل فـــي طرابلـــس لهما انعكاســـات 
سلبية على الأوضاع في دارفور، وتسببا 
في اشـــتعال معارك الجنينة، وما يحدث 
في تشـــاد ســـتكون لـــه ارتـــدادات على 

دارفور“.

الجائحة أدت إلى تهالك 

الاقتصاد التركي، وهي 

تهدد بإلحاق أسوأ الضرر 

بميزانيات الأسر الفقيرة 

التي تشكل جمهور الناخبين

ما يحدث في تشاد 

ستكون له ارتدادات 

على دارفور

علي يوسف الشريف

غضب الأتراك من سياسات أردوغان يتنامى

الامتداد القبلي يؤرق السلام في دارفور 



 واشــنطن - تعطي تصريحات ونوايا 
وأفعـــال الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
في ما يتعلـــق بإنهاء الحـــرب في اليمن 
والانســـحاب مـــن أفغانســـتان انطباعا، 
بأنـــه لا يهتـــم كثيـــرا كالرؤســـاء الذين 
ســـبقوه بإنهاء ”الحـــروب الأبدية“ بقدر 
اهتمامـــه بتســـليم هـــذه الحـــروب إلى 
بقرابـــة  مســـلحة  طيـــار  دون  طائـــرات 
500 قنبلـــة وصواريـــخ هيلفايـــر، التـــي 
تعمـــل بالتحكـــم عـــن بعـــد الآلاف مـــن

الأميال.
وقد أثـــارت صحيفة نيويـــورك تايمز 
هـــذا الأمر في مقال بعنـــوان ”كيف تخطط 
الولايـــات المتحـــدة للقتال مـــن بعيد بعد 
خروج القوات من أفغانســـتان“، إذ فســـر 
بريان تيريل ناشـــط سلام مقيم في مالوي 
ذلـــك بأنه عبارة عن شـــرح لأولئـــك الذين 
أســـاؤوا فهم عنوان اليوم الســـابق، وهو 
”بايدن يقرر الانســـحاب من أفغانســـتان“، 
حينما قـــال إن ”الوقت حان لإنهاء الحرب 

الأبدية“.
وعندمـــا روج الرئيـــس بـــاراك أوباما 
في 2013 لحروب المسُـــيّرات مدعيا أنه ”من 
خلال استهداف أولئك الذين يريدون قتلنا 
وليس الأشـــخاص الذين يختبئون بينهم، 
فـــإن اختيـــار المســـيّرات ســـيقلل احتمال 
فقدان حياة الأبرياء“، كان من المعروف أن 

هذا لم يكن صحيحا.

وإلى حـــد الآن، فـــإن معظـــم ضحايا 
هجمـــات الطائـــرات دون طيـــار هـــم من 
المدنيـــين، والقليـــل منهـــم مـــن المقاتلين، 
هـــم  كإرهابيـــين  بهـــم  المشـــتبه  وحتـــى 
ضحايا للاغتيـــال والإعدام خـــارج نطاق 

القضاء.
وكانت صحة ادعاء بايدن بأن ”قدرات 
يمكنهـــا  الأميركيـــة  الإرهـــاب“  مكافحـــة 
بفاعليـــة ”منع ظهـــور التهديـــد الإرهابي 
أمرا مسلما به بالنسبة لصحيفة  لوطننا“ 
نيويـــورك تايمز، حين قالت إن اســـتخدام 
”المســـيرات وقاذفات بعيدة المدى وشبكات 
التجسس، هي محاولة لمنع أفغانستان من 
الظهور كقاعدة إرهابيـــة لتهديد الولايات 

المتحدة“.
وبعد إطلاق الحملة الدولية الشـــعبية 
”بان كيـــلار درون“، التـــي تعمل على حظر 
المسيرات المســـلّحة وتلك التي يستعملها 
الجيش والشرطة للمراقبة، بات الكثيرون 
يتســـاءلون عما إذا كان هناك أي شـــخص 
فـــي الحكومـــة أو الجيش أو الأوســـاط 
الدبلوماســـية أو المخابـــرات مـــن يدعم 

موقف الولايات المتحدة بأن الطائرات دون 
طيار ليست رادعة للإرهاب.

ولا يعتقد تيريل أن شـــخصا يدعم تلك 
الفكرة، لكن هناك عدة أشـــخاص كانوا 

يشـــغلون تلك المناصب ســـابقا ممن 
يتفقون مع الرأي المخالف.

وأحد الأمثلة على ذلك الجنرال المتقاعد 
مايكل فلين، الذي كان مديرا للاستخبارات 
العســـكرية في عهد أوبامـــا قبل أن ينضم 
إلى إدارة الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
(وأديـــن لاحقا قبل العفـــو عنه)، حيث قال 
فـــي 2015 ”عندما تُســـقط قنبلة من طائرة 
دون طيار فإنك ســـتلحق أضرارا أكثر من 
الخير الذي ســـتحدثه“، و“كلمـــا زاد عدد 
الأســـلحة التي نقدمها، زاد عـــدد القنابل 

التي نلقيها مما يغذي الصراع“.
ونشـــرت ويكيليكـــس وثائـــق داخلية 
لوكالـــة المخابرات المركزية، تشـــير إلى أن 
لدى الوكالة شـــكوكا مماثلة بشأن برنامج 
المســـيّرات الخاص بها. وجـــاء في إحدى 
الوثائـــق أن التأثيـــر الســـلبي المحتمـــل 
لعمليات ”الأهـــداف عالية القيمة يشـــمل 
زيادة مســـتوى دعـــم المتمرديـــن، وتقوية 
القوات المســـلحة. ممّا يـــؤدي إلى تطرف 
القـــادة الباقـــين وخلق 
فـــراغ يمكـــن 
للجماعات 

الأكثـــر تطرفـــا الدخـــول فيـــه، وتصعيد 
الصراع بطرق تحابي المتمردين“.

وفــــي حديثــــه عــــن تأثيــــر هجمــــات 
المســــيّرات في اليمن، قال الكاتب اليمني 
الشــــاب إبراهيــــم مثنى أمــــام الكونغرس 
فــــي عام 2013، إن ”ضربات الطائرات دون 
طيار تتسبب في كراهية المزيد والمزيد من 
اليمنيــــين للولايات المتحــــدة وانضمامهم 

إلى المتشددين المتطرفين“.
وتزيــــد حــــرب المســــيّرات، التي تبدو 
إدارة بايــــدن عازمــــة على توســــيعها، من 
نطــــاق الضــــرر بشــــكل واضح وتســــبب 
انتكاسة في الأمن والاستقرار في البلدان 
التــــي تتعــــرض للهجوم وتزيــــد من خطر 
الهجمــــات على الأميركيــــين داخل وطنهم 

وخارجه.
ومنــــذ زمــــن بعيــــد، توقــــع كل مــــن 
الصحافــــي والروائــــي البريطاني جورج 
دوايــــت  الأميركــــي  والرئيــــس  أورويــــل 
أيزنهاور ”الحروب الأبدية“ التي يشهدها 

وحذرا  اليوم،  العالم 

مــــن أن صناعــــات الــــدول واقتصاداتهــــا 
وسياســــاتها أصبحــــت معتمــــدة إلى حد 
كبير على إنتاج الأســــلحة وتوظيفها إلى 
درجة أن الحروب لن تخاض بعد الآن بنية 
الفوز بها ولكن للتأكــــد من أنها لا تنتهي 

أبدا، وأنها مستمرة.

ويــــرى تيريل أنه مهمــــا كانت نواياه، 
فــــإن دعــــوات جــــو بايــــدن للســــلام فــــي 
أفغانســــتان كما في اليمن، بينما يخوض 

الحرب بطائرات دون طيار، تبدو جوفاء.
وبالنسبة للسياســــة الأميركية تتمتع 
”الحــــرب بالطائــــرات دون طيــــار“ بمزايا 
واضحــــة لشــــن الحرب من خــــلال إصدار 
أوامر للجنــــود على الأرض. وكتب المحلل 
كــــون هالينان في مقالتــــه التي تحمل 
عنوان ”يوم الطائرة دون طيار“، يقول 
إنها ”تحافظ على عدد قليل من أكياس 
الجثث. لكن هذا يثيــــر معضلة أخلاقية 

غير مريحة“.
وشــــرح موقفه قائــــلا ”إذا لم تســــفر 
الحرب عــــن إصابات إلا بين المســــتهدفين 

أفلا يكــــون القتال أكثر إغراء؟ لن يســــقط 
طيارو المســــيرات فــــي مقطوراتهم المكيفة 
فــــي جنوب نيفــــادا أبدا، لكن الأشــــخاص 
فــــي الطرف المقابل ســــيجدون في النهاية 
طريقــــة ما للرد. فكمــــا يتضح من الهجوم 
علــــى برجي التجارة العالميــــة والهجمات 
الإرهابية في فرنســــا، فإن ذلك ليس بالأمر 
الصعــــب، ولذا فإنه من المحتمل أن يصبح 

الضحايا من المدنيين“.
للمناهضــــين  بالنســــبة  والمؤكــــد 
لاستخدام الســــلام، لم تكن الحرب طريقا 
إلى الســــلام يوما، فهي ترتد على من قام 
بشــــنها في معظــــم الأحيان، ومــــع ظهور 
عســــكريا  ســــلاحا  أصبحــــت  المســــيّرات 
آخــــر ينتقل مــــن بؤر التوتر إلــــى المناطق 

الحضرية.
التقــــدم  فــــإن  تيريــــل  نظــــر  وفــــي 
المســــيرات  وانتشــــار  التكنولوجــــي 
كوســــيلة أرخص وأكثر أمانا من الناحية 
السياســــية للعديد من البلدان لشن حرب 
علــــى جيرانها أو في أي منطقة من العالم 
تجعل الحروب أكثر صعوبة، ولا يبدو أن 
الحديث عن السلام في أفغانستان واليمن 
وشوارع الولايات المتحدة متماسكا أثناء 
شــــن الحــــروب بهــــا، وبالتالــــي لا بد من 
ممارســــة الضغوط من أجل حظر إنتاجها 
وتسويقها ووضع حد للمراقبة العسكرية 

بهذه الأداة الرخيصة.

الجمعة 62021/04/23

السنة 43 العدد 12039 في العمق

 عمــان - تعمل إيران على الاســـتفادة 
مـــن تحالفهـــا القديم مـــع ســـوريا بنقل 
عناصر من صناعة الصواريخ والأسلحة 
المتقدمة لديها إلى مجمعات أقيمت سلفا 
تحت الأرض، وذلك لتطوير ترســـانة من 
الأسلحة المتطورة يصل مداها إلى المراكز 

العمرانية الإسرائيلية.
وكانت إســـرائيل قـــد غضت الطرف 
من قبـــل عن دخول الآلاف مـــن المقاتلين 
من ميليشيات إيرانية من لبنان والعراق 
وأفغانســـتان إلـــى ســـوريا، للقتال في 
صف الرئيس بشار الأسد ضد المعارضة 
التـــي ســـعت للإطاحـــة بحكـــم عائلته 

الاستبدادي.

الوحيد  الإسرائيلي  التدخل  ويتمثل 
فـــي الصراع الســـوري في الســـابق في 
ضربات جوية متفرقة، لتدمير شـــحنات 
أســـلحة متجهة إلى جماعـــة حزب الله 
اللبنانيـــة، ومنع الميليشـــيات من إقامة 

قواعد في جنوب غرب سوريا 
قرب الأراضي الإسرائيلية.

وبعد أن قضى الأسد 
تقريبا على الانتفاضة 

بمساعدة من القوات الإيرانية 
والروسية، اتجهت إسرائيل لاستهداف 

الاختراق الإيراني للبنية 
التحتية العسكرية في 
سوريا، وقد تجلى ذلك 

في استهدافها الخميس منطقة 
الضمير على المشارف الشمالية 

الشرقية للعاصمة دمشق التي سبق أن 
هاجمتها مرارا، إذ توجد شبهات بأن 
لميليشيات تدعمها إيران وجودا قويا 

فيها.

ضرب الأهداف الاستراتيجية

ترى إســـرائيل في إيـــران خطرا على 
وجودهـــا، وقد ســـعت للحدّ من مســـعى 

إيـــران لتوســـيع نفوذهـــا الإقليمي 
العســـكرية  العمليات  مـــن  بمزيـــج 

والســـرية، بما في ذلك ما تقـــول طهران 
إنها هجمـــات تخريبية علـــى برنامجها 

النووي.
وعلى رأس قائمة الأهداف الإسرائيلية 
أيّ بنيــــة تحتيــــة يمكن أن تعزز مســــاعي 
إيران لإنتاج المزيد مــــن الصواريخ دقيقة 
التوجيه، التي يمكــــن أن تضعف التفوق 
العسكري الإســــرائيلي في المنطقة وليس 
أيّ إمكانيــــات عســــكرية قائمــــة مرتبطــــة 

بإيران.
ويعتبـــر تطويـــر الصواريـــخ دقيقة 
التوجيه ســـرا في ســـوريا نشـــاطا أقل 
عرضـــة للهجمات الإســـرائيلية من نقلها 
عـــن طريـــق البر أو الجو مـــن إيران. ولا 
يعتقد يوســـي كوبرفاســـر المديـــر العام 
الســـابق لوزارة الشـــؤون الاستراتيجية 
الإســـرائيلية، أن إسرائيل مهتمة بضرب 
كل هدف يخص القوات التي تعمل تحت 

قيادة إيرانية، فهذه ليست المشكلة.
وقـــال كوبرفاســـر الرئيس الســـابق 
لجناح الأبحاث في المخابرات العسكرية 
الإسرائيلية لوكالة رويترز ”نحن نحاول 
ضرب الأهداف ذات الأثر الاستراتيجي.. 
نريـــد منع إيران من تحويل ســـوريا إلى 
قاعدة لها قريبة من إسرائيل ربما تحدث 
تغييرا اســـتراتيجيا جذريا في الوضع، 
القواعـــد  دك  نواصـــل  الســـبب  ولهـــذا 
الإيرانيـــة حتـــى لا تســـيطر إيـــران على 

البلد“.
ولا تنكـــر طهـــران أنها تلعـــب دورا 

في إعادة بنـــاء البنية 
التحتية، التي دمرتها 

الحرب في سوريا 
مشـــاريع  مـــن 

إلى  البناء 
شبكات 

الكهربـــاء. لكـــن مصـــادر إيرانيـــة تنفي 
تدخل إيـــران في ما يفعله نظام الأســـد، 
بخصوص الأيدي العاملة الإيرانية التي 

يتم إرسالها إلى سوريا.
لهـــا  إن  إيـــران  قالـــت  أن  وســـبق 
ســـوريا  فـــي  عســـكريين  مستشـــارين 
لمساعدة قوات الأســـد، وإنها ستواصل 
القـــوة الأميركيـــة  سياســـة ”مقاومـــة“ 
والإسرائيلية في الشرق الأوسط عموما.

دك الاستحكامات الحصينة

أصابت طائـــرات حربية وصواريخ 
وطائـــرات مســـيرة إســـرائيلية خـــلال 
العـــام الماضـــي، مجموعة أكبـــر كثيرا 
من الأهداف مما هاجمته إســـرائيل في 
السنوات الخمس الســـابقة، من مواقع 
يشـــتبه بأنها مراكـــز لأبحـــاث وإنتاج 
الصواريخ الإيرانية دقيقة التوجيه إلى 

مستودعات تخزين السلاح.
وكان أفيـــف كوخافـــي رئيس أركان 
الجيـــش الإســـرائيلي قال في ديســـمبر 
ضربـــة   500 مـــن  أكثـــر  إن  الماضـــي، 
صاروخية إســـرائيلية فـــي 2020 وحده 
”أبطأت التمدد الإيراني في ســـوريا، لكن 
لا يزال أمامنا شـــوط طويـــل لكي نصل 

إلى أهدافنا في هذه الساحة“.
جينـــز  بمجلـــة  محللـــون  وأشـــار 
المتخصصـــة فـــي شـــؤون الدفـــاع إلى 
أن إســـرائيل اســـتخدمت خـــلال ثلاث 
ســـنوات 4239 ســـلاحا لاســـتهداف 955 
هدفا، وشـــارك في الحملـــة 70 في المئة 
من الطيارين الإســـرائيليين، وتصدرتها 
مقاتلات أف- 35 آي أدير بالعشرات من 

المهام.
وتأكيـــدا على ذلك، ذكر العميد أحمد 
رحال الذي انشق على الجيش السوري 
أن شـــهورا مـــن الضربـــات المؤلمـــة لم 
تقتصر على هضبـــة الجولان أو جنوب 
ســـوريا أو مشارف دمشـــق، بل وصلت 
شمالا إلى حلب وحماة والبوكمال على 

الحدود العراقية.
لكن بعض المجمعات تحت الأرض 
تمتد عشـــرة كيلومترات الأمر الذي 
يجعل من الصعب اختراقها بالكامل 
الإســـرائيلية  القنابل  على  حتى 
المخصصـــة لدك الاســـتحكامات 
والموجهة بالأقمار الصناعية زنة 

500 رطل.
ويؤكد مصدر عسكري سري عمل 
لسنوات في واحد من هذه المجمعات 
”هذه تحصينات تحت الأرض لا يمكن 

أن تصل إليها إسرائيل. أنفاق ربما 
تعرف أين تبدأ لكنها لا تعرف ما 
تؤدي إليه“. وأضاف ”هناك 
مخازن محفورة في الجبال 
حتى  لمقاومة  ومجهـــزة 
الاستحكامات  دك  قنابل 

الحصينة“.
وتشير صور الأقمار 
الاصطناعية إلى 
أن بعض الأنشطة، 
التي يشتبه بأنها

إيرانيـــة للأبحاث والتطويـــر عانت من 
اضطـــراب بســـبب هجمـــات متكـــررة، 
إن  مطلعـــة  مصـــادر  تقـــول  بينمـــا 
خمســـة مواقـــع علـــى الأقـــل تصـــوب 
يديرهـــا  عليهـــا  أنظارهـــا  إســـرائيل 
مركـــز البحـــوث والدراســـات العلميـــة 
العســـكرية  الصناعات  لمجمـــع  التابـــع 

السوري.
بالكامل  إســـرائيلية  قنابـــل  ودمرت 
قطاعـــات تحت الأرض مـــن قاعدة الإمام 
علـــي العســـكرية بالقـــرب مـــن معبـــر 
البوكمـــال مع العراق فـــي يناير الماضي 
في واحـــدة من عدة هجمـــات على مدار 
العـــام الماضي، لدك أنفاق تســـتخدم في 
تخزين شـــاحنات أو نقل أنظمة أسلحة 

متقدمة.
ويلفت أقـــارب لاثنين مـــن العاملين 
يعمـــل  الســـوري  بالجيـــش  وضابـــط 
بالمشـــروع، إلى أن العشرات من العلماء 
والمهندســـين الإيرانيين من عدة شركات 
منتسبة لوزارة الدفاع الإيرانية يعملون 
فـــي هـــذه المواقـــع الخاصـــة بالبحـــث 

والتطوير.
وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبات على 271 من العاملين في المركز 
وأغلبهم من الســـوريين، اعتقـــادا منها 
بأن المركز مســـؤول عن تطوير أســـلحة 
غير تقليدية بما في ذلك الغازات السامة 

ونظم توصيلها لأهدافها.
وتعـــرض مركـــز للبحـــث والتطوير 
العســـكري في مجمع جبلـــي بالقرب من 
مدينـــة مصيـــاف غرب ســـوريا للقصف 
الإســـرائيلي مرتين خلال ســـتة أشـــهر، 
كما أنه على قائمـــة للعقوبات الأميركية 
بســـبب ما يشتبه بأن له دورا في تطوير 

الأسلحة الكيمياوية.
ويؤكـــد إســـماعيل أيـــوب الضابط 
الســـابق برتبـــة مقدم بســـلاح الطيران 

الســـوري، الذي فر إلى الأردن عام 2012 
ولا يزال على اتصال بزملائه في ســـلاح 
الجو، أنهم ”يعدّلون ويطورون صواريخ 
إيرانية دقيقة التوجيه وترســـانة حزب 

الله في سوريا بتلك المواقع“.
وفي علامة علـــى القلق الإيراني من 
الحملـــة الإســـرائيلية المتصاعـــدة، قال 
ضابـــط بالجيـــش الســـوري تم إطلاعه 
علـــى الزيارة، أن رئيس الأركان الإيراني 
محمد باقري زار مركز السفيرة للبحوث 
والتطوير في محافظـــة حلب في يوليو 
الماضـــي بعد ضربـــة جوية إســـرائيلية 

استهدفت المركز.

دعم الضربات الأميركية

نفذت  الإســـرائيلية  للحملـــة  دعمـــا 
الولايـــات المتحـــدة في فبرايـــر الماضي 
ضربـــات جويـــة علـــى مواقـــع فصائل 
شـــيعية تدعمها إيران في أقصى شـــرق 
ســـوريا على الحـــدود مع العـــراق، في 
أعقاب إطلاق وابـــل من الصواريخ على 

قواعد أميركية في العراق.
ودفعت الحرب الجوية الإســـرائيلية 
الآخذة في الاتساع الميليشيات المدعومة 
من إيران إلى إعادة الانتشـــار من مواقع 
متقدمـــة قرب حـــدود ســـوريا الجنوبية 
الغربيـــة مع إســـرائيل باتجـــاه الحدود 

الشرقية.
ورصد سكان دير الزور شرق سوريا 
العشرات من منصات إطلاق الصواريخ 
الوهمية والثكنات المهجورة التي ترتفع 
عليهـــا الآن رايـــات ميليشـــيات إيرانية 
تنتشر على الطرق الرئيسية في محاولة 
لصـــرف انتباه إســـرائيل عـــن الأهداف 

الحقيقية.
الإســـرائيلية  الاســـتخبارات  وتؤكد 
وحـــدة  القـــدس،  فيلـــق  أن  (الموســـاد) 

العمليـــات الخاصـــة التابعـــة للحـــرس 
الإيرانيـــة،  الأراضـــي  خـــارج  الثـــوري 
الماضـــي  ينايـــر  منـــذ  وجـــوده  دعـــم 
حـــول البوكمـــال علـــى جانبـــي طريق 
لقوافـــل الأســـلحة الثقيلـــة القادمة من 

العراق.

المســـؤولين  بـــين  اقتنـــاع  وثمـــة 
الإسرائيليين والغربيين بأنه لو لم تصعد 
إســـرائيل حملتها الجوية، لكانت إيران 
قد اقتطعت لنفســـها قاعدة استراتيجية 
على مقربة من إسرائيل. وقال كوبرفاسر 
”لو لم تتدخل (إســـرائيل) لـــكان الوضع 
أسوأ عشـــر مرات. والإيرانيون يدفعون 
الكثيـــرة  بالأســـلحة  متواصـــلا  ثمنـــا 
التي يتـــم تدميرها. وبالطبـــع لهذا أثر 
على أنشـــطتها لكنـــه لا يحل المشـــكلة. 
فـــي  البقـــاء  علـــى  مصممـــة  فإيـــران 

سوريا“.

إسرائيل في معركة مفتوحة على التمدد الإيراني في سوريا
الحرس الثوري يشرف على تطوير ترسانة سلاح في قواعد ومراكز أبحاث تحت الأراضي السورية

تعكس الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أن تل أبيب دخلت مرحلة 
متقدمة من توســــــيع ضرباتها الجوية على مراكز إيرانية لإنتاج الصواريخ 
والأسلحة لصد التمدد العسكري المستتر لطهران في الشرق الأوسط. ومع 
أن الضربات الصاروخية نجحت في إبطاء التحصينات الســــــرية الإيرانية 
لنشــــــاطها المشبوه، إلا أن خبراء عســــــكريين يرون أن أمام إسرائيل شوطا 
ــــــلا للقضاء على الخطر القريب من حدودها رغم أن التفوّق الجوّي هو  طوي

الذي سيحدد المنتصر في هذه المواجهة.

التفوق لمن يسيطر على الأجواء

دعوات بايدن للسلام 

جوفاء بينما يخوض 

رات
ّ
حروبا بالمسي

بريان تيريل

لا يزال أمامنا شوط 

طويل لكي نصل إلى 

أهدافنا الاستراتيجية

أفيف كوخافي

نريد منع إيران من 

تحويل سوريا إلى قاعدة 

لها قريبة من إسرائيل

يوسي كوبرفاسر

رات
ّ
بايدن يشتكي من حروب الآخرين ويفصل حروبه على أساس المسي

مهمات سلاح الجو
خلال ثلاث سنوات

[ 4239 عدد الأسلحة التي تم 
    استخدامها في تنفيذ العمليات 

    الجوية

[ 955 هدفا إيرانيا في سوريا قام 
    سلاح الجو بضربه بالصواريخ

[ 70 في المئة من الطيارين 
    الإسرائيليين شاركوا في 

    العمليات بمشاركة مقاتلات 

    أف - 35

مجلة جينز المتخصصة 
في شؤون الدفاع
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ا حزب
ات من إقامة 

يا 

ية
لاستهداف 

طقة 
لية

ي سبق أن 
بهات بأن 
جودا قويا 

تيجية

ن خطرا على 
 من مســـعى
لإقليمي
ســـكرية 

بني ا ء بن دة إ في
التحتية، التي دمرتها 
الحرب في سوريا

مشـــاريع  مـــن 
إلى البناء 
شبكات 

رف مش أو وري س
شمالا إلى حلب وح
الحدود العراقية.
لكن بعض المج
تمتد عشـــرة كي
يجعل من الصعب
ال على  حتى 
المخصصـــة
والموجهة بالأ

500 رطل.
ويؤكد مصدر
واح لسنوات في
”هذه تحصينات تح

أن تصل إليها إس
تعرف أين تب
تؤدي إلي
مخازن
ومج
قنابل
ا
و

م
ون 

ك

وثائـــق أن
عالي عمليات ”الأهـــداف

وي زيادة مســـتوى دعـــم المتمرديـــن، وت
القوات المســـلحة. ممّا يـــؤدي إلى تطرف 
القـــادة الباقـــين وخلق 
فـــراغ يمكـــن 
للجماعات 

الص
س والرئي أورويــــل 

ي ا أيزنهاور ”الحروب الأبدية
وحذرا  اليوم،  العالم 



التنمية وحملة الشهادات المزورة

لماذا أفل نجم 

الأيديولوجيات العربية؟

تقليعة أن تكون ”دكتورا“ التي 
اندلعت في مصر منذ ستينات 

القرن الماضي وصلت إلى العراق 
بعد نحو نصف قرن على هيئة حملة 

لتزوير الشهادات، حتى أصبح كلُّ 
”مشتهٍ“ دكتورا بين ليلة وضحاها.

التقليعة الأصل نفسها كانت نوعا 
من التزوير أيضا، لأن الغاية منها هي 

حمل اللقب وليس حمل أعبائه.
وكان المقابل الوحيد لهذا ”الوَلَه“ 

هو حمل النجمات العسكرية على 
الأكتاف، وظلّ المعنى واحدا. وهو 

أن اللقب (العلمي سابقا) أصبح 
مجرد نجمة توضع على الكتف. وكان 

ذلك مدخلا لعالم كامل من التزوير 
والمخادعات العامة التي أطاحت بكل 

ما لدينا من أدوات وفرص التنمية 
والتطوير والنهوض الاجتماعي 
والاقتصادي. وبدلا من أن يكون 

الحصول على شهادة عليا سبيلا 
للانخراط في وجهة عمل، فقد أصبح 

الحصول على الشهادة العليا غاية 
تتوقف عندها كل الغايات. وما كان 

ذلك إلا مشروعا لانحطاط شامل، 
وتبديدا مريعا للأموال التي تُنفق 

على التعليم، بل وتبديدا أشد ترويعا 
لملايين السنوات من أعمار الشباب 

ومن طاقاتهم على الإنتاج.

ذات يوم سألت عبد الحليم 
حجاج، وكان واحدا من كبار علماء 

العراق الذين ساهموا في بناء 
تجربته النووية، عن معنى أن يكون 
هناك برنامج نووي يسهل تدميره. 

فقال: البرنامج النووي العراقي، برغم 
كل ما وقع فيه من دمار، لم يكن قابلا 
للتدمير إلا بتدمير العراق ككل، وهذا 

ما حصل.
سألت بدهشة الجاهل: كيف، 

ولماذا؟ فقال: البرنامج النووي كان 
مشروعا صناعيا، من مختلف الأوجه. 

ولكي يكون لديك مشروع من هذا 
النوع، فإنك بحاجة إلى كل أصناف 
المهارات الفنية، ابتداء من السباكين 

والحدادين، إلى عالم الذرة. ولكي 
ينهض العراق بهذا المشروع فقد 

تفجرت، ليس الكليات بالمهندسين 
في مجالات الكيمياء والفيزياء 

والكهرباء، وبالتأكيد ليس بالدكاترة، 
وإنما بالفنيين المساعدين من خريجي 

المعاهد الفنية الوسيطة. وهؤلاء 

لم يكونوا عصب المشروع النووي 
وحده، ولكنهم كانوا عصب الاقتصاد 

ككل. ففي مقابل كل دكتور هندسة، 
فأنت ربما تكون بحاجة إلى خمسة 

مهندسين، ولكنك ستكون بحاجة إلى 
عشرين مساعد مهندس أو خريج 
معهد فني وأكثر منهم من العمال 

المهرة. وهذا يعني أن المشروع كان 
في الأصل مشروع نهضة صناعية، 

وتنمية خبرات وتحفيز أدوات 
الابتكار. ولم يكن مجرد مشروع 

تسلح. السلاح هو النهاية فقط، ولكن 
الطريق إليه كان هو الأهم.

تذكرت حينها، قصيدة قسطنطين 
كفافي الشهيرة ”إيثاكا“. ذلك أن 

المشاق التي تصادفها في الطريق 
إلى إيثاكا هي مكسبك الحقيقي من 

الرحلة. وقد تكتشف أنه لا وجود 
لها أصلا، وأنها موجودة في نفسك 

فحسب، ولكنك بما جنيته من الحكمة 
والمعرفة، ستدرك أنك وصلت إليها 

بالفعل.
مؤسسات التخطيط في العالم 

العربي غالبا ما تجاهلت النظر إلى 
مسارات التعليم كمشروع للوصول 

إلى ”إيثاكا“ ما، سواء أكانت 
مشروعا نوويا أو مشروعا للنهضة 
الاقتصادية الشاملة، أو حتى لمجرد 

السعي للقضاء على الفقر والأمية 
(بمعاييرهما الحديثة). فتركتْ حبلَ 
التعليم على الغارب ليكون مضيعة 

شاملة للمال والوقت. ومن بعد 
ذلك ليتخرج طلاب لم يكسبوا من 

تعليمهم أكثر من شهادة يعلقونها 
على الحائط، أو نجمة يضعونها على 

الكتف، من دون أن تعني شيئا ذا 
مغزى لا في سوق العلم ولا في سوق 

العمل.
السؤال الذي لا جواب حقيقيا 

له، هو لماذا يريد أن يصبح البعض 
”دكتورا“؟ إذا نظرت إلى الأمر 

بمقاييسه العملية، فلسوف ترى كيف 
أنه شيء غير مفهوم، أو أنه عمل من 

أعمال الحمق المجرد.
وأسوأ من ذلك، فإن هناك تواطؤا 

اجتماعيا ورسميا شاملا مع هذا 
الحمق.

اللقب في الأصل هو درجة من 
درجات الفلسفة في الحقل الذي 

تختاره. وهو ما يعني أنك سوف 
تصبح منتجا للعلم في هذا الحقل، 

وتستطيع أن توظف ما انتهيت 
إليه من ”اختراعات“ أو استنتاجات 
بحيث تجعل منه سبيلا لشق طرق 

جديدة.
هذا يعني باختصار، أنك إذ 
تسعى للحصول على لقب بهذا 

الحجم، فلأنك تقترح على نفسك 
وعلى المجتمع وعلى المؤسسة العامة، 

مسبقا، بأن تسلك طريقا عمليا 
يمضي بك إلى أبعد من مجرد وضع 
النجمة على الكتف. ذلك لأن اللقب، 

في الأساس، هو نوع من ”ترخيص“ 
رسمي بأنك قادر على أن تمضي قدما.

ماذا يفعل حملة النجمات في 
عالمنا العربي؟ إنهم يتوقفون عند 

وضع النجمة. وينتظرون أن يربت 
المجتمع على أكتافهم فرحا بها.

ما كان يفترض أن يكون ترخيصا 
للشروع ببداية، أصبح عندنا إعلانا 

جماهيريا ببلوغ النهاية.

وهذا عمل من أعمال التزوير 
والحمق. لا يشمل ذلك، بطبيعة الحال، 
الأفراد الذين وجدوا أنفسهم مهجرين، 

أو عاشت بلدانهم ظروفا قاهرة، 
أو حرموا من متابعة تخصصاتهم 
لأسباب سياسية أو تتعلق بأنظمة 

الفشل الإداري. إلا أن هذا الاستثناء 
يعود ليؤكد القاعدة، وهي أن 

مؤسسات التعليم تمنح شهادات 
عليا، ولكن مؤسسات الإدارة العامة 

والتخطيط سرعان ما تحولها إلى 
شهادات مزورة.

وفي حين أن هناك حقولا، مثل 
هندسة البناء، صار من الجائز أن 

تُغلق، لأن القسط الأعظم من معارفها 
وحقائقها العلمية قد أغلق، وتحول 
إلى برامج جاهزة، فإن هناك حقولا 

أخرى ما تزال في بداياتها. ولكن 
المسألة الأهم إنما تتعلق بالتوظيف 

الاقتصادي للخريجين، وليس 
تخريجهم، وكأنك تريد بتخريجهم أن 

تتخلص منهم. هذا عمل من أعمال 
التزوير أيضا.

التوجه لإنتاج المزيد من طبقة 
”الدكاترة“ يتعين في الأقل، أن يعرف 
المجتمع أين سيوظف خبراتهم، وأن 
يترافق مع إنتاج أضعاف مضاعفة 
من خريجي المعاهد الوسيطة، لأن 

هذه الخبرات لن تحقق بالفعل ما هو 
منتظر منها من دون طاقة عمل أوسع.
الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد 
الصغير والمتوسط. السباك والحداد 

والميكانيكي والطباخ والكهربائي 
والبناء وذو المهارات التقنية الأولية، 
هم في الواقع العجلات التي يتحرك 

على أساسها ”الاقتصاد الكبير“، أكثر 
بكثير من كل ما نعرفه من الشهادات 

العليا.
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية 

إنما هي كذلك مع هؤلاء الناس أولا. 
والحاجة إليهم لا تتوقف أصلا. ذلك 

أننا نبني ونشق طرقا، ونقيم معامل، 
ونفتتح مدارس ومستشفيات من دون 

نهاية.
عشرة أطباء متخصصين لا 

يقدرون على إدارة مستشفى. هم 
بحاجة إلى ضعفيهم من الأطباء 
العموميين، وأربعة أضعافهم من 
الممرضين والفنيين، وأكثر من كل 

هؤلاء لكي يبنوا المستشفى ويوفروا 
لها التجهيزات والتمديدات ويشقوا 

إليها الطريق المناسب.
ما قد يثير مشاعر الدهشة، هو أن 

هؤلاء ليسوا هم الاقتصاد الحقيقي 
فحسب، بل إنهم حملة الشهادات (من 
دون أوراق بالضرورة) التي لا يمكن 
تزويرها أيضا. حتى الدخيل عليهم 
يتعلم ويُصبح ”ابن حرفته“ أفضل 
من عشرات الذين يحملون شهادات 

عليا ولا يتوفر دليل عملي على أنهم 
يعرفون بالفعل ما كسبوا نجماتهم 

عليه.
وقد تعثر على ”دكتور“ تخرج من 

كلية الآداب وظل لا يقيم جملة على 
معايير الأدب، ولكنك لن تعثر على 

عامل بناء محترف يقيم حائطا مائلا.
المسألة الأهم هي ما إذا كانت 

لدينا مؤسسات تعليم وتخطيط تعرف 
كيف تقيم طريقا (مهما بلغ طوله) 

يمكنه أن يوصلها ويوصلنا معها إلى 
”إيثاكا“.

”من لا يتطور ينقرض“ عبارة 
افتتح بها مقالي هذا للنظر في 
أسباب فشل الأيديولوجيات العربية 

في إحداث التغيير الذي تنشده 
مجتمعاتنا؛ حيث رفعت عقائد هذه 

الأيديولوجيات شعارات التنمية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

في مختلف مجتمعاتنا، ولكن الذي 
حدث هو عكس ما نادت به؛ حين 

غرقت أغلب مجتمعاتنا، بعد عقود 
من الأطروحات العرمرمية حول 

التنمية، في أوحال الفقر والتطرف 
والحروب والأزمات التي حولت 

حياتها إلى جحيم لا يطاق، وتعطلت 
لغة العقل والحوار وتكلست الأفهام 

وساد منطق الرأي الواحد الذي 
ينفي الآخرين ويستبعدهم، حتى 
قال البعض ”إذا أردت أن تحاور 

أيديولوجياً عربياً فعليك أن تثبت له 
أولاً وجود العالم“!

وقد كان لجميع الأيديولوجيات 
على الساحة العربية، من اشتراكية 

وقومية وإسلاموية وليبرالية، يد في 
ذلك السقوط المدوي لمشروع التنمية 

الشاملة؛ بعدما نالت أغلب هذه 
الأيديولوجيات حظها من السلطة 

والتمكين، ولكنها لم تحقق إلا القليل 
على صعيد تحسين ظروف وواقع 
مجتمعاتنا التي صدّقت شعاراتها 
في بادئ الأمر، لينكشف لها لاحقاً 

بأن هذه العقائد السياسية قد باعت 
مواطنيها الوهم، وسرقت منهم 
أحلامهم عندما تاجرت بها ومن 

ثم هشمتها في صراعات وحروب 
صفرية لا تبقي ولا تذر، ولا ترعى في 

أحد إلاّ ولا ذمة!
وحتى لو افترضنا حسن النية 
والنبالة عند بعض سدنة ومريدي 
هذه الأيديولوجيات، إلا أن العبرة 

بالنتائج ومعرفة الأمور بخواتيمها؛ 
إذ دفعت مجتمعاتنا ضريبة فادحة 
نتيجة عقم طرائق التفكير عند هذه 
الأطروحات التي لم تزد الإنسان في 
منطقتنا إلا تعصباً وانغلاقاً؛ بحيث 
إنها فشلت في بناء شخصية الفرد 

ليكون سوياً من حيث المزاج والرؤية 
الفكرية تجاه الذات والعالم.

إذن، يكمن الخلل في بنية تفكير 
هذه التيارات المتأدلجة التي لم 

تمتلك برامج واقعية تمس مطالب 
وحاجات الناس في منطقتنا 

الموبوءة بالتخلف بكافة أشكاله؛ 
حيث اكتفت بوعود وشعارات لم 

تضعها موضع التنفيذ، بل انقلبت 
على مبادئها وشعاراتها حين 
أصبح أكبر همها الاستحواذ 

على السلطة والانشغال بكيفية 
الحفاظ عليها، والرغبة في 

الهيمنة على كل مفاصل 
المجتمع.

وفي رأيي فإن هذا أحد 
الأسباب الحقيقية التي 

أدت إلى أفول نجم 
هذه الأيديولوجيات 
ومشاريعها الحالمة 

التي استنزفت طاقات 

وخيرات مجتمعاتنا، هي ظاهرة 
العولمة التي فتحت الأبواب على كل 

الجهات، واكتسحت بقوتها أغلب 
البنى التقليدية للمجتمعات المحلية، 

الأمر الذي أدى إلى زيادة فقدان 
الثقة في الأيديولوجيات الصغرى 
واضمحلال تأثيرها تحت ضربات 
العولمة الموجعة، فانهارت وتهاوت 

شعارات وبرامج الأيديولوجيات 
العربية الواحدة تلو الأخرى كأحجار 

الدومينو.
كذلك أحدثت الثورة التكنولوجية 

تحولاً هائلاً في حياة البشرية 
من خلال مساهمتها في سهولة 

تداول الأفكار والمعلومات، مما حرر 
وعي الأفراد في منطقتنا وجعلهم 

ينبذون طوباوية الأيديولوجيا 
بمختلف طبعاتها وألوانها. واتفق 

مع بعض المفكرين الذين شككوا 
في أهلية الكثير ممن انتسب لهذه 
الأيديولوجيات وجعلهم يتساءلون 

هل حقاً كان عندنا رجال وقادة 
أيديولوجيات؟ أو عقائديون ذوو 
وعي بما يطرحونه على الناس؟

ويبدو لي بأن عالم الاجتماع 
العراقي الراحل علي الوردي قد 
أصاب كبد الحقيقة عندما أرجع 
بعض مظاهر القسوة والتعصب 

التي سادت المجتمع العراقي 
الحديث – وهذا ينطبق على العديد 

من مجتمعاتنا- بما فيه النخبة 
المؤدلجة أو السياسية إلى أنه 

كان خليطاً من ثقافة ”المتريفين“ 
وقيم البداوة البعيدة عن أجواء 

المدينة وتنظيماتها وفعالياتها التي 
أنتجتها المدنية الحديثة، مما أفرز 

عنفاً دموياً بين ساسته من جهة 
وبين مجتمعهم من جهة ثانية.

وهذا يجعلنا هنا نطرح السؤال 
التالي: هل سقطت الأيديولوجيا 

حقاً أم أنها ما زالت تحرك الأفراد 
والمجتمعات في منطقتنا؟

والحق أن أغلب الأيديولوجيات 
قد أفل نجمها وبريقها باستثناء 

الأيديولوجيا الإسلاموية التي 
انتعشت في بعض مجتمعاتنا بسبب 

توافر عوامل موضوعية خدمتها؛ منها 
استغلال الدين كأداة لتحريض الناس 
على الحكومات، أو كمشروع للتكسب 
من خلال اللعب بالدين والزج به في 
ملاعب الدنيا وذلك للاستيلاء على 

السلطة؛ إلا أنه ورغم هذا الانتعاش 
الظاهري – حاليا- فإن مآلها لم 

يكن أفضل من أخواتها التي زعمت 
الحديث باسم العلمنة، حيث أدخل 

الإسلاميون مجتمعاتنا في سوق 
المزايدات الأليمة والدولية وزجوا 

بها في جحيم الحروب الأهلية التي 
أهلكت الحرث والنسل، وهو ما ساهم 
في تراجع بريق أيديولوجيتهم التي 

جذبت بعضاً من شبابنا الذين انبهروا 
بأطروحاتها الخلاصية وشعاراتها 

التقَوية، خاصة بعد أن اختطفت الدين 
وادعت الحديث بلسانه؛ ولكن وبعد 
تجاربها وممارساتها الدموية التي 

شاهدها القاصي والداني، تراجع 
وهجها وأفل نجمها الذي شيّدته على 

أنقاض ودمار مجتمعاتها.
ما العمل؟

أرى جلياً أنه لا سبيل للأحزاب 
في منطقتنا العربية، وخاصة تلك 

التي تنتمي في أطروحاتها إلى 
عالم الأيديولوجيا، إلا بأن تراجع 

مسيرتها السابقة وتتخلى عن 
الشعارات الرنانة التي أطاحت 

بمجتمعاتنا؛ من خلال وضع 
برامج واقعية ومفصّلة ومرحلية 
تلبي حاجات الناس الاقتصادية 

والاجتماعية، مع ضرورة التخلّي عن 
الأحلام الأيديولوجية والمشاريع غير 

الواقعية. كما يتوجب عليها إعادة 
النظر في مسألة امتلاك الحقيقة 

المطلقة؛ من خلال ترسيخ مفاهيم: 
التعدّدية الفكرية، والتسامح، 

واحترام الرأي المخالف ونسبية 
الحقيقة.

إنّ التخلي عن الأيديولوجيا 
– أو على الأقل عن الجوانب 

المتحجرة فيها – هو ضرورة واقعية 
ملحة، وذلك بسبب حجم 

العطب الذي أحدثته 
في بنية مجتمعاتنا 
وبالتالي تقع عليها 

مسؤولية تاريخية في أن 
تتجاوز فكرها الماضوي، 

الذي أثبت الواقع أنه 
لا يخدم مصالح 

الناس وتطلعاتهم 
في العيش بحرية 

ورضا وكرامة.

علي الصراف
كاتب عراقي

الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد 

الصغير والمتوسط. السباك 

والحداد والميكانيكي والطباخ 

والكهربائي والبناء هم في الواقع 

العجلات التي يتحرك على 

أساسها {الاقتصاد الكبير} 

أكثر بكثير من كل ما نعرفه 

من الشهادات العليا
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حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

التخلي عن الأيديولوجيا 

أو على الأقل عن الجوانب 

المتحجرة فيها هو ضرورة 

ملحة، بسبب حجم العطب 

الذي أحدثته في بنية 

مجتمعاتنا وبالتالي تقع عليها 

مسؤولية تاريخية في أن 

تتجاوز فكرها الماضوي الذي 

أثبت أنه لا يخدم الناس
والرؤية  لمزاج

لعالم.
ي بنية تفكير
التي لم
تمس مطالب

طقتنا 
أشكاله؛  ة
شعارات لم
بل انقلبت ،

ها حين 
تحواذ 
ل بكيفية
 في
ل

أحد 
ي

الأحلام الأيديولوجية والمشار
الواقعية. كما يتوجب عليها إ
النظر في مسألة امتلاك الحقي
المطلقة؛ من خلال ترسيخ مفاه
التعدّدية الفكرية، والتسامح،
واحترام الرأي المخالف ونسب

الحقيقة.
إنّ التخلي عن الأيديولوج
أو على الأقل عن الجوانب –
–المتحجرة فيها – هو ضرورة و

ملحة، وذلك بسبب
العطب الذي أحد
في بنية مجتمعات
تقع عليه وبالتالي
مسؤولية تاريخية
تتجاوز فكرها الماض
الذي أثبت الو
لا يخدم مص
الناس وتطلع
في العيش ب
وكرامة ورضا



بدأت تظهر في الأسابيع القليلة 
الماضية إشارات إلى بداية تبلور 
وعي لدى الصحراويين لمدى خطورة 

جبهة ”البوليساريو“ عليهم وعلى 
أبنائهم ومستقبلهم. يحصل ذلك في 

ضوء استمرار ”البوليساريو“ في لعب 
دور الأداة لدى الجزائر من جهة ورفض 
قيادتها الاعتراف بأنّ العالم الذي ولدت 

فيه الجبهة تغيّر كلّيا من جهة أخرى. 
تغيّر العالم، خصوصا بعد انتهاء 

الحرب الباردة وسقوط الأفكار التي 
كانت سائدة في سبعينات القرن الماضي 

وثمانيناته.
في الواقع، أخذ هذا الوعي، 

من داخل ”البوليساريو“ وليس من 
خارجها، يتبلور شيئا فشيئا منذ 

نيسان – أبريل 2020 عندما أُعلن عن 
تأسيس إطار سياسي جديد ولد من 
رحم تلك الجبهة التي كان هناك في 
البداية مبرّر لوجودها عندما كانت 
الصحراء لا تزال تحت الاستعمار 

الإسباني. ظهر الوعي  تحت اسم حركة 
”صحراويون من أجل السلام“.

وقتذاك في نيسان – أبريل 
2020، التقى نحو 170 قياديا من 

”البوليساريو“ وقرروا سلوك طريق 
مغاير عن تلك التي سلكتها تلك الجبهة 

التي تحوّلت إلى رهينة جزائرية لا 
أكثر بعدما كانت في الماضي رهينة 
لمعمّر القذافي الذي أراد في مرحلة 

معيّنة المتاجرة بما سميّ قضيّة 
الصحراء وهي أرض 

مغربيّة استعادها 
الشعب المغربي 

من المستعمر 
الإسباني بالطرق 

السلميّة بفضل 
”المسيرة الخضراء“ 

في تشرين الثاني 
– نوفمبر من العام 
1975، وهي مسيرة 

أبدعها الملك الراحل الحسن 
الثاني.

لا يمكن الاستخفاف 
بمثل هذه الخطوة التي 

تؤكّد رفض الصحراويين 
المراوحة في المكان ذاته منذ 
خروج الاستعمار الإسباني 

من الصحراء ذات الموقع 
الاستراتيجي والتي كانت 

تسمّى ”الصحراء الإسبانيّة“. عاجلا أم 
آجلا، ستكون لهذه الخطوة انعكاساتها 

على كلّ الوضع القائم في شمال 
أفريقيا حيث لا وجود سوى لواحة 
سلام وأمان واحدة اسمها المملكة 

المغربيّة. رفضت المملكة في كلّ 

وقت الشعارات الفارغة وبقيت متمسّكة 
بالمبادئ التي قامت عليها، وهي أن 

تكون مملكة متصالحة مع نفسها، مع 
شعبها. لا شكّ أنّ المجموعة التي أسّست 

حركة ”صحراويون من أجل السلام“ 
تدرك ذلك وتدرك في الوقت ذاته أن 

على ”البوليساريو“ الخروج من الحلقة 
المقفلة التي أدخلت نفسها فيها والعمل 

على تطوير نفسها والتصالح مع الواقع 
ومع عالم ما بعد انتهاء الحرب الباردة 

وما أنتجه على الأرض.
لعلّ أهمّ ما تتجاهله جبهة 

”البوليساريو“ أن الحرب الباردة انتهت 
في العام 1989 عندما انهار جدار برلين. 
مع الحرب الباردة، انهارت أمور كثيرة 
من بينها أنظمة دعمت ”البوليساريو“ 

وروّجت لها، خصوصا في أميركا 
اللاتينية حيث كان هناك حنين إلى 
المبادئ الثورية التي أطلقها فيديل 

كاسترو في كوبا وعمر توريخوس في 
باناما ثمّ هوغو تشافيز في فنزويلا. 

ليس خراب فنزويلا سوى دليل على عقم 
هذه الأفكار والمبادئ التي لم تؤمّن الخبز 

لشعوب الذين أطلقوها. تبقى فنزويلا 
خير دليل على الفشل وعلى تبديد ثروة 

كان مفترضا أن يستفيد منها شعبها. 
ما ينطبق على فنزويلا، ينطبق إلى 

حدّ ما على الجزائر نفسها التي تؤوي 
”البوليساريو“ وتوفّر لمناصريها من 

الصحراويين سجنا في الهواء الطلق في 
تندوف. هذا السجن هو ما تحاول حركة 

”صحراويون من أجل السلام“ الخروج 

منه مستخدمة العقلانية والمنطق قبل أيّ 
شيء آخر بعيدا عن الأفكار البالية التي 

تجاوزها الزمن منذ عقود عدّة.

يعبّر 
عن هذا الموقف 
الواقعي والمنطقي 

الكلام الصادر عن 
الحاج أحمد بارك الله 

السكرتير الأوّل للحركة الذي 
كان ممثلا لـ“البوليساريو“ 

في دول أميركية لاتينية عدة. 
يقول الحاج أحمد ”أصبح 

الصحراويون يدركون اليوم 
أنهم لا يستطيعون الاستمرار 

مدى الحياة محصورين في 
إطار لعب الأدوار الثانوية 

دون فعالية، وسط صدام أبدي 
بين القوى الإقليمية المتنافسة 

كما حدث لـ ’مجاهدي خلق‘ 
بين إيران والعراق، أو 

الفصائل الكردية بين سوريا 
وتركيا.

في مواجهة هذا الواقع، اقترحت 
’صحراويون من أجل السلام‘ اتخاذ 

خطوة إلى الأمام ومن نهج مغاير، 
معتدل وعقلاني، والبحث في مناطق 

غير مستكشفة لإيجاد حل وسط، واتفاق 
لا يوجد فيه خاسرون، ولا رابحون. 

وبالتالي، الأولوية هي لإنقاذ شعبنا، 
لإنهاء رحلته اللانهائية إلى المجهول.

انطلاقا من المنطق السليم وبعيدا 
عن الشعارات الشعبوية والمشاريع 

الطوباوية، قرر قادة الحركة الجديدة 
ومناضلوها النزول إلى الواقع، والبدء 
في هذه الرحلة بحثا عن صيغ للتفاهم 
والتعايش مع المملكة المغربية انطلاقا 

من قناعتهم بأنه لا يوجد من بديل آخر، 
دون أن يعني ذلك التخلي عن الحقوق 

والمطالب الأساسية للصحراويين. نحن 
نعتبر أن الاقتراح المغربي بشأن الحكم 
الذاتي، مع الضمانات الواجبة، يمكن 
أن يشكل نقطة انطلاق وليس المحطة 

الأخيرة، للانتقال نحو نموذج التعايش 
الضروري والعاجل بين الصحراويين 

والمغاربة. في ’صحراويون من أجل 
السلام‘ لدينا أيضًا الحق في الحلم 
والإعلان عن ’نعم نستطيع‘ لإيجاد 

مخرج مشرف يضع حدًا لمحنة شعبنا 
ويوفر له مستقبلاً يسوده السلام 
والكرامة والرفاهية عوض الحرب 

والمنفى“.
ما يقوله الحاج أحمد بارك الله 

كلام سليم إن دلّ على شيء، فهو يدلّ 
على جرأة وشجاعة ورغبة في التخلّص 

من عقد الماضي وما حمله من أخطاء 
ورهانات لم تكن في محلّها في أيّ شكل.

لم يعد سرّا أن المغرب حقق منذ 
”المسيرة الخضراء“ خطوات كبيرة إلى 
الأمام وصولا إلى الاعتراف الأميركي 

بمغربيّة الصحراء. فوق ذلك، هناك دول 
عدّة أفريقية وعربيّة فتحت قنصليات 
لها في العيون والداخلة. في المقابل، 

تعمل ”البوليساريو“ على تأدية المطلوب 
منها جزائريا، أي التحرّش بالمغرب بين 

حين وآخر. في النهاية، لا شيء ينجح 
مثل النجاح. هذا ما اعترفت به حركة 

”صحراويون من أجل السلام“ التي 

ترفض البقاء في حلقة الانتقال من فشل 
إلى فشل آخر، وهي حلقة تدور فيها 

”البوليساريو“.
كلّ ما في الأمر أنّ هناك قياديين 

ومسؤولين في ”البوليساريو“ يرفضون 
استمرار الغرق في الفشل. تبحث هذه 

القيادات عن النجاح وهي تعرف في 
الوقت ذاته أنّ التعاطي بنيّة صادقة مع 

المغرب هو نجاح بحدّ ذاته، خصوصا 
أن الأقاليم الصحراوية تعيش في إطار 
مملكة تتميّز بسيادة القانون واحترام 

المواطن واللامركزيّة الموسّعة التي 
تعني أوّل ما تعنيه الخروج من السجن 
الذي أرادت الجزائر وضع الصحراويين 

فيه..
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

انطلاقا من المنطق السليم 

وبعيدا عن الشعارات 

الشعبوية قرر قادة 

{صحراويون من أجل السلام} 

الجديدة النزول إلى الواقع 

والبدء في هذه الرحلة بحثا عن 

صيغ للتفاهم والتعايش مع 

المملكة المغربية

اليوم يكون رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي قد أكمل سنة 
واحدة في الحكم إلا خمسة وعشرين 
يوما فأصبح واضحا، ودون الحاجة 
إلى تفصيل الإثباتات والبراهين، أنه 

لم يستطع أن يمسك بعجلة القيادة 
كلها، فيملك القدرة على اختيار 

وجهة سيره القادمة الواحدة، شرقاً 
مع طهران أو غربا مع واشنطن 

والرياض.
وذنبه أنه قَبِل أن يتولى قيادة 

وطن محترق، من رأسه إلى أساسه، 
وهو لا يملك ما يطفئ نيران حرائِقه 
المتصاعدة، لا بمؤهلاتهِ الشخصية 

الفقيرة ولا بجيشه الممزق ولا بأجهزة 
أمنه المخترقة ولا بوزرائه ومعاونيه. 

لقد ظلموه وظلموا الشعب العراقي 
حين حمّلوه ما لا طاقة له به، وليس 

له فيه قرار.
وفي أعقاب كل جريمة ومجزرة 

مهينةٍ للدولة والحكومة ولسمعتهما 
وأمن شعبهما ورزقه اليوم ورزق 

أجياله في الغد، لا يملك، وهو 
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 

المسلحة، سوى التنديد والتهديد 
والوعيد، وسوى حلف اليمين على 
أن تكون آخر جريمة، وعلى أنه لن 
يسمح بتكرارها، وسيلقي القبض 
على الفاعلين، قبل أن تجف دماء 
ضحاياهم الأبرياء، وسينزل حكم 

نهم وموّلهم  القصاص بهم وبمن كوَّ
وسلّحهم وحمّلهم بالمفخخات 

والصواريخ، وأمرهم بأن يدخلوا بها 
الجنة ويستمتعوا بالحور العين، 

سواء أكانوا من داخل الوطن المحتل 
أو من وراء حدوده المستباحة. ثم لا 

يحدث شيء، ولا يسمع أحدٌ، بعد ذلك، 
أو يقرأ شيئاً عن نتائج تحقيقات 

الحكومة، وفي النهاية تُسجل 
الجريمة بعد الجريمة ضد مجهول.

وإذا سألت مواطنا عراقيا متابعا 
لما جرى وما يجري من أحداث عراقية، 

داخلية وخارجية، منذ جلوسه على 
مقعد القيادة الأول في الـ5 من مايو 
من العام الماضي وحتى اليوم، هل 

هناك عراقان، عراق مصطفى الكاظمي 
وعراق الحشد الشعبي، سيجيبك، 

وعلى الفور، بـ(كلا) ثم (كلا)، فالذي 
يخاف فيه ولا أمان، ويجوع ولا 

مُطعم، ويعطش ولا من يسقيه قطرة 
ماء صالحة، ويمرض ولا حبة دواء 

غير مغشوشة، هو العراق الذي 
يعيش أسوأ أيام عمره الطويل.

أما ما هو كائن في بلاد النهرين، 
حقيقيةً فهو أن هناك عصاويْن، عصا 

الكاظمي وعصا الحشد، يهش بهما 
مالكٌ واحد على قطيعين وراعيين، 

يضبط بهذه سلوك هذا، ويمنع بتلك 
جنوح ذاك.

واستدراكاً لا بد أن يكون المتابع 
السياسي للتطورات الأخيرة قد تنبه 

ولمس، دون شك، تغيراً كبيراً في 
سلوك المحتل الإيراني في العراق، في 

هذه الأيام.
فمن مجمل الزيارات المكوكية التي 

يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء، في الأشهر والأسابيع والأيام 

القليلة الأخيرة تب،ين أن النظام 
الإيراني وجد أن من مصلحته الملحة 

العليا أن يجري بعض ترميمات 
وتشطيبات على سلوكه العام  في 

العراق، وذلك بوسيلتين، الأولى أن 
يرمي عن ظهر حماره ما لم يعد ينفع، 

وما أصبح وجوده يسيء لسمعته 
ويشوش على خططه ومصالحه 

الاحتلالية.

وبحكم كونه في أدق مراحل سعيه 
لرفع العقوبات الأميركية، وتحسين 

صورته العالمية، يستخدم عصا حكومة 
مصطفى الكاظمي، أولا  لتكسير 

أيدي (بعض) الحشديينّ الذين زادوا 
عيار ولائهم لسيّدهم ووليّ أمرهم 

فتصرّفوا بجهالة وقسوة وهمجية غير 
مقبولة من الشعب العراقي، وثانيا 
لحذف بعض الفاسدين السياسيين 

(الهامشيين) الذين انتهت صلاحيتهم 
للاستخدام، من الصغار وليس الكبار. 

وتأتي عملية اعتقال آل كربولي 
لتكون تهديدا لغيرهم من الذي فسدوا 
وأفسدوا، وليظل الجميع متخوّفا من 
ساعة حساب وعقاب، وثالثا ملاطفة 

السعودية بتكليفه بنقل رسائل متنوعة 
إلى الرياض تدعو إلى الحوار، وإلى 

التوصل إلى حل (معين) لحرب اليمن، 
حتى لو لم تصل هذه الوساطة إلى 

نهايتها السعيدة. وعلى ذمة صحيفة 
فاينانشال تايمز، نقلا عن مسؤولين 

مطلعين، فإن مسؤولين سعوديين 
وإيرانيين كبارا أجروا محادثات 

مباشرة في بغداد من أجل محاولة 
إصلاح العلاقات بين الخصمين 

الإقليميين.
طبعا السعودية لا تجهل نوايا 

النظام الذي يستحيل أن ينزع أنيابه 
السامة ببساطة، ولكنها قد يهمها 

الاستكشاف، وربما ترطيب الخواطر 
أملا في ما لا أمل فيه.

ورابعا مشاغلة مصر والأردن 
بفكرة ”توسيع التعاون الاقتصادي 

والتجاري والاستثماري بين البلدان 
الثلاثة، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء 

القضايا ذات الاهتمام المشترك“.
أما الوسيلة الثانية فهي تكليف 
فصائل معينة من ميليشياته بتعكير 

مياه الكاظمي بالعودة إلى إطلاق 
الصواريخ على مطارات ومعسكرات 
وقواعد عسكرية ومؤسسات أجنبية 

وعراقية لعدم السماح للكاظمي، 
ولا لغيره، بالانجرار وراء الضغوط 

الأميركية – السعودية إلا بالقدر الذي 
يسمح هو به، ويحقق مصالحَ معينة 

ضرورية لإدامة احتلاله للعراق، ومنها، 
وأهمها، إشعار القطيعينْ المتواجهين، 

قطيع الحشد وقطيع الحكومة، 
بأنهما باقيان كما هما، إلى أن تصدر 

توجيهات جديدة، ولإفهامِهما أن معركة 
الحسم بينهما لم تحن بعد، وأن نصر 

أحدهما على الآخر وتسليم الجمل 
العراقي بما حمل لمن سينتصر منهما 

على الآخر أمر مؤجل إلى أمد غير 
منظور.

وعليه، فلا الكاظمي قادر على 
الخروج عن طاعة الولي الفقيه 

وحرسه الثوري وفيلق قدسهِ الموكل 
بإدارة المستعمرة العراقية، ولا الحشدُ 

الشعبي مسموح له بإغراق سفينة 
مصطفى الكاظمي ومن معه من موالين 

ومناصرين، على الأقل في الأشهر 
الباقية لموعد الانتخابات المفترض 

إجراؤها في العاشر من أكتوبر القادم.

عراقان، أم عراق واحد 

في يدٍ واحدة؟

جزء من {البوليساريو} 

يرفض السجن الجزائري
لا الكاظمي قادر على الخروج 

عن طاعة الولي الفقيه وحرسه 

الثوري وفيلق قدسهِ الموكل 

بإدارة المستعمرة العراقية 

 الشعبي مسموح له 
ُ

ولا الحشد

بإغراق سفينة الكاظمي ومن 

معه من موالين ومناصرين

إبراهيم الزبيدي
يكاتب عراقي ر ب

لمعمر القذافي الذي أراد في مرحلة 
معيّنة المتاجرة بما سميّ قضيّة 

الصحراء وهي أرض
مغربيّة استعادها

الشعب المغربي 
من المستعمر

الإسباني بالطرق 
السلميّة بفضل 

”المسيرة الخضراء“ 
في تشرين الثاني

نوفمبر من العام  –

مسيرة  1975، وهي
أبدعها الملك الراحل الحسن 

الثاني.
لا يمكن الاستخفاف 
بمثل هذه الخطوة التي

تؤكّد رفض الصحراويين 
ي

المراوحة في المكان ذاته منذ
خروج الاستعمار الإسباني

من الصحراء ذات الموقع 
الاستراتيجي والتي كانت

”الصحراء الإسبانيّة“. عاجلا أم  تسمّى
آجلا، ستكون لهذه الخطوة انعكاساتها 

على كلّ الوضع القائم في شمال 
أفريقيا حيث لا وجود سوى لواحة
سلام وأمان واحدة اسمها المملكة 
كلّ في المملكة رفضت المغربيّة.

م

شيء آخر بعيدا عن الأفكار البالية التي
تجاوزها الزمن منذ عقود عدّة.

يعبّر
عن هذا الموقف
الواقعي والمنطقي

الكلام الصادر عن 
الحاج أحمد بارك الله 
السكرتير الأوّل للحركة الذي

كان ممثلا لـ“البوليساريو“
في دول أميركية لاتينية عدة. 

”أصبح  يقول الحاج أحمد
الصحراويون يدركون اليوم 
أنهم لا يستطيعون الاستمرار
مدى الحياة محصورين في 
إطار لعب الأدوار الثانوية

دون فعالية، وسط صدام أبدي
بين القوى الإقليمية المتنافسة 

كما حدث لـ ’مجاهدي خلق‘
بين إيران والعراق، أو 

الفصائل الكردية بين سوريا
وتركيا.

ورهانات لم
لم يعد
”المسيرة الخ
الأمام وصو
بمغربيّة الص
عدّة أفريقية
لها في العي
تعمل ”البو
منها جزائر
حين وآخر.
مثل النجاح
”صحراويو

ترفض البق
إلى فشل آخ
”البوليسار
كلّ ما ف
ومسؤولين
استمرار ال
القيادات ع
الوقت ذاته
المغرب هو
أن الأقاليم
مملكة تتميّ
المواطن وال
تعني أوّل م
الذي أرادت

فيه..
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

تُعد جمهورية تشاد، بلداً متعثراً 
طوال الوقت، على الرغم من تعهد 

الفرنسيين بحماية السلطة فيه، على 
اعتبار أن هذه الحماية هي المعادل 
الموضوعي للاستقرار الذي يريده 

الفرنسيون. ففي كل شيء، ظل شعب 
تشاد محروماً من أيّ شكل من التنمية، 

وحتى في التوصيف الجغرافي لهذا 
البلد، باعتبارها أحد بلدان الساحل 

الأفريقي، ليست لديه علاقة بأيّ ساحل، 
كونه ببساطة محشوراً في قلب المسافة 

بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر، 
وتلك مسافة تتوغل بلدانها الداخلية في 
الصحراء ولا تطل على أيّ بحر أو نهر. 

غير أن سياقات الحياة في تشاد، تمضي 
بالوتيرة نفسها: واحد من أفقر سبع 

بلدان في العالم، لا أفق لتحسين شروط 
الحياة فيه، ويزيد الطين بِلة، كونه يرزح 
تحت نظام حكم عسكري مستبد، يجمع 
رئيس الجمهورية فيه كل الصلاحيات، 

ولا فصل بين السلطات، وعاش طوال 
ثلث القرن الماضي، بين عادٍ ومعدو عليه، 
وكان طبيعياً أن تنشأ فيه حركات تمرد 

مسلحة لإسقاط الحكم.
المتأمل في علاقة فرنسا بجمهورية 

تشاد، هي تمسّك الأولى بالنمط 
الاستعماري القديم نفسه، دون أن تساعد 
على حلحلة الأمور في اتجاه الحد الأدنى 

من التنمية، دون مجرد تفكير في إعادة 
هيكلة نمط العلاقة، لكي تفيد التشاديين 

مثلما تستفيد منهم. فقد كان خمسة 
عشر ألف جندي تشادي، يقاتلون مع 

الفرنسيين، في الحرب العالمية الثانية، 
ولم يشفع ذلك للتشاديين عند الفرنسيين، 

الذين لم يُرَ سخاؤهم مع تشاد، إلا في 
حالات التدخل العسكري لرد المتمردين 

بقصف طائراتهم الحديثة، لتثبيت 
الوضع القائم.

الآن مع دخول العشرية الثانية من 
القرن الحادي والعشرين، يعيش 80 

في المئة من التشاديين تحت خط الفقر، 
ويعتمدون على زراعة الكفاف وتربية 

الماشية لكسب قوتهم، وتوفر الواحات 
المتناثرة في الصحراء بعض التمور 

والبقوليات وتواجه المدن التشادية 
معاناة شديدة، بسبب افتقارها للبنية 

التحتية، ويحصل 48 في المئة من سكانها 
على مياه الشرب غير المنقاة، ولديهم 
2 في المئة مما يحتاجونه من المرافق 

الصحية الأساسية، وتندر المياه النظيفة، 
بل إن زراعة المحاصيل، ترتبط بالحظوظ، 

وحسب المناخ المحلي!
عندما أظهرت الدراسات، احتمال 
استخراج البترول، غضب الفرنسيون 

من التشاديين الذين أدركوا جفاءهم 
الاقتصادي؛ عندما منح الرئيس التشادي 
إدريس ديبي إتنو، امتياز التنقيب لشركة 

”إكسون“ الأميركية قبل أكثر من عشرين 
سنة. كأنما الفرنسيون أرادوا سد أفق 

البترول المحتمل، بالهيمنة عليه قبل أن 
يظهر، ولكي يظل شعب تشاد يعتاش في 
أحسن حالاته على إنتاج الصمغ العربي، 

وبعض كربونات الصوديوم، وبعض 
القطن، الذي هبطت أسعاره، بخاصة في 

فرنسا ومحيطها.
كان الرئيس السوداني المخلوع، 

عمر حسن البشير، قد أضاف إلى 
مشكلات تشاد، واحدة من أعقد مشكلات 

استنزافها، عندما دفع بميليشيات 
الجنجويد إلى داخل حدودها، وقد 

أمد البشير تلك الميليشيات، بطائرات 
الهليوكوبتر العسكرية، لكي لا تعرف 

البلاد على أيّ جنب تميل، وقد نتج عن 
ذلك توطن 280 ألف لاجئ من دارفور، 

مضافين إلى 55 ألفاً من جمهورية 
آسيا الوسطى، و170 ألفاً من محيطها 

الأفريقي، حتى أصبح المضُيفون 
والمستضافون، يعتمدون بشكل كبير، 
لبقائهم على قيد الحياة في المناطق 

المترامية على المساعدات الإنسانية، ما 

دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جوليانو 
إلى القول ”إذا لم نتمكن من تقديم 

المساعدة بمستويات كافية، فقد تصبح 
الأزمة الإنسانية كارثة كبرى“.

فضلاً عن ذلك، كان سلاح المتمردين، 
وكذلك سلاح قطّاع الطرق، قد دفع 

الرئيس المتفرد إلى أن يلقى حتفه يوم 
الاثنين الفائت (20 أبريل 2021) إلى 

تخصيص جزء من دخل البلاد العام 
ـ على ضآلته ـ  الذي بلغ 399 مليون 
دولار سنوياً لصد الهجمات من كل 

حدب وصوب. فالسلاح الفالت الذي 
يقطع الأرزاق، يقطع أيضاً المساعدات 

الإنسانية. فقد أوقفت منظمات مثل 
منظمة ”إنقاذ الطفولة“ الدولية أنشطتها 

بسبب قتل عمال المساعدات!
لسنا في حاجة إلى استعادة تاريخ 

تشاد المعاصر، وإن كنا في حاجة إلى 
التذكير بأن أكثر من نصف سكان تشاد 

مسلمون، و13 في المئة منهم ينتمون إلى 
أصول عربية، والتذكير أيضاً، بأن الحكم 

التشادي فعل كل ما يلقى استحسان 
الحكومات العربية، إذ كان مشاركاً فعلاً 

في التصدي للمجموعات الإرهابية 
المسلحة، بالتعاون مع الفرنسيين 

ومع بعض الحكومات العربية، ثم إن 

الرئيس إدريس ديبي، كان أصلاً خياراً 
ليبياً إبان حكم معمر القذافي، ضد 

حسين حبري الذي كان خيار الأميركيين 
والفرنسيين. وفي الآونة الأخيرة، التحق 

إدريس بقطار التطبيع مع إسرائيل، 
لعله ينجو ويحصل على ما لم تحصل 
عليه جمهورية جنوب أفريقيا. وكانت 
طموحاته، في بدايتها، قد تأججت في 

كنف معمر القذافي، عندما  شكل ”جبهة 
الإنقاذ الوطنية“ وهجم بقواته على 

العاصمة وأطاح بغريمه حبري في العام 
1990 مدعوماً من ليبيا والسودان. فهو 

مسلم من قبيلة ”الزغاوة“ المنتشرة على 
جانبي الحدود التشادية – السودانية. 

وسرعان ما اتضح أن الرجل تفاهم 
قبلاً مع الفرنسيين، الذين ضجوا من 
الشراكة مع الولايات المتحدة، ووفروا 

له التحصيل العسكري في الطيران. 
لكن القذافي ظل يرى في إسقاط حبري 
إنجازاً، لأن الولايات المتحدة في فترة 

ولاية رونالد ريغان، راهنت عليه لمحاربة 
ليبيا ووقف طموحات القذافي.

لكن المسار الموضوعي للبلاد، ظل 
ينتقل من دكتاتور إلى آخر، ومن كابوس 
إلى كابوس. فبعد انتخابات نزيهة جرت 
في العام 1979 فاز فيها المناضل التشادي 

كوكوني عويدي، وهو من قبيلة أخرى، 
انقض حسين حبري على العاصمة 

بقواته، وأطاح بالرئيس المنتخب في 
العام 1982 فلجأ المطاح به إلى الجزائر، 

ثم انقض إدريس ديبي على حبري 
صديق الأميركيين المحكوم عليه من 

محاكم أفريقية بجرائم اختطاف وقتل 
واغتصاب، وتسلّم الحكم. لكن طبائع 

ديبي أخذته إلى عداءات مع مجموعات 
واسعة من السكان بسبب الدكتاتورية 
والفساد. وشهدت فترة حكمه الطويلة، 

منذ العام 1990 ظهور الكثير من حركات 
التمرد واندثارها، والتي كانت في كل 

مرحلة معطوفة على كل مشكلات الحياة 
في تشاد، حتى وصل الأمر إلى الحال 

الراهنة التي ينشط فيها ائتلاف يطلق 
 (UFR) “على نفسه ”اتحاد قوى المقاومة

الذي يشن غارات خاطفة على تخوم 
العاصمة، وسقط إدريس ديبي في آخر 

غارة منها، قبل أن يقترب من تحقيق أكثر 
أمنيات شعبه تواضعاً، وهي الحصول 

على مياه الشرب النقية.

فصول من ملحمة العنف والفقر في جمهورية تشاد

هدأت نبرة التجاذبات الفنية بين 
مصر وإثيوبيا وبدأ كل طرف 

في خوض معركة دبلوماسية ظاهرها 
توضيح المواقف وباطنها إبراء الذمة من 
عواقب استمرار الانسداد في المفاوضات 

وعدم التوصل إلى اتفاق، حيث يسعى 
كل جانب لشرح رؤيته وتحميل الجانب 
الآخر مسؤولية عدم التوصل إلى نتيجة 

إيجابية حتى الآن.
شرعت مصر في تحركات 

دبلوماسية واسعة داخل هيئة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن، وقدمت مذكرة 

تفصيلية حول التطورات تضمنت كشف 
التعقيدات التي تسبب فيها التعنت 

الإثيوبي والتنصل من الالتزامات التي 
أقرتها قوانين الأنهار الدولية، واتفاق 

المبادئ الموقع بين الدولتين ومعهما 
السودان في مارس 2015 بالخرطوم.

تستعد وزارة الخارجية المصرية 
للقيام بجولات أوروبية وأميركية 

وآسيوية وأفريقية للغرض نفسه، لأن 
إثيوبيا تعتزم القيام بالملء الثاني للسد 

في يوليو المقبل، وبعدها لن تجدي 
التحركات السياسية في الضغط عليها، 

كما أن أيّ عمل عسكري قد يحمل 
مخاطر كبيرة على السودان، إذا وصل 

مخزون المياه إلى نحو 20 مليار متر 
مكعب كحصيلة تقريبية مجتمعة للملء 

الأول والثاني.
بدأ وزير الخارجية سامح شكري 

بجولة تشمل كينيا وجزر القمر 
والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا 

والسنغال وتونس لتنويرهم بطبيعة 
الموقف المصري، وحثّهم على بذل 

جهود لإنقاذ المفاوضات، وسواء بقي 
الملف في جعبة الاتحاد الأفريقي، حيث 

تترأس الكونغو دورته الحالية، أو 
جرى تصعيده داخل مجلس الأمن، مع 
عضوية كينيا وتونس حاليا، يمكن أن 
تحقق القاهرة فائدة، أو تعرف حدود 

تصرفاتها في الفترة المقبلة.

بادلت أديس أبابا الخطوات 
المصرية بأخرى مضادة داخل مجلس 

الأمن نفسه، وقدمت مذكرة قبل أيام 
شرحت فيها وجهة نظرها، ودافعت 
عن موقفها بحجة أن المشروع يرمي 

لتحقيق أعلى استفادة للمياه من 
دون المساس بمصالح دولتي المصب، 
وحوت الكثير من التفاصيل لإجهاض 
المسعى المصري للعودة إلى المجلس، 

وحصر المفاوضات في النطاق 
الأفريقي الذي لم يحقق تقدما ملموسا.

أخذت إثيوبيا على عاتقها 
التنسيق مع بعض الدول الأفريقية 

للقبول بمقترح قدمته، الأربعاء، 
دعت فيه جمعية الاتحاد الأفريقي 

للمشاركة في المفاوضات لتبتعد عن 
شبح التدويل، وتتجنّب فرض الصيغة 

الرباعية التي اقترحها السودان 
وأيدتها مصر، ودعت لمشاركة الأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي.

ينطوي السباق الدبلوماسي 
الراهن على ما هو أكبر من شرح 

الرؤى وتحديد المواقف ووضع النقاط 
أعلى الحروف وأسفلها، لأن كل دولة 
تريد حشد أكبر كتلة سياسية معها 

تحسبا لما قد يترتب على مناقشة 
الأزمة داخل أروقة مجلس الأمن أو 

الأمم المتحدة مستقبلا، وهو ما يتطلب 
تهيئة مسبقة تبين حصيلتها حجم 

النفوذ الذي يتمتع به كل طرف وقدرته 
على نسج شبكة مصالح، فلا يُوجد 

تأييد مجاني.
في ظل التفاعلات الإقليمية 

والدولية المتشابكة لم تعد الدول 
تمنح صكوك الدعم أو التأييد إلا في 
الحدود التي تحقق أهدافها وتضمن 

لها الحفاظ على مصالحها، بعيدا عن 
أيّ توجّهات أيديولوجية أو عقائدية، 

ما يضفي على التحركات الدبلوماسية 
صيغة المنافع المتبادلة، فالشرح 

وحده لن يكفي لتغيير الحسابات 
والتقديرات، ولهذا قد تفتح مصر، 

وإثيوبيا أيضا، مزادات مغرية لجذب 
القوى المستهدفة إليها.

انتبهت القاهرة مؤخرا لخطورة 
التحالفات التي عقدتها إثيوبيا مع 

قوى عديدة في ظل غيابها عن الساحة 
الأفريقية لسنوات، وزادت من خططها 

لعقد اتفاقيات تعاون اقتصادي 
وعسكري وسياسي مع الدول المجاورة 

لإثيوبيا لتصويب المسارات التي 
اختلت ومكّنت حكومتها من الصمود 
نحو عشرة أعوام من المفاوضات مع 

مصر والسودان، ولم تغير موقفها 
الثابت من احتكار السيطرة على النيل 

الأزرق.
تسير الدبلوماسية المصرية على 
خطوط متوازية عديدة، بعضها يريد 

الشرح والتفسير والتوضيح، والبعض 
الآخر يعمل على تكتيل التحالفات 

الإقليمية، والبعض الثالث يريد تفكيك 
الدول الداعمة لإثيوبيا أو تحييدها، 

الأمر الذي يحتاج إلى تنازلات أكبر من 
التحركات المجانية، لأن الدبلوماسية 
وحدها من الصعوبة أن تفضي إلى 
نتائج ملموسة، خاصة إذا اختزلت 

فقط في نطاق الدعاية.
تعلم القوى القريبة من أديس 

أبابا أن توطيد العلاقات معها أسفر 
عن مردودات على مستويات تتجاوز 
مسألة المصالح الاقتصادية المباشرة، 
ووصل إلى حد الاستثمار في تحجيم 
طموح مصر الإقليمي الكامن، فوجود 

منغص مستمر يتعلق بالمياه يعطل 

قدرتها على التمدد لاحقا، بعد أن 
تخلص النظام الحاكم في مصر من 
معادلة القبول بإملاءات من جانب 

قوى دولية، وعمل حثيثا لأجل كسب 
مساحة تبعده عنها.

يطغى شعور بالمؤامرة في أزمة 
سد النهضة على تفكير الإدارة 

المصرية، الأمر الذي فرض اللجوء 
إلى تفعيل الخيار الدبلوماسي لحل 

ألغازها، لأن طرح سيناريوهات 
عسكرية للتعامل مع الأزمة له عواقب 

وخيمة من غير تهيئة الأجواء 
السياسية.

تشير التحركات الدبلوماسية إلى 
أنها تحمل في طياتها تحذيرات من 
مغبة عدم التوصل إلى اتفاق مُلزم، 
فالقوى التي تحرص على استمرار 
مصالحها مع إثيوبيا سوف تتأثر 
بتصاعد العداء بين الدول الثلاث، 

وعليها التدخل قبل أن يفلت زمام 
الأمور من عقاله.

كما أن التوجهات السياسية تريد 
مصر من ورائها الإيحاء بأن الأمل لا 
زال معلقا بمسار المفاوضات، وعلى 

الرغم من أنها استخدمت لهجة حادة 
ورسمت خريطة للخط الأحمر الذي 

يدفعها للقيام بعمل عسكري، إلا أنها 
تريد تصويره حاليا على أنه أداة 

ردع، والتأكيد على أن تحويله لفعل 
مصحوب بوقوع الضرر.

بينما تتعامل أديس أبابا مع 
التهديد السابق على أنه محتمل 

حدوثه، ويدفعها لمناطحة القاهرة 
دبلوماسيا لتفشيل حشدها الذي يريد 

وضع الكرة في ملعب إثيوبيا بمفردها، 
وكي تُوجد انقساما على الساحتين 

الإقليمية والدولية، وتصوير أي تعامل 
خشن من القاهرة على أنه ”اعتداء غير 

مبرر“، لتصل إلى يقين باللاجدوى 
العسكرية.

يؤدي الوصول إلى هذه النقطة إلى 
انتصار إثيوبيا سياسيا، لأن نزع ورقة 

الحشد الدولي وإبعاد القوى المؤثرة 
عن دعم الموقف المصري يُبقي الأزمة 

على طاولة المفاوضات لأطول فترة 
ممكنة، الأمر الذي جعل إثيوبيا تبذل 

جهدا دبلوماسيا كبيرا في هذا الفضاء 
الفترة الماضية.

وتخشى حكومة أديس أبابا من أن 
تقود التصورات المصرية إلى حشرها 

في زاوية الدولة المارقة في المنطقة بما 
يضاعف من همومها بعد زيادة وتيرة 
التنديد الدولي بممارساتها في إقليم 
تيغراي، وتفقد كل تعاطف معها في 

ملف سد النهضة، وتحصل مصر على 
مصداقية تبرّر هجومها المعنوي أو 

المادي على إثيوبيا.

سباق دبلوماسي بين مصر وإثيوبيا

شعور بالمؤامرة في أزمة سد 

النهضة يطغى على تفكير الإدارة 

المصرية الأمر الذي فرض اللجوء 

إلى تفعيل الخيار الدبلوماسي 

لأن طرح سيناريوهات عسكرية 

له عواقب وخيمة من غير تهيئة 

الأجواء السياسية

ثمانون في المئة من التشاديين 

يعيشون تحت خط الفقر 

يعتمدون على زراعة الكفاف 

وتربية الماشية لكسب قوتهم 

وتوفر الواحات المتناثرة في 

الصحراء بعض التمور والبقوليات 

وتواجه المدن التشادية معاناة 

شديدة

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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 لنــدن – أدت الطفــــرة التــــي شــــهدتها 
أســــعار المنازل على مســــتوى العالم على 
مدى عدة سنوات والتي فشل حتى الوباء 
في إيقافها، إلى إجبار البنوك المركزية في 
جميع أنحاء العالم على مواجهة ســــؤال 
معقــــد، وهو ما الذي يجب أن تفعله حيال 

الأمر؟
وغالبــــا مــــا تنظــــر الحكومــــات إلى 
الارتفــــاع المفاجــــئ فــــي قيمــــة العقارات 
مــــن أســــتراليا إلــــى الســــويد علــــى أنه 
يخلــــق ثروة. لكــــن التاريــــخ يُظهر أيضا 
مخاطر عدم اســــتقرار الفقاعات والتكلفة 
الاجتماعيــــة الباهظة حيــــث يجد الملايين 

أنه لا يمكنهم تحمل نفقات شراء منزل.
والمفارقــــة هي أنه في حين أن الأموال 
الرخيصــــة الناتجــــة عن أســــعار الفائدة 
المنخفضة أو السلبية قد أدت إلى ارتفاع 
الأسعار، فإنها بالكاد تظهر في حسابات 
البنــــوك المركزيــــة للتضخــــم، وهــــو أحد 

المحركات الرئيسية لسياستها النقدية.

وفــــي حــــين يتــــم تخصيــــص أرقــــام 
متفاوتة لتكاليف الإسكان، سواء تكاليف 
الإيجار أو إصلاح المنازل، في مؤشــــرات 
التضخم، والتي تتــــراوح من 40 في المئة 
وزيادة في الولايــــات المتحدة إلى 6.5 في 
المئة في منطقة اليورو، فإن أسعار المنازل 
نفســــها يتم اســــتبعادها من هذه العملية 
الحســــابية. ومع ارتفاع أسعار العقارات 
بشــــكل ملحوظ، يقول الكثيــــرون إنهم لا 

يستطيعون تحمل نفقات شراء منزل.
وقال مانوج برادهان المؤلف المشــــارك 
لكتاب بعنوان ”الانعــــكاس الديموغرافي 
العظيــــم“، الــــذي يتنبأ بحــــدوث تضخم 
على مستوى العالم في السنوات القادمة 
”النقــــاش حول ما إذا كنا نتناول التضخم 
بشكل صحيح بالفعل سيظهر أكثر فأكثر. 
ستحصل أســــعار المنازل على الكثير من 

الاهتمام“.

وارتفعت أســــعار العقارات الســــكنية 
على مســــتوى العالم بنســــبة 60 في المئة 
في السنوات العشر الماضية، وفقا لمؤشر 
”نايــــت فرانــــك“. وفي العــــام 2020 وحتى 
عندما تســــبب فايروس كورونا في خنق 
الاقتصــــاد العالمــــي، قفزت الأســــعار مرة 
أخــــرى بمعدل 5.6 في المئــــة، بينما قفزت 
الأسعار بمعدلات تتراوح بين 20 في المئة 

و30 في المئة في بعض الأسواق.
وفي حين أن أسعار الفائدة المنخفضة 
كانــــت منذ فترة طويلة المحرك الرئيســــي 
لهذا القطاع، فإن الدعم الحكومي الحالي 
لملكية المنــــازل والدعم الــــذي قدمته أثناء 
فتــــرات الوباء فــــي الآونة الأخيــــرة مثل 
تعليق الضرائب علــــى الممتلكات كانا من 

ضمن العوامل أيضا.
وعلــــى الرغــــم مــــن ذلــــك ســــتنتهي 
إجــــراءات الدعم هــــذه، لكــــن الحكومات 
السياســــية  الإجراءات  تجنب  ســــتحاول 
المعقــــدة للحفــــاظ علــــى ثبــــات الأســــعار 
قــــدر الإمكان مثــــل حظر الملكيــــة المتعددة 
للعقــــارات أو تخفيف اللوائــــح والقواعد 

التنظيمية للبناء.
وهذا يثير التساؤل عما يمكن للبنوك 
المركزيــــة أن تفعلــــه. وأطلقــــت حكومــــة 
نيوزيلنــــدا الخطــــوة الأولى فــــي فبراير 
عندمــــا طلبت من بنكها المركزي النظر في 
تأثير أســــعار الفائدة على أسعار المنازل 
التــــي ارتفعت بنســــبة 23 فــــي المئة العام 

الماضي.
ويفكــــر آخرون فــــي الســــؤال أيضا، 
المركــــزي  البنــــك  رئيســــة  قالــــت  حيــــث 
الأوروبــــي كريســــتين لاغــــارد الأســــبوع 
الماضــــي، إن مقارنة دور قطــــاع العقارات 
الإســــكانية في ارتفاع تكلفة المعيشــــة قد 
ظهر كنقطة رئيسية في مراجعة السياسة 
الاســــتراتيجية المقرر الكشــــف عنها هذا 

العام.
 الحقيقــــي أعلى مما يقيســــه مؤشــــر 
أســــعار المســــتهلك الرســــمي، فقد يشير 
ذلك إلى أن سياســــات البنــــك المركزي أو 
الحكومــــة أكثر توســــعية ممــــا ينبغي أن 

تكون.
وقــــال برادهان ”إذا لم يكن الإســــكان 
يشــــير إلى التضخم عبر مؤشــــر أســــعار 

المســــتهلكين، فمــــن المرجّــــح أن يصــــاب 
الاقتصــــاد بالإنهــــاك، وما تحصــــل عليه 
بمــــرور الوقــــت هــــو ضغــــوط التضخــــم 

العامة“.
وفــــي الوقــــت الحالي، فقــــد انخفض 
معدل تضخم الإيجارات بســــبب مصاعب 
الوبــــاء، أو لأن أســــعار الفائدة المنخفضة 
والعمــــل عــــن بعد يشــــجعان على شــــراء 

المنازل.
وقــــال أندرو شــــيتس كبيــــر المحللين 
مؤسســــة  في  للأصــــول  الاســــتراتيجيين 
”مورغــــان ســــتانلي“، إن هــــذا قــــد يعطي 
”ســــوق  أن  مضيفــــا  مضللــــة،  إشــــارة 
الإيجارات سيكون ضعيفا وسوق الإسكان 
ســــيكون قويــــا وأن (ضعــــف الإيجارات) 

يمكن أن يظهر كقوة معاكسة للتضخم“.
وهنــــاك حجج قوية تريد أن تســــتبعد 
التغيرات الرئيســــية في أســــعار المساكن 
من مؤشــــرات التضخم. ويعتبر الســــكن 
بالنســــبة إلى معظم الناس عملية شــــراء 
مــــدى الحياة وليســــت نفقات مســــتمرة. 

كمــــا يُنظــــر إلى تضمــــين أســــعار المنازل 
في مقاييــــس التضخم التي تســــتخدمها 
البنــــوك المركزية لتوجيه السياســــة على 
نطاق واسع على أنه أمر غير عملي، نظرا 

لتقلباتها الشديدة.
ومع ذلــــك، قد تفكر المزيــــد من البنوك 
المركزيــــة فــــي تكييف مؤشــــرات التضخم 
لتشمل مقياسا للتكاليف المرتبطة بالعيش 

داخل المنزل، مثل الصيانة والتجديدات.
وفــــي الوقت الحالي، تشــــمل مقاييس 
التضخم التي يستخدمها بنك الاحتياطي 
الفيدرالــــي وبنــــك اليابــــان ونيوزيلنــــدا 
وأســــتراليا ما يســــمّى بتكاليــــف المالك – 
المســــتأجر. لكن المقياس الذي يســــتخدمه 
بنك إنجلترا لا يفعــــل ذلك، كما أنه لم يتم 
وضعه في الحسبان في مقياس التضخم 
الرئيسي الذي يســــتخدمه البنك المركزي 

الأوروبي.
الأوروبــــي  المركــــزي  البنــــك  وأراد 
إدراجهــــا، لكن جمع البيانــــات في الوقت 
المناسب من 19 دولة واختلاف مستويات 

ملكية المنازل عبر الكتلة سيعقدان المهمة.
وبشــــكل حاســــم، يعتقد الاقتصاديون أن 
تضمين هذه التكاليــــف قد يرفع التضخم 
فــــي منطقة اليــــورو بمقــــدار 0.2 إلى 0.3 
نقطة مئويــــة، مما يجعل البنــــك المركزي 
الأوروبي أقرب إلى هدف التضخم المراوغ 

الذي يقترب من 2 في المئة.

وفي نهاية المطاف، قد تكون مثل هذه 
التحولات في صنع السياســــات محفوفة 
بالمخاطــــر وســــط حالة عــــدم اليقين التي 

أوجدها الوباء.
وإضافة أســــعار العقارات إلى مؤشر 
أســــعار المســــتهلكين فــــي الوقــــت الــــذي 

يســــتيقظ فيــــه التضخــــم الخامــــل لفترة 
طويلة أخيرا يمكــــن أن تؤدي إلى ارتفاع 
القــــراءات، مما يــــؤدي بدوره إلــــى زيادة 
الضغــــط على البنــــوك المركزية لتشــــديد 
السياسة حتى في الوقت الذي تعالج فيه 

الاقتصادات تداعيات الوباء.
ويتوقع بعــــض المحللين مثل مصرف 
”آي.إن.جي“، أنه مع بعض الاســــتثناءات 
قد تبدأ بعض ســــباقات الإسكان على أي 
حال في التراجع مع إلغاء إجراءات الدعم 

المقدمة أثناء الوباء.
وقــــد يــــؤدي غضــــب الناخبــــين إلى 
دفــــع الحكومات إلى إرهاق المســــتثمرين 
العقاريــــين بفــــرض ضرائــــب أعلــــى كما 
شــــهر نهايــــة  فــــي  نيوزيلنــــدا  فعلــــت 

مارس.
أمــــا أولئك الذين لا يؤيدون توســــيع 
تحويــــلات البنــــك المركــــزي إلــــى قطــــاع 
الإسكان، فيقولون إن تشديد السياسة قد 
يؤدي إلى تفاقم المشكلة من خلال تقليص 

المعروض من العقارات.

مخاوف عالمية من عدم استقرار التكلفة الاجتماعية الباهظة وعدم تحمل نفقات شراء مساكن

اتفاقية لتمويل أكبر مجمع سياحي يتألف من منشآت للضيافة والترفيه وفنادق ومركز تسوق

تتخوف البنوك المركزية حول العالم من فقاعة عقارية متواصلة في أسعار 
ــــــازل، حيث لم يوقف الوباء ولا خفض الفوائد ارتفاع أســــــعار المنازل،  المن
ــــــة ويهدد بتعميق أزمة  الأمر الذي يشــــــكل خطورة على التكلفة الاجتماعي
الســــــكن وعدم تحمّل نفقات شــــــراء مســــــكن، في وقت تفيد فيه المؤشرات 

بحدوث انفجار ديموغرافي.

عقارات نشاهدها فقط

البنوك المركزية قلقة من فقاعة عقارية في أسعار المنازل

 الريــاض – وقـــع صنـــدوق التنميـــة 
الســـياحي الســـعودي اتفاقا مع مدينة 
المعرفـــة الاقتصاديـــة وبنـــك الريـــاض 
لتمويل مشـــترك بقيمـــة 1.3 مليار ريال 
دولار)  مليـــار   0.35 (حوالـــي  ســـعودي 
لتطوير مركز مدينة المعرفة الاقتصادية، 
وهـــو مجمع ســـياحي على مســـاحة 68 
ألف كيلو متر مربع ضمن مدينة المعرفة 

الاقتصادية.
وحســـب البيانات ســـيتألف المجمع 
الجديد من منشـــآت للضيافـــة والترفيه 
تشـــمل فندقا فئة خمس نجـــوم ومركزا 
للتســـوق، مما ســـيجعله أكبر مركز من 

نوعه في المدينة.
وسيقدم الصندوق تمويلا بقيمة 391 
مليون ريال (حوالـــي 105 ملايين دولار) 
للتطويـــر بينما ســـيقدم بنـــك الرياض 
تمويـــلا مســـاويا نتيجة اتفاق ســـابق 
وقعه مـــع الصندوق لتســـهيل وتمويل 

الاستثمارات السياحية في المملكة.
ويركـــز الصندوق على إطلاق أدوات 
اســـتثمار فـــي الدين والأســـهم لتطوير 
قطـــاع الســـياحة بالتعـــاون مـــع بنوك 

خاصة وبنوك استثمار.
وقال وزير الســـياحة أحمد الخطيب 
فـــي وقت ســـابق إن ”إطـــلاق الصندوق 
في الوقـــت الحالي، فيمـــا يواجه قطاع 
الســـياحة تحديات عالمية غير مسبوقة، 

يدل على ثقة المستثمر والقطاع الخاص 
فـــي النظـــرة المســـتقبلية طويلـــة الأمد 
للســـياحة في الســـعودية“. والســـياحة 
مـــن الأعمـــدة الرئيســـية للإصلاحـــات 

التـــي  الســـعودية  فـــي  الاقتصاديـــة 
تضمنتها رؤية 2030 والرامية إلى الحدّ 

من الاعتماد على إيرادات النفط.
وكانت الســـعودية منذ حوالي عامين 
قد فتحت منافذها لاســـتقبال السياح من 
مختلف دول العالم، في إطار خطة تنويع 
اقتصادي بدل النفط، حيث ساهمت هذه 
المبادرة في تدفق السياح الذين يبحثون 
عن وجهات سياحية جديدة، خاصة وأن 
الســـعودية لها من الإمكانيات الطبيعية 

والتراثيـــة ما يجعل ســـياحتها متنوعة 
وصالحة لكل الفصول.

رائعة،  بشـــواطئ  السعودية  وتتمتع 
ومواقـــع تاريخية، ومدن مـــلاه، وفنادق 
فاخـــرة، فهـــي وجهة ســـياحية لـــم يقع 
اكتشافها بعد نظرا إلى أن السياحة فيها 

كانت مقتصرة على المزارات الدينية.
وفي أنحاء كثيرة مـــن المملكة، يمكن 
للسائح الاستمتاع بالمغامرة في الجبال، 
أو الاسترخاء في أماكن ريفية هادئة، أو 

التخييـــم في الصحراء، كما تعتبر وجهة 
جاذبة للسياح في كل الفصول.

وعملـــت المملكـــة منذ ســـنوات على 
تهيئة البيئة المناســـبة لقطاع السياحة، 
بتســـجيل عدد من المواقـــع الأثرية ضمن 
قائمـــة التـــراث العالمـــي ”اليونســـكو“، 
وتحويل أجزاء من ســـاحل البحر الأحمر 

إلى منطقة جاذبة للسياح.
فـــي  المغامـــرة  رحـــلات  وتتنـــوع 
الســـعودية، بعضها يعلـــن التحدي على 
الكثبـــان الرملية رغـــم الصعوبة البالغة 
بســـيارات ذات دفع، وأخرى تشمل تسلق 
الجبـــال وقطـــع مســـافات شاســـعة في 
الصحراء، وحتى الغوص في البحار من 

أجل متعة الاكتشاف.
وتواجه خطة السياحة في السعودية 
عدة عراقيل، ذلك أن الســـماح بالمزيد من 
الزوار من الجنســـيات المختلفة، ســـوف 
يكون اختبارا لمملكة لا تسمح بالمشروبات 
الكحوليـــة وعـــادة مـــا تطلـــب حتى من 

النساء الأجانب، ارتداء العباءات.
ومع أن الســـعودية تحظى بشواطئ 
بكـــر ومناطق ســـاحلية، لكـــن الحمامات 
الشمســـية العامة والشـــواطئ المختلطة 
ممنوعـــة. وســـيواجه هذا القـــرار جملة 
من التحديات أهمهـــا تفاعل بعض فئات 
المجتمـــع مـــع قـــدوم ســـياح إلـــى بلدها 

وخاصة في المناطق المحافظة.
وتبنـــي المملكـــة آمـــالا كبيـــرة على 
مشـــاريع ســـياحية في عـــدة مناطق مثل 
الدرعية والقديـــة والعلا والبحر الأحمر، 
لتوجيه صرف ميزانية الترفيه الأســـرية 
إلى داخل المملكة وتلبية كافة احتياجات 
المواطـــن بـــدلا من الســـفر إلـــى الخارج، 

ويتماشـــى هذا التوجه مـــع الأزمة التي 
فرضها انتشـــار فايـــروس كورونا وغلق 

الحدود.
ويحتل تطوير السياحة ركنا أساسيا 
في برامج التحـــول حيث تطمح الرياض 
إلى مســـاهمته بنســـبة 10 فـــي المئة من 
إجمالي الناتج الإجمالي بحلول عام 2030 
من أجل خلق فرص العمل وتخفيف تأثير 

تذبذبات أسعار النفط على الاقتصاد.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنـــت فـــي 
أغسطس 2017 عن مشروع سياحي عملاق 
لتحويـــل 50 جزيـــرة ومواقـــع تاريخيـــة 
وطبيعية خلابة أخرى على ساحل البحر 

الأحمر إلى منتجعات فاخرة.

وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطـــار خطط 
طموحـــة لولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بتدشـــين قطاعـــات اقتصاديـــة 
جديدة، بهـــدف تنويع الاقتصاد وإحداث 
انفتاح داخل المجتمع عن طريق الســـماح 

بوسائل ترفيه كانت محظورة من قبل.
ويعتبر تحرير قطاع السياحة إحدى 
الركائـــز الأساســـية لبرنامـــج التحـــول 
الاقتصادي فـــي إطار رؤيـــة 2030، وهي 
العهـــد  ولـــي  يقودهـــا  طموحـــة  خطـــة 
الســـعودي لإعـــداد أكبر اقتصـــاد عربي 

لمرحلة ما بعد النفط.

السعودية تعزز الاستثمارات السياحية في المدينة المنورة

عززت الســــــعودية جهود الاســــــتثمارات الســــــياحية بإعلان اتفاقية جديدة 
ــــــر مركز مدينة المعرفــــــة الاقتصادية، وهو مجمع ســــــياحي  ــــــل وتطوي لتموي
ــــــه وفنادق ومركز للتســــــوق، مما  ســــــيتألف من منشــــــآت للضيافة والترفي

سيجعله أكبر مركز من نوعه في المدينة المنورة.

سياحة في حلة جديدة 

60
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العقارات في العالم في السنوات 

العشر الماضية

النقاش حول ما إذا كنا 

نتناول التضخم بشكل 

صحيح سيظهر أكثر 

مانوج برادهان

0.35
مليار دولار قيمة اتفاقية عقدها 

صندوق التنمية السياحي 

لتطوير مركز مدينة المعرفة 



اقتصاد
الجمعة 2021/04/23 

11السنة 43 العدد 12039

 المزيونة (سلطنة عمان) – تركز سلطنة 
عمان على الاســــتثمار فــــي المنطقة الحرة 
بالمزيونة من خلال إنشاء مشاريع في مجال 
تخزين البضائع المعُــــاد تصديرها وتعزيز 
حركة التجــــارة البينية بالتزامن مع أعمال 
بناء مبنى الخدمات متعدد الاســــتخدامات 

لتسهيل الاستثمار في المنطقة.
وتقــــع المنطقــــة الحــــرة بالمزيونــــة في 
أقصى الجنوب الغربي من الســــلطنة على 
الحــــدود البرية مــــع الجمهوريــــة اليمنية، 
وتعد البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت 

إلى اليمن ومنها إلى دول شرق أفريقيا.
وتبلغ مســــاحة المنطقة الإجمالية أكثر 
من 15 مليون متر مربع، حيث تتميزالمنطقة 
التســــهيلات  مــــن  واســــعة  بمجموعــــة 
والخدمــــات كالإعفــــاء الضريبــــي والإعفاء 
الجمركــــي، وحرية تملك المشــــروعات إلى 
جانب تسهيل وتبســــيط إجراءات حصول 
المســــتثمرين غيــــر الخليجيين علــــى إقامة 

بالسلطنة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية عن ســــعيد بن عبدالله البلوشي 
مدير عــــام المنطقة الحرة بالمزيونة قوله إن 
”خطــــة المنطقة للمرحلة المقبلــــة تتركّز على 

اســــتقطاب المســــتثمرين الدوليين، وتعزيز 
الشراكة مع المستثمرين اليمنيين، وإنشاء 
مشــــاريع في مجال تخزين البضائع المعُاد 
تصديرهــــا، وتنفيــــذ المرحلــــة الرابعة من 
التطوير بمساحة 4 ملايين متر مربع التي 
ســــتضم مجموعة متنوعة مــــن المخططات 
للقطاعات الاقتصادية ومن أبرزها القطاع 

الصناعي“.
وأضــــاف أن ”المنطقــــة التي تشــــغّلها 
للمناطــــق  العامــــة  المؤسســــة  وتديرهــــا 
الصناعيــــة ’مدائن‘ قامت خلال الســــنوات 
الماضيــــة بتنفيــــذ ثــــلاث مراحــــل تطويــــر 
أسهمت في تأكيد قدرة المنطقة على تحقيق 
انتعاش اقتصــــادي على جانبــــي الحدود 

العُمانية – اليمنية“.
منــــذ  اســــتطاعت  ”لمنطقــــة  أن  وأكــــد 
افتتاحها في أواخر عام 1999 كأول منطقة 
حــــرة بالســــلطنة تعزيــــز حركــــة التجارة 
البينيــــة بــــين البلديــــن وشــــجعت رؤوس 
الأموال اليمنية على الاستثمار في المنطقة، 
كما أوجدت فرصًا عديدة أمام الاســــتثمار 

العُماني للنمو“.
وأشار البلوشي إلى أن المنطقة الحرة 
بالمزيونة شهدت عددًا من مراحل التطوير، 
من خلال تشــــغيلها وتنمية الخدمات فيها 
إلى المؤسســــة العامــــة للمناطق الصناعية 
حيــــث تم التركيــــز علــــى حركــــة التجارة 
والاســــتيراد والتصديــــر، وبعــــد صــــدور 
المرســــوم الســــلطاني المشــــار إليه حظيت 
المنطقــــة باهتمــــام أكبــــر وبــــدأت ”مدائن“ 

بإعداد خطط تطويرها.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة أطلقــــت 
الســــلطنة ثــــلاث مراحل تطويرية شــــملت 
إنشــــاء البنية الأساسية التي تحتاج إليها 
المنطقــــة لتصبــــح قــــادرة على اســــتقطاب 
الاستثمارات كشبكات الطرق الداخلية مع 

الإنارة، وإنشــــاء الأرصفة، وممرات المشاة، 
وشــــبكات الكهربــــاء والميــــاه والاتصالات، 
وخزانات المياه، وأنظمــــة إطفاء الحرائق، 
وقنــــوات  الصحــــي،  الصــــرف  وخدمــــات 

تصريف المياهّ.
كما تم إنشــــاء مبنى استراحة سائقي 
الشــــاحنات أثناء فترة توقفهــــم بالمنطقة، 
ا على تنفيذ مشــــاريع  وتعمل ”مدائن“ حاليًّ
أخرى في المنطقة، من أبرزها مشروع مبنى 
الخدمات والتســــهيلات الذي يتم تشييده 
بمساحة بناء إجمالية تتجاوز 11 ألف متر 

مربع.
خــــلال  وقّعــــت  المنطقــــة  أن  وأضــــاف 
الســــنوات الماضية ثــــلاث اتفاقيات تطوير 
رئيســــية، الأولى مع شــــركة ”هلا الذهبية 
لتطوير مليون ومئتي  للتجارة والمقاولات“ 
ألــــف متر مربــــع من المنطقــــة، والثانية مع 
شركة المدينة اللوجســــتية لإدارة وتشغيل 
الميناء البري، والثالثة مع شــــركة شــــموخ 
مبنــــى  لإنشــــاء  والخدمــــات  للاســــتثمار 

الخدمات متعدد الاستخدامات.
وأوضح أن عدد المشروعات المنتجة في 
المنطقــــة بلغ بنهاية الربــــع الأول من العام 
الجــــاري 74 مشــــروعًا منتجًا، مــــن أبرزها 
مصنــــع المزيونــــة لتعبئة الميــــاه، ومصنع 
إنتــــاج المحــــارم الورقية، ومصنــــع إنتاج 

الأفران الخاصة بالمطاعم.
وأشــــار المســــؤول إلــــى أن أغلب هذه 
المشــــروعات موجهة للتصديــــر إلى خارج 
الســــلطنة ولفــــت إلى أن عدد المشــــروعات 
قيد الإنشــــاء يبلغ 36 مشروعًا من بينها 13 
مشــــروعًا يتم تنفيذها في منطقة التطوير 
الخاصة بشــــركة هلا الذهبيــــة، مؤكدًا أن 
معظم هذه المشروعات في المراحل الأخيرة 

من عملية إتمام البناء.
ا  وتشــــهد المنطقة الحرة بالمزيونة حاليًّ
تنفيذ مبنى الخدمات متعدد الاستخدامات 
شــــموخ  شــــركة  بإنشــــائه  تقــــوم  الــــذي 
للاســــتثمار والخدمــــات، بتكلفــــة تزيد عن 
3 ملايــــين ريال عُمانــــي (حوالي 7.8 مليون 
دولار)، وتبلــــغ المســــاحة الإجمالية للمبنى 

أكثر من 11 ألف متر مربع.

ويهــــدف المبنــــى المتوقع إنجــــازه في 
منتصــــف العــــام المقبــــل إلى ضــــمّ جميع 
الخدمــــات والتســــهيلات التــــي تتطلبهــــا 
العمليات الاســــتثمارية فــــي المنطقة الحرة 
بالمزيونــــة، وعرضهــــا أمــــام المســــتثمرين 
وأصحــــاب الأعمال والمراجعــــين والزبائن 
فــــي موقع واحد، وذلك لإيجاد قيمة مضافة 
للمنطقة تعمل علــــى التكامل في الخدمات 
وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات 

إنجاز المعاملات.

وفي مجال توفير فرص العمل أوضح 
أن المنطقة أســــهمت في توفير العديد من 
فرص العمل لأبناء ولاية المزيونة، مشــــيرًا 
إلــــى أن عدد فــــرص العمل التــــي وفرتها 
المشروعات العاملة بالمنطقة يبلغ أكثر من 

ألف فرصة عمل.
ودعــــا البلوشــــي مديــــر عــــام المنطقة 
الحرة بالمزيونة المســــتثمرين من السلطنة 
واليمــــن والــــدول العربية والمســــتثمرين 
الدوليين للاســــتثمار في المنطقــــة، مؤكدًا 
أنها تتمتع بمجموعة واسعة من الحوافز 
والإعفاءات كالإعفــــاء الضريبي لمدة تصل 
إلى 30 عامًا، والإعفــــاء الجمركي، وحرية 
تملّك المشاريع لغير العُمانيين بنسبة 100 
في المئة، والإعفــــاء من الحد الأدنى لرأس 
المال المنصوص عليه في قانون الشركات، 
إلــــى جانب تســــهيل وتبســــيط إجراءات 
حصول المســــتثمرين غير الخليجيين على 

إقامة بالسلطنة.

خاصــــة  بحوافــــز  المنطقــــة  وتتميــــز 
مثل ســــهولة وصول الأفراد والمتســــوقين 
والمستثمرين اليمنيين إليها دون تأشيرة 
دخــــول، وتســــهيل عمــــل القــــوى العاملة 
اليمنيــــة بالمنطقــــة دون تأشــــيرة عمــــل، 
بالإضافة إلى القرب من الأســــواق اليمنية 

لوقوعها على الحدود مباشرة.
وتحولت سلطنة عموما في السنوات 
الأخيــــرة وخصوصا مــــع تصاعد الحرب 
إلــــى مصدر رئيســــي لاســــتيراد البصائع 
والمركبــــات من قبل التجار اليمنيين، حيث 
تتدفق الكثيــــر من البضائــــع عبر منفذي 
شــــحن وصرفيت في محافظة المهرة على 

الحدود مع سلطنة عمان.
وتأمل مســــقط فــــي تحويــــل المنطقة 
الحرة في المزيونــــة الواقعة على حدودها 
مــــع اليمــــن إلــــى منطقة جذب تســــهم في 
تعزيــــز دورهــــا الاقتصادي بربــــط اليمن 
بالعالم وتلبية احتياجات السوق اليمنية 
والصناعيــــة  الغذائيــــة  المنتجــــات  مــــن 

والمعدات.
وقد قدمت مســــقط في أوقات ســــابقة 
الأعمــــال  لرجــــال  خاصــــة  تســــهيلات 
والمســــتثمرين اليمنيين لتشــــجيعهم على 
نقل أنشــــطتهم إلى ســــلطنة عمان أو فتح 
مكاتب تجاريــــة دائمة فــــي مدينة صلالة 

على وجه التحديد.
وتتقاطــــع الأهــــداف السياســــية مــــع 
الاقتصاديــــة في اهتمــــام عمــــان المتزايد 
بالشــــأن اليمنــــي، حيث لم تخف مســــقط 
قلقها من نشــــاط التحالف العربي المتزايد 
في محافظة المهرة على حدودها الجنوبية 
التي تعتبرهــــا جزءا مــــن أمنها الحيوي 

الإقليمي في المنطقة.
الســـنوات  خـــلال  مســـقط  وعملـــت 
الماضيـــة وبشـــكل متزايـــد علـــى منـــح 
شـــخصيات اجتماعية وسياسية ورجال 
العمانيـــة،  الجنســـية  يمنيـــين  أعمـــال 
كما اســـتضافت المئات من السياســـيين 

اليمنيين على أراضيها.

ــــــل المنطقة الحرة في  تراهن ســــــلطنة عمان خــــــلال المرحلة المقبلة على تحوي
المزيونة الواقعة على حدودها مع اليمن إلى بوابة اقتصادية وذلك عبر تعزيز 
تجارة الترانزيت بهدف تحفيز دورها الاقتصادي لتلبية احتياجات الســــــوق 

اليمنية وشرق أفريقيا من المنتجات الغذائية والصناعية والمعدات.

قاعدة تجارية ولوجستية واعدة

 القاهــرة – وقعت مصر والســـودان 
مذكرة تفاهم لتأســـيس شـــركة مساهمة 
مصرية ســـودانية تتركـــز أعمالها على 

الإنتاج الزراعي والحيواني.
وقالـــت وزارة التمويـــن المصرية في 
بيان إن الشركة سيكون لها رأسمال كبير 
والتبادل  الاقتصادي  التعاون  وســـتزيد 

السلعي والتجاري بين البلدين.
وقالـــت وزارة قطـــاع الأعمـــال العام 
المصريـــة إن جميـــع عناصـــر ومقومات 
للشـــركة  متوافـــرة  ســـتكون  النجـــاح 
الجديدة، سواء في التربية الحيوانية أو 
زراعة الأعلاف وصناعة اللحوم والألبان 

والتجارة والتوزيع.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن علي 
والتجارة  التمويـــن  وزيـــر  المصيلحـــي 
الداخليـــة، قوله إن ”التعـــاون بين مصر 
والســـودان فـــي النواحـــي الاقتصادية 
تعاون متميز، ويوجد شراكة واتفاقيات 
بين الوزارة وشركة اتجاهات السودانية 

الســـلع  وتبـــادل  اللحـــوم  لتوريـــد 
الغذائية“.

وأكد المصيلحي، أن 
تأسيس الشركة المشتركة 
برأس مال كبير للمضي 

قدمًا لمزيد من التعاون 
الاقتصادي 

والتبادل السلعي 
والتجاري 

والصناعات 
الغذائية 

وتحقيق الأمن 
الغذائي في 

مجال اللحوم 
والزراعة والكثير 

من السلع بما يدعم 
الاقتصاد القومي 

للبلدين، مشيرا إلى 
أن هذا التعاون 
الاقتصادي هو 
نتاج عمل جاد 

وكبير امتد 
لسنوات.

وشدد 
على توافر 

جميع 

للشـــركة  النجـــاح  ومقومـــات  عناصـــر 
الجديدة سواء في التربية الحيوانية أو 
زراعة الأعلاف وصناعة اللحوم والألبان 
والتجـــارة والتوزيع، خاصـــة في ضوء 
ما يمتلكه الســـودان من ثـــروة حيوانية 
وكذلـــك موقـــع شـــركة جنوب الـــوادي 
بتوشكى، ما يفتح الباب أمام الاستثمار 
في مشـــروعات أخرى في مجال الإنتاج 

الزراعي والحيواني.

مديـــر  إدريـــس  ميرغنـــي  وكشـــف 
منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، 
أن التعاون بين وزارة التموين وشـــركة 
اتجاهات الســـودانية كان في عام 2014، 
مشـــيرًا إلى أن نجـــاح التجربـــة هو ما 
أدى إلى إنشـــاء الشـــركة المصرية 
الشـــعبين  لخدمـــة  الســـودانية 
المصـــري والســـوداني، مؤكدًا أن 
التعاون بين البلدين سوف يدخل 
هذه الشركة إلى المنافسة العالمية.

من جانبة أشـــار محمد إلياس 
الســـفير الســـوداني بالقاهـــرة، إلى 
أن مـــا يحـــدث مـــن توقيـــع بشـــأن 
إنشـــاء شـــركة مصريـــة ســـودانية 
ترجمـــة حقيقيـــة للتكامل بين مصر 
والســـودان اســـتراتيجيًا، مشيرًا 
إلـــى أن إنشـــاء هذه الشـــركة 

سيوســـع مـــن القاعـــدة الإنتاجيـــة بين 
البلدين وكذلك فتح الأسواق التجارية.

ويأتى توقيع مذكـــرة التفاهم بهدف 
تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي 

لشعبى وادي النيل.
ويشـــتهر الســـودان بمـــا لديـــه من 
ماشية، والتي تستوردها مصر المجاورة 
بشـــكل متكرر. ويكثف البلـــدان التعاون 

على عدة أصعدة، منها العسكرية.
ومن المقرر أيضا أن يتسلم السودان 
400 مليون دولار من السعودية والإمارات 
لتمويـــل مســـتلزمات الإنتـــاج الزراعي 

لموسمي الصيف والشتاء هذا العام.
ويـــرى خبراء أن المـــوارد الحيوانية 
التي يزخـــر بها الســـودان تنتظر إرادة 
شـــاملة  اقتصاديـــة  ورؤيـــة  سياســـية 
للاســـتفادة منهـــا بعـــد التخلـــص مـــن 
الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعرقل 

كل عمليات البناء والتقدم.
تنميـــة  إلـــى  الســـودان  ويطمـــح 
صادراته التـــي تثمل أحـــد روافد النقد 
الأجنبي الشـــحيح، الذي تشـــهده البلاد 
جراء الهبوط الحـــاد في العملة المحلية. 
ويســـاهم قطاع تصدير المواشـــي بنحو 
20 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
ونحـــو 52 فـــي المئـــة مـــن إجمالي ناتج 
القطـــاع الزراعي، حســـب الإحصائيات 

الرسمية.
وتواجه الثروة الحيوانية صعوبات 
كبيـــرة تحـــول دون الاســـتغلال الأمثل 
لها، منها فرض رســـوم علـــى نقلها بين 
المحافظات المختلفة، وانتشـــار التهريب 
عبر الحدود. ويمثل 
الإهمال البيطري، 
أحد الصعوبات 
الأخرى أمام 
تصدير الثروة 
الحيوانية 
نظرا لغياب 
شروط الجودة وعدم 
وجود مسالخ 
متطورة، وهو ما 
يفقد القطاع قيمة 
مضافة يمكن أن 
تدر عائدات أكبر 

على الخزينة العامة للبلاد.

مصر والسودان يوقعان مذكرة لتأسيس 

شركة مساهمة للصناعات الغذائية

ية“.
كد المصيلحي، أن 

س الشركة المشتركة 
مال كبير للمضي 

زيد من التعاون 
صادي 

دل السلعي 
ري 

ناعات 
ية

ق الأمن 
ي في

اللحوم 
عة والكثير

سلع بما يدعم 
صاد القومي
ن، مشيرا إلى

التعاون 
صادي هو
عمل جاد

 امتد 
ت.
شدد

وافر 

أدى إلى إنشـــاء الشـــركة المصرية 
الشـــعبين  لخدمـــة  الســـودانية 
المصـــري والســـوداني، مؤكدًا أن 
التعاون بين البلدين سوف يدخل 
هذه الشركة إلى المنافسة العالمية.

من جانبة أشـــار محمد إلياس 
الســـفير الســـوداني بالقاهـــرة، إلى 
أن مـــا يحـــدث مـــن توقيـــع بشـــأن 
إنشـــاء شـــركة مصريـــة ســـودانية 
ترجمـــة حقيقيـــة للتكامل بين مصر 
والســـودان اســـتراتيجيًا، مشيرًا 
إلـــى أن إنشـــاء هذه الشـــركة 

الأجنبي الشـــحيح، الذي تشـــهد
جراء الهبوط الحـــاد في العملة
ويســـاهم قطاع تصدير المواشـــ
20 في المئة مـــن الناتج المحلي ا
52 فـــي المئـــة مـــن إجما 2ونحـــو
القطـــاع الزراعي، حســـب الإحص

الرسمية.
وتواجه الثروة الحيوانية ص
كبيـــرة تحـــول دون الاســـتغلال
لها، منها فرض رســـوم علـــى نق
المحافظات المختلفة، وانتشـــار 
عبر الحدود
الإهمال ال
أحد الص
الأخ
تصدير
الح
نظر
شروط الجود
وجود
متطورة،
يفقد القط
مضافة
تدر عائد
للب العامة الخزينة على

مبنى للخدمات متعدد الاستخدامات لتسهيل الاستثمار

مسقط تراهن على المنطقة الحرة 

بالمزيونة لإنعاش التجارة مع اليمن 

 7.8
مليون دولار قيمة مبنى الخدمات 

متعدد الاستخدامات لتسهيل 

العمليات الاستثمارية

خطة المنطقة

في المرحلة المقبلة هي 

استقطاب المستثمرين

سعيد بن عبدالله

 الســويداء (ســوريا ) – بدأ مزارعون 
ســـوريون بفقـــدان الأمـــل فـــي إنعـــاش 
زراعتهم بعد أن تسبب نقص الأمطار في 
ذبـــول المحاصيل، كما أثر ذلك أيضا على 
العشب الذي ينمو في فصل الربيع الأمر 

الذي يهدد غذاء الأغنام والماعز.
يقـــف المـــزارع أبوحـــاتم (63 عامـــا) 
فـــي حقلـــه متأملا كيف تحـــول لونه من 
الأخضـــر الداكـــن إلـــى الأخضـــر المائل 
للصفرة قبل أن تنضح سنابله ويجنيها، 
وتحول إلى أرض شبه قاحلة، بسبب قلة 

الأمطار التي هطلت في هذا العام.

ومشـــى أبوحاتم وهو من قرية بريف 
الســـويداء الجنوبـــي في حقلـــه الكبير، 
وعلامات الحزن قد ارتسمت على ملامح 
وجهـــه الحنطي المتجعـــد، مخاطبا ابنه 
الـــذي رافقـــه فـــي جولته، ”لقد خســـرنا 
موســـم القمح هـــذا العام“، محـــذرا من 
خطورة هذا الأمر علـــى حياة الناس في 

الفترة المقبلة.
لأبوحاتم  شـــينخوا  وكالة  ونســـبت 
قولـــه ”لدينـــا مســـاحات واســـعة مـــن 
الأراضـــي البعليـــة، لهـــذا نحـــن نعتمد 
على زراعة القمح والشـــعير غير المروي 
(بعلـــي)“، مبينا أن كميـــة الأمطار التي 

هطلـــت فـــي موســـمي الشـــتاء والربيع 
لـــم تكن كافيـــة لإنضاج موســـمي القمح 

والشعير.
وتابع ”لـــم أكن أتوقع أن أرى أرضي 
التي حرثتها مرتين بهذا الشكل المحزن“، 
مشـــيرا إلـــى أن غالبيـــة المزارعـــين في 
قريتـــه خســـروا مواســـمهم مـــن القمح

والشعير.
بدوره، عبر أبوسلمان الشعراني (53 
عاما) من ريف الســـويداء الشـــمالي، عن 
حزنه الشـــديد لخســـارته موسم الشعير 
الذي كان ينتظره من أجل رؤوس الأغنام 

التي يملكها.
وقال وهـــو يفرك كفيـــه ”قبل يومين 
كنـــت أتفقـــد أرضـــي التي زرعتهـــا قبل 
أشـــهر، وتألمـــت كثيـــرا عندمـــا رأيتهـــا 
مصفرة وذابلة“، موضحا أن شح الأمطار 
وانحباســـه لفترات طويلة أثرا على نمو 

الزرع.
وبين أبوســـلمان أن ”الأشهر القليلة 
القادمـــة ســـتكون صعبـــة علـــى الفلاح، 
وخاصة من يمتلك ثروة حيوانية، إذ كان 
ينتظر الموسم، والآن فقدنا الأمل، ونتنظر 

رحمة الله“.
وأشار إلى أن قلة الأمطار أثرت أيضا 
على العشب الذي ينمو في فصل الربيع، 
إذ بإمكان مربي الأغنام والماعز إطعامها 
مـــن العشـــب الأخضـــر لفترة محـــددة، 
مؤكـــدا أن الوضـــع ســـيكون صعبا هذا

العام.
الذبـــول  علامـــات  أن  إلـــى  ويشـــار 
والاصفـــرار بـــدأت تظهـــر بوضوح على 
محصولي القمح والشـــعير، وخاصة في 

المناطق الشمالية من محافظة السويداء 
(جنـــوب ســـوريا)، الأمر الـــذي أدى إلى 
تخوف مـــن جانـــب المزارعـــين بالمنطقة 
الغربية في الســـويداء من خســـارة ربع 
إنتـــاج أراضيهـــم، كما تخـــوف الأهالي 
من تدني الإنتاج في حال بقاء انحســـار 

الأمطار خلال الشهر الجاري.
من جانبه، قال الفلاح مازن (34 عاما) 
إن ”هذه الخسارة ستكون لها آثار سلبية 
علـــى المزارعين، وســـتجعل وضعهم غير 
مســـتقر خلال الأشـــهر القليلة القادمة“، 
مؤكـــدا أن ”غالبيـــة المزارعـــين حرثـــوا 
أرضهم من خلال شـــراء مادة المازوت من 
السوق الســـوداء على أمل يكون الموسم 

جيدا، يعوضهم عن الخسائر“.
ونسبت وكالة شـــينخوا لأيهم حامد 
مديـــر زراعة الســـويداء قوله إن ”تخوف 
المزارعين من تدني الإنتاج واقع حقيقي، 
لأنه وفق الكشـــف الحسي للمديرية على 
المحاصيل الحقلية من قمح وشعير، فقد 
تبـــين أن الأراضي غيـــر القابلة لحصاد 
القمح تتجـــاوز 70 في المئة من الأراضي 
المزروعـــة  الأراضـــي  بينمـــا  المزروعـــة، 
بالشـــعير تتجـــاوز تلك النســـبة والتي 
يمكن أن تزيد فـــي كلا المحصولين خلال 

الأيام القادمة حسب الظروف الجوية“.
وأوضـــح حامـــد أن اســـتمرار شـــح 
الأمطـــار  قلـــة  مـــع  المترافـــق  الأمطـــار 
سينعكس سلبا على إنتاجية المحاصيل 
الحقلية في المحافظة من القمح والشعير، 
وخاصة الأراضي التي لم يقم أصحابها 
بتتبع الـــدورات الزراعيـــة لها من خلال 
زراعتها عاما وإراحتها العام الذي يليه.

ولفـــت حامد إلى أنـــه تم تنفيذ كامل 
خطـــة المســـاحات المزروعـــة بالقمح في 
المحافظة والبالغة 44 ألف هكتار، إضافة 
إلى تنفيذ كامل خطة المساحات المزروعة 
بالشـــعير والتي وصلت إلـــى حوالي 20 

ألف هكتار.

الجفاف يحرم مزارعي سوريا

من موسمي القمح والشعير 

يهدد الجفاف ونقص الأمطار مزارعي ريف السويداء بسوريا بخسارة أكثر 
من نصف إنتاج الأراضي وموســــــمي القمح والشعير الاستراتيجيين، وهو 
ــــــول المحاصيل، ما يزيد فــــــي تأزم الوضع  ــــــدأ يظهر جليا من خلال ذب مــــــا ب

الاقتصادي والاجتماعي ويحرم البلد من عوائد هذه الزراعات.

أكثر من نصف المساحات الزراعية غير قابل للحصاد

تأسيس الشركة برأس 

مال كبير للمضي

في التعاون الاقتصادي

علي المصيلحي

70
في المئة من الأراضي المزروعة قمحا 

غير قابلة للحصاد وهي مرشحة 

للارتفاع حسب الظروف الجوية
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السنة 43 العدد 12039 ذكاء اصطناعي
الزراعة الذكية باتت حقيقة.. 

فماذا أعددنا لها
 روبوت

ّ
مستقبل الزراعة في الدول العربية على كف

 عندمـــا نتحدث عـــن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي وإنترنت الأشـــياء في المجال 
الزراعـــي، نحـــن لا نتحدث عن المســـتقبل، 
بـــل نتحدث عـــن اليـــوم والآن. دول عديدة 
يســـتخدم المزارعـــون فيها طائـــرات دون 
طيار وجـــرارات وآلات حصاد وقطف ثمار 
مبرمجـــة للعمـــل وحدها، من البـــذار إلى 

مراقبة المحاصيل ووصولا إلى جنيها.
الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  وتتيح 
المطبقة فـــي الزراعة العمودية اليوم إنتاج 
100 ضعف ما تنتجه الأســـاليب التقليدية، 
دون استخدام مواد كيميائية ودون حاجة 
إلى ضوء الشـــمس، وعلى مـــدار الفصول 

الأربعة.

أسراب الروبوتات

كل ذلك يتم عن بعد، باستخدام أنظمة 
جي.بـــي.أس (GPS) والهاتـــف الذكـــي أو 

شاشة الكمبيوتر.
تغيرات ســـتكون لها آثـــار اقتصادية 
واجتماعيـــة وسياســـية جذريـــة وعميقة، 

فكيف استعدت حكوماتنا لها؟
لننسى الحديث عن فقر التربة وتلوث 
البيئة والتصحر والزحف العمراني الذي 
رافقتـــه هجـــرة اليـــد العاملة مـــن الريف 
باتجاه المـــدن؛ التحدي الأكبر الذي يواجه 
القطاع الزراعي في الـــدول العربية اليوم 

هو الذكاء الاصطناعي.
حتى لو نجحنا بإعادة عقارب الساعة 
إلـــى الـــوراء وتغلبنـــا علـــى التحديـــات 
البيئية، وهذا لن يحدث على المدى القريب 
والمتوسط، لن يكون ســـهلا علينا الدخول 
في منافســـة مع دول تجاوزتنـــا بمراحل. 
ولـــن نســـتطيع أن نقـــدم منتجـــا زراعيا 
وفلاحيـــا ينافـــس نوعيـــة وســـعر المنتج 
الزراعـــي والفلاحـــي لدول تعتمـــد الذكاء 

الاصطناعي والروبوتات.
موصولـــة  مـــزارع  تتخيّـــل  أن  لـــك 
بالإنترنـــت. كل مـــا تحتاجـــه هـــو هاتف 
ذكـــي تراقب من خلاله نســـبة الرطوبة في 
التربة واحتمالية إصابة منتجاتك بالآفات 
والأمـــراض، وتســـتطيع من خـــلال أنظمة 
متطورة أن تحـــدد درجة الحرارة المطلوبة 

ونسبة التهوية ودرجة الإضاءة.
لقـــد غير دخـــول الـــذكاء الاصطناعي 
وإنترنت الأشـــياء والطائـــرات دون طيار 
والروبوتات، وغيرها من الأنظمة الحديثة 

من شكل الزراعة.
الروبوتـــات  مـــن  أســـراب  انتشـــرت 
الصغيرة فـــي المزارع. ولم تعـــد وظيفتها 
تقتصر علـــى إزالة الأعشـــاب الضارة، بل 
توســـعت وظائفها لتدير الحقول الزراعية 
بشـــكل كامل، من الألف إلى الياء. من رسم 
خرائـــط الأرض وزراعـــة البـــذور ورعاية 
المحصول، وصـــولا إلى الحصـــاد وقطف 
الثمار وتعبئتـــه وتغليفه وانتهـــاء بنقله 

للصوامع.
المســـتقبلية  الصغيـــرة  الروبوتـــات 
ستطلق الثورة الزراعية الخضراء للأجيال 
المقبلة. ســـوف يتخلى مزارعو المســـتقبل 
عـــن أعمالهم، لتخلـــو المزارع من البشـــر؛ 
ســـيتحول المزارعون إلـــى تقنيين تقتصر 
أعمالهم على إدارة الروبوتات وبرمجتها.

حلول فعالة

رغـــم هذا التطور التقنـــي الكبير الذي 
حققتـــه البشـــرية، لا يزال مســـتقبل الأمن 
الغذائي في العالم يمثل مصدر قلق كبيرا، 
لاسيما في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد 
البشـــر وبالتزامـــن مـــع تناقص مســـاحة 

الرقعة الزراعية.
الملحــــة،  المشــــكلة  هــــذه  ظــــل  وفــــي 
طورت شــــركات ناشــــئة تعمل فــــي مجال 

التكنولوجيــــا تقنيــــات ربما تســــاعد في 
توفير الحل.

لنتخيل منظومــــة تمكننا من تقليص 
المساحة التي نحتاجها بنسبة 99 في المئة 
مما نحتاج إليــــه في الزراعــــة التقليدية، 
وتقلص أيضا اســــتهلاك المياه بنسبة 95 

في المئة.
لــــم يعد هــــذا الطمــــوح مجــــرد خيال 
علمي، كما يؤكد نات ستوري، الذي ساهم 
فــــي تأســــيس شــــركة ”بلينتــــي“ ومقرها 
مدينة ســــان فرانسيســــكو فــــي الولايات 
المتحدة. وتــــدور الفكرة حول إقامة حقول 
رأسية في أجواء مناخية يتم التحكم فيها 

بشكل اصطناعي.
ويوفر حقل رأسي مساحته لا تتجاوز 
2 فــــدان، كمية من الخضــــراوات والفاكهة 
تعــــادل إنتاج حوالي 720 فدانا من الأرض 
الزراعية، ويتــــم التحكم في ظروف المناخ 
والإضاءة والري بواسطة روبوتات تعمل 
تحت منظومة للذكاء الاصطناعي. وتهدف 
التجربــــة إلــــى أن تتواصــــل الزراعة في 
ظروف مثاليــــة على مدار العام، فضلا عن 
إعادة تدوير الماء الناتج عن عملية التبخر 
الزراعي واستخدامه في الري مرة أخرى.

وتقــــوم منظومة الــــذكاء الاصطناعي 
بمتابعة نمو المحاصيل وإدخال تعديلات 
بشــــكل مســــتمر علــــى الظــــروف البيئية 
المحيطــــة مثــــل الحــــرارة وكميــــة الميــــاه 
والضــــوء من أجــــل توفيــــر أفضل ظروف 

لنمو المحصول.
استخدام الروبوتات الصغيرة الذكية، 
التـــي تســـتطيع التمييـــز بين الأعشـــاب 
الضارة والمحاصيل الزراعية، سيكون حلا 
فعالا في تحســـين الموارد والمحافظة على 
البيئة وصحة الإنســـان وإنتاج محاصيل 
زراعيـــة صحية وبجـــودة عالية. وذلك عن 

طريـــق إجـــراء اســـتئصال ميكانيكي لها، 
أو التعامـــل معهـــا بالكهرباء أو بأشـــعة 
الليـــزر، أو اســـتخدام الـــرش الدقيق من 
المبيدات الكيميائية على الأعشاب الضارة 
فقط دون المحاصيـــل الزراعية. أي التقليل 
بشكل كبير جدا من المواد الكيميائية التي 
يرشها المزارعون في الحقل بكامله، بمقدار 
ة مما يعني تأثيرا بيئيا سلبيا  عشـــرين مرَّ
أقل وانخفاضا كبيـــرا في إنفاق المزارعين 

السنوي على مبيدات الأعشاب.

طريق مسدود

يقول باحثون إن اســـتخدام روبوتات 
خفيفـــة الـــوزن ذاتيـــة الحركـــة وطائرات 
مسيرة بدل الآلات الثقيلة يمكن أن يساعد 
في علاج مشـــكلة انضغـــاط التربة وجعل 

إنتاج الغذاء أكثر استدامة.
الروبوتـــات  أن  إلـــى  إضافـــة  هـــذا 
والطائرات المســـيرة يمكـــن أن تعمل على 
مـــدار الســـاعة وتجمـــع قـــدرا هائـــلا من 
البيانـــات، وتنفـــذ عددا كبيرا مـــن المهام، 
الأمـــر الـــذي يفتـــح آفـــاق زيـــادة الإنتاج 
وتحســـين نوعيته مع الحد في اســـتخدام 

المبيدات والأسمدة.
كل ذلـــك ســـيخدم المجتمـــع والبيئـــة، 
فضـــلا عن فتح الأبواب أمام نوعية جديدة 
من فرص العمل في مجال ”تطوير وصيانة  
الروبوتـــات والطائرات المســـيرة وابتكار 

البرمجيات المختلفة“.
الممارســـات الحاليـــة التي لـــم تتغير 
كثيرا منذ ســـتينات القرن الماضي وصلت 
إلى طريق مســـدود، وأصبحـــت صورتها 
قاتمة ولا تلائم أنماط الاســـتهلاك الحديثة 

التي تبحث عن صداقة البيئة.
لمعـــرض  الافتتاحـــي  الحـــدث  فـــي 
تكنولوجيا زراعة المستقبل، الذي يعقد في 
المركـــز الوطني البريطانـــي للمعارض في 
مدينة برمنغهام، كانت الرســـالة الأساسية 
المعلنة هي أن الزراعة بشكلها الحالي غير 

قابلة للاستمرار.
وتعمل شركة سمول روبوت (الروبوت 
الصغيـــر) البريطانيـــة علـــى تطوير نظام 
متكامـــل للزراعـــة المؤتمتة يجمـــع الذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتات مـــن أجل زراعة 
أكثـــر دقـــة وإنتاجيـــة وتقلل مـــن التلوث 

والنفايات.
وتعد الشركة بخفض المواد الكيميائية 
والانبعاثات بنســـبة 95 في المئـــة وزيادة 
الإيـــرادات بنســـبة 40 فـــي المئـــة وخفض 

التكاليف بنسبة 60 في المئة.
ويرى ســـام واتســـون جونز الشـــريك 
المؤسس لشركة سمول روبوت أن المشروع 
”ســـوف يغير بالكامل خارطة ما يمكن فعله 

في المزرعة وكيف نفكر في الزراعة حاليا“.
ويضيـــف أن ”نظـــام الزراعة ســـوف 
يصبح مختلفا تماما حين نتمكن ليس فقط 
من فهم كل تفاصيل الحقل وحالة كل نبتة 
على حدة، بل على مستوى اتخاذ إجراءات 

دقيقة للتعامل مع كل نبتة“.
ويستشرف واتســـون جونز المستقبل 
بالقول في النهاية، ســـوف نكـــون قادرين 
علـــى اســـتخدام تقنيات الزراعـــة الدائمة 
والمســـتدامة على نطاق واســـع باستخدام 
تكتيـــكات البســـتنة مثل تكامـــل النباتات 

والمحاصيل مـــع بعضهـــا لتحقيق أفضل 
اســـتثمار للميـــاه والتربة وبقيـــة الموارد 

الطبيعية.
الزراعيــــة  ”الثــــورة  أن  ويضيــــف 
الثالثــــة، التــــي لا تــــزال مهيمنــــة اليوم، 
يمكــــن تعريفها بأنها الاســــتخدام الكثيف 
للمواد الكيميائية والأســــمدة والجرارات 
الكبيــــرة الثقيلة، وهي لم تعد تجدي نفعا 
للمزارعين ونحن بحاجة إلى شــــيء جديد 

ينقلنا إلى المستقبل“.
ويؤكــــد أن الثورة الزراعيــــة الرابعة، 
علــــى النقيض من ذلك، تتميز باســــتخدام 
الذكيــــة،  الصغيــــرة  الآلات  مــــن  أســــراب 
ومســــتويات ضئيلة جدا من حرث التربة 

أو لا حرث على الإطلاق.

هــــذا هو شــــكل الزراعة وآليــــة عملها 
المســــتقبلية، تكنولوجيــــا متطــــورة توفر 
الوقت والجهد، تســــاعد فــــي زيادة حجم 

المحاصيل وتنوعها.
نظريا، الــــدول العربية يمكن أن تكون 
من أكبــــر المســــتفيدين مــــن التكنولوجيا 
الحديثــــة، ولمعرفة الســــبب يجب أن نلقي 
نظرة على معوقــــات التنمية الزراعية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هناك ثلاث معوقات رئيســــة أدت إلى 
تراجع التنمية الزراعية في المنطقة، أولها 
نقص المياه. وثاني هــــذه العوامل تقلص 
الأراضي الصالحة للزراعة، لأسباب عديدة 
من بينها التصحر وارتفاع نسبة الملوحة 
والزحف العمراني. أما ثالث تلك العوامل 
فهــــو الهجــــرة من الريــــف نحــــو المدينة. 

وبالتالي نقص اليد العاملة.
هــــذه العوامل يمكــــن التغلــــب عليها 
بتوظيــــف التكنولوجيــــا الحديثــــة، التي 
ستقلص مســــاحة الأرض بنســــبة كبيرة. 
وتقلــــل كمية المياه المســــتعملة، وتســــمح 
ســــتقلص  وبالطبــــع  تدويرهــــا.  بإعــــادة 

الروبوتات من الحاجة لليد العاملة.

ولكن، لماذا قلنا نظريا؟

تبنــــي التكنولوجيــــا الحديثة يحتاج 
بالدرجة الأولى إلى خلق البيئة المناســــبة 
لاســــتخدامها، وهذا لن يحدث إلا بدعم من 

الحكومات، وباستثمارات ضخمة.
العربية  الحكومــــات  تنشــــغل  وبينما 
بمشــــكلة البطالة والتشــــغيل، وتنظر إلى 
القطاع الفلاحي والزراعي بوصفه مصدرا 
لخلــــق فــــرص العمل وتشــــغيل الشــــباب 
العاطــــل عن العمل، يســــتعد العالم لعصر 
تدار فيه المزارع الكبرى من خلال تطبيقات 

الهاتف الذكي.
مســــتقبل الزراعة في الــــدول العربية 
علــــى كف روبــــوت وقرار صحيــــح تتخذه 

حكوماتها.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

الزراعــــــة، التي تعد واحدا من أقدم 
الأنشــــــطة البشــــــرية، بدأت تخضع 
ــــــة شــــــاملة فــــــي عهد  لإعــــــادة هيكل
المتسارعة.  التكنولوجية  الانقلابات 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي يعدنا اليوم  وال
ــــــورة خضــــــراء تجعــــــل صــــــورة  بث
والسؤال  إشــــــراقا.  أكثر  المستقبل 
هل يمكننا الاستفادة من هذه الثورة 
الزراعية، أم ســــــنتركها تفوتنا كما 
فاتتنا من قبل الثورة الصناعية؟

الزراعة العمودية تنتج 100 ضعف ما تنتجه الأساليب التقليدية

منصة رقمية تعيد

آينشتاين إلى الحياة

مايكروسوفت تستثمر

٢٠ مليارا للتعرف على الكلام

 برليــن – بُعــــث عالم الفيزيــــاء النظرية 
ألبرت آينشــــتاين للحياة مجددا من خلال 
منصة بشــــرية رقمية أعادت تشكيل مظهر 
وصــــوت العالــــم الشــــهير. وباســــتخدام 
اللهجة الألمانية، تتحدث النسخة الرقمية 
بنبــــرة ناعمــــة ووديــــة، وتتحلــــى بروح 
الدعابة الســــوداء التي قيل إن آينشــــتاين 

الحقيقي يمتلكها.
ويمكــــن للمســــتخدمين المشــــاركة في 
اختبارات يومية وطرح أســــئلة شخصية 
مدعومة بالــــذكاء الاصطناعي حول العالم 

وحياته وأعماله.
واشتهر آينشتاين بعمله في الفيزياء، 
وتحديدا بنظرية النسبية التي غيرت فهم 

علاقة الزمان بالمكان والجاذبية والكون.
الشــــركة التي تقــــف وراء الابتكار هي 
”يونيكيــــو“ (UneeQ) ومقرهــــا نيوزيلندا، 
وهــــي شــــركة متخصصــــة فــــي ”البشــــر 
الرقميــــين“. وتزامن الإصــــدار مع الذكرى 

المئوية لجائزة آينشتاين في الفيزياء.
وقالت الشركة في بيان إن ”آينشتاين 
الرقمــــي، مثــــال على الــــذكاء الاصطناعي 
التجريبــــي، وهو التطــــور التالي للتفاعل 
بين الإنسان والآلة، والاستفادة من البشر 
الرقميين لدفــــع التفاعلات التــــي تقودها 
الشــــخصية والتي تنقل العملاء والمرضى 
والطلاب والمســــتخدمين النهائيين إلى ما 
هــــو أبعد مــــن المعاملات، وإلــــى تفاعلات 

عاطفية هادفة“.
ويمكــــن لآينشــــتاين الرقمــــي المدعوم 
بالذكاء الاصطناعــــي اختبار معرفة الفرد 
في مجموعــــة متنوعة من الموضوعات من 
خــــلال اختباره اليومــــي، ويمكنه الدخول 
فــــي محادثات شــــخصية حــــول إنجازاته 

وأبحاثه العلمية.
وبســــؤاله عمــــا إذا كان الســــفر عبــــر 
رد  مــــا،  يومــــا  ممكنــــا  ســــيكون  الزمــــن 

آينشــــتاين ”نظريا، نعم. في يوم من الأيام 
سنفهم آلية الســــفر عبر الزمن. إلا أن ذلك 
يتطلــــب آلة زمنية بحجم الشــــمس، لذا لا 
أعتقد أن ذلك سيحدث في أي وقت قريب“.
وعلــــى الرغم مــــن أن الغرض من وراء 
هــــذه التكنولوجيا هــــو التســــلية، إلا أن  
الشــــركة تؤكد أنها صُممــــت أيضا لتوفير 
”وجــــه مألــــوف وشــــخصية ودودة لأولئك 
الذيــــن يعانــــون مــــن العزلــــة المســــتمرة 
والوحــــدة، خاصــــة مــــع انتشــــار جائحة 
كورونا وفرض سياسة التباعد الاجتماعي 

والحجر“.

الرئيــــس  تومســــيت  دانــــي  وعلــــق 
التنفيذي للشــــركة قائلا ”الصحة النفسية 
والرفقــــة مشــــكلتان طويلتــــان تواجهــــان 
مجتمعنا اليوم. وشــــعار التكنولوجيا من 
أجــــل الخير إحدى القيم الأساســــية التي 
نعمل علــــى تحقيقها فــــي يونيكيو. نحن 
نبحــــث بجدية عــــن طرق مبتكــــرة لإيجاد 
حلول لهــــذه القضية. ويمكن لآينشــــتاين 
الرقمــــي، وأي شــــخصية رقميــــة أخــــرى، 
التواصــــل مع النــــاس بطريقــــة طبيعية، 
باســــتخدام المحادثة والتعبيرات البشرية 
والاســــتجابات العاطفيــــة لتوفيــــر أفضل 
تفاعــــلات يوميــــة نأمــــل أن تحــــدث فرقا 
فــــي الناس، وتنهــــي إحساســــهم بالعزلة 

والوحدة“.

 لنــدن – شـــهية عمـــلاق التكنولوجيا 
مايكروســـوفت مفتوحة لابتلاع المزيد من 
الشـــركات التي تقدم حلولا ذكية مبتكرة، 
فقد كشـــفت الشـــركة بداية الأسبوع عن 
إبـــرام اتفـــاق اســـتحوذت بموجبه على 
شـــركة التعـــرف علـــى الـــكلام ”نوانس 
المتخصصة  الشـــركة  كوميونيكيشـــنز“، 
في حلول الرعاية الصحية المعتمدة على 
الـــذكاء الاصطناعي، في صفقة نقدية هي 
ثاني أكبـــر صفقة أبرمتهـــا تبلغ قيمتها 

نحو 20 مليار دولار.
وكانت مايكروســـوفت قد استحوذت 
علـــى موقـــع ”لينكـــدإن“ (LinkedIn) عام 

2016 مقابل أكثر من 26 مليار دولار.
وتمثـــل هـــذه الصفقة مؤشـــرا على 
اســـتمرار اســـتراتيجية مايكروســـوفت 
لتحقيق النمو عبر عمليات الاســـتحواذ، 
حيـــث تشـــير التقاريـــر إلى أن الشـــركة 
تجـــري حاليـــا محادثات لشـــراء تطبيق 
(Discord) مقابل  الدردشـــة ”ديســـكورد“ 
حوالي 10 مليار دولار، كما حاولت العام 
الماضي شراء عمليات تطبيق ”تيك توك“ 
(TikTok) فـــي الولايـــات المتحـــدة مقابل 
حوالـــي 30 مليار دولار، إلا أن الصفقة لم 

تتم.
وأكدت مايكروسوفت في بيان نشرته 
على موقعها الإلكتروني، أنها ستستخدم 
منتجاتهـــا  لتعزيـــز  نوانـــس  تقنيـــات 
المخصصـــة للرعايـــة الصحيـــة. وهو ما 
أكده ســـاتيا ناديـــلا الرئيـــس التنفيذي 
لمايكروســـوفت في مقابلـــة أجراها على 
قناة ”ســـي إن بـــي ســـي“ الأميركية بعد 

الإعلان عن الصفقة.
الدافع الرئيسي وراء الصفقة الأخيرة 
حســـب ناديلا هو الاســـتفادة من أدوات 
الرعاية الصحية التـــي تطورها نوانس. 
وتستمد الشركة معظم إيراداتها من بيع 

برمجيـــات التعرف على الـــكلام وتدوين 
نصـــوص الحـــوارات التي تجـــري أثناء 
زيـــارة عيادات الأطبـــاء أو أثناء مكالمات 
خدمة الزبائن أو رسائل البريد الصوتي.

وعلى مدار ســـنوات، كانـــت نوانس 
هدفا لعمليات الاســـتحواذ من قبل كبرى 
شـــركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت 
وأبـــل. وتشـــتهر نوانـــس ببرمجياتهـــا 
المسماة دراجون (Dragon)، التي تستخدم 
تقنيـــة التعلم العميق لتدوين نص الكلام 
وتحســـين دقته بمرور الوقـــت من خلال 
التكيف مع صوت المســـتخدم. وتستخدم 
العديد من التطبيقات برمجيات دراجون 
بما في ذلك مساعد أبل الرقمي (سيري).

وتشـــير مايكروســـوفت إلى أكثر من 
نصـــف مليون طبيـــب في جميـــع أنحاء 
دراجون،  منصـــة  يســـتخدمون  العالـــم، 
كما تُســـتخدم فـــي معظم المستشـــفيات 

الأميركية.

ألبرت آينشتاين الرقمي 

مثال على الذكاء 

الاصطناعي التجريبي، وهو 

التطور التالي للتفاعل بين 

الإنسان والآلة

بينما تنشغل الحكومات 

العربية بمشكلة البطالة، 

يستعد العالم لعصر 

تدار فيه المزارع من خلال 

تطبيقات الهاتف الذكي

أكثر من نصف مليون 

طبيب في جميع أنحاء العالم 

يستخدمون منصة دراجون 

المخصصة للرعاية الصحية

>

هذا هو شكل الزراعة وآلية 

عملها المستقبلية تكنولوجيا، 

متطورة توفر الوقت والجهد 

وتساعد على زيادة حجم 

المحاصيل وتنوعها



 بغداد – لا تطلق الميليشــــيات الشيعية 
العراقية على نفســــها تســــمية ”المقاومة 
الإســــلامية“ عبثا بقدر ما تعكس التسمية 
ذات الشحنة الأخلاقية والدينية رغبة في 
اكتساب شرعية ليس من السهل الحصول 
عليها بســــبب ممارســــات تلك الميليشيات 
والأســــئلة المطروحة بقوّة داخل المجتمع 
بشــــأن مبرّر إنشــــائها ودورها والســــند 
القانوني الذي يجعلها تستحوذ على جزء 
كبير مــــن اختصاصات الدولــــة والحلول 

محلّها في أحيان كثيرة.
ولكــــنّ تلــــك الفصائل التــــي تتجاوز 
ارتباطاتُهــــا حدود العــــراق بحدّ ذاته إلى 
إيران المجــــاورة تقع فــــي تناقض صارخ 
عندما تجمع بين حمل السلاح واستخدامه 
خارج نطاق الدولة وبالطريقة التي تراها 
مناسبة لها وملائمة للمصلحة الإيرانية، 
ولا تتوانــــى في توجيهه صوب جميع من 
يخالفهــــا الرأي ويناقــــض مصالحها من 
العراقيين أنفســــهم من محتجّين ونشطاء 
سياســــيين وإعلاميــــين وغيرهــــم، وبــــين 
التظاهــــر بالدخــــول تحت مظلّــــة القانون 
ومحاولة إيجاد تفســــيرات مطاطة له، بل 

ادّعاء السهر على حمايته وتطبيقه.

وعندمــــا كانت الحــــرب ضــــدّ تنظيم 
داعش، والتي شــــهدها العراق بين سنتي 
2014 و2017، تتّجه نحو الحسم وكانت قد 
شــــاركت فيها الميليشــــيات بفاعلية ضمن 
هيكل تأسّس على عجل استنادا إلى فتوى 
دينيــــة من المرجــــع الشــــيعي الأعلى علي 
السيستاني وأطلقت عليه تسمية الحشد 
الشعبي، برزت لدى كبار قادة الميليشيات 
الشــــيعية وعدد من السياسيين المدافعين 
عن تلك الميليشــــيات فكرة ضمّ الحشد إلى 
القــــوّات النظامية العراقيــــة وذلك بهدف 
إيجاد مظلــــة قانونية له ومنحه شــــرعية 
دائمة تتجاوز المهمّة الظرفية التي تأسس 

لأجلها والمتمثّلة في حرب داعش.
وتمّ لاحقا تنفيذ الفكرة بشــــكل صوري 
لــــم يجعل الميليشــــيات تتخلّــــى عن ولائها 
لقادتهــــا الحقيقيــــين وتدخل تحت ســــلطة 
الدولــــة وتأتمــــر بأوامــــر القيــــادة العليا 
لقواتهــــا المســــلّحة، بقــــدر ما اســــتخدمت 
وضعهــــا الجديــــد فــــي المزيد مــــن التغوّل 
ومضاعفــــة  الدولــــة  قوانــــين  وانتهــــاك 
ضغوطها علــــى المجتمع وتوســــيع دائرة 
نشاطها لتشمل الانخراط في حماية النظام 
عندما اســــتدعى الأمر ذلك واشتد الغضب 
الشــــعبي من فشــــله وفســــاده وتحوّل إلى 

انتفاضة عارمة في وجهه.
كما أسندت الميليشيات لنفسها مهمّة 
”مقاومة“ الوجود العسكري الأجنبي على 
تحديدا  والأميركــــي  العراقية،  الأراضــــي 
على اعتبار أنّ الولايات المتّحدة هي العدوّ 
الأول في نظر إيران المشّغلة الأصلية لتلك 

الميليشيات.
وبالنظــــر إلى أنّ تلك القــــوات مدعوّة 
رسميا من قبل الدولة العراقية للمساعدة 
في مواجهــــة تنظيم داعش وإعــــادة بناء 
القــــوات العراقية التــــي كادت تنهار أمام 
زحف التنظيم، فقد اصطدمت الميليشيات 
التي تقــــول إنّها جزء من نســــيج القوات 
النظامية بإشــــكال قانونــــي جعلها تحوّل 
جزءا مــــن جهدها نحو إيجاد مســــوّغات 

لتجاوز هذا التناقض والقفز عليه.

حرب أخرى

أصبــــح مــــن المألــــوف أن يُــــرى قادة 
الميليشيات وأشــــخاص موالون لهم وهم 
يناقشــــون في المنابــــر الإعلامية العراقية 
مفاهيم مرتبطة بقوانين النزاع المســــلّح. 
ونشــــر معهد واشنطن لسياســــة الشرق 
بين  الأدنى تحليلا عن ”العلاقة المتوترة“ 

الميليشــــيات العراقيــــة والقانون انطلاقا 
من سؤال: أليست الممارسات التي تأتيها 
تلك الميليشــــيات كافيــــة لتجعلها خارجة 

عن القانون العراقي والدولي.
وجــــاء في التحليل الــــذي كتبه ثلاثة 
مــــن خبراء المعهد هم كريســــبين ســــميث 
وحمــــدي مالــــك ومايــــكل نايتــــس أنّه لم 
يعد من المســــتغرب أن ترتكب الميليشيات 
العراقية المدعومة من إيران والتي تطلق 
على نفســــها اســــم ”المقاومة الإسلامية“ 
مخالفــــات قانونية ترتقي إلى مســــتوى 
جرائم. فالجماعــــات التابعة لها غالبا ما 
تقوم باستهداف الصحافيين والمتظاهرين 
وقتلهم وأصبحت السجون السرية التي 
تديرها الميليشــــيات مصدر قلق للنشطاء 
وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. 
كما انخرطت تلــــك الفصائل الطائفية في 
حملة تم فيها استخدام قذائف وصواريخ 
قوات  واســــتهدفت  لســــنوات  اســــتمرت 
التحالــــف الدولــــي العاملــــة فــــي العراق 
بقيــــادة الولايات المتحــــدة وهي موجودة 
هنــــاك بنــــاء علــــى دعــــوة مــــن الحكومة 
العراقيــــة، مــــا أســــفر عــــن مقتــــل جنود 
من قــــوات التحالــــف ومدنيــــين محليين 
وإصابتهــــم. وفي الآونــــة الأخيرة، لجأت 
العناصر التابعة للميليشيات إلى قصف 
شاحنات مدنية يقودها مدنيون عراقيون، 
لكن يُزعم أنها تحمــــل الإمدادات والعتاد 

إلى قواعد التحالف.
ولا يقتصر الأمر على العنف فحســــب 
بل تجنــــي الميليشــــيات أيضــــا دخلا من 
مجموعة من المصادر والأنشطة التجارية 
غير المشــــروعة، بينما تســــمح سيطرتها 
المتزايدة على مؤسســــات الدولة العراقية 
التفتيــــش  نقــــاط  عائــــدات  باســــتغلال 
ومراقبــــة الحدود وعــــدّة مشــــاريع تدار 
خارج نطاق القانــــون. وهي باختصار لا 
تحتــــرم القانون العراقي أو الأنظمة التي 
تحكم القوات المسلحة العراقية وموظفي 

الحكومة أو أي قانون دولي.
ويضاعــــف التــــورط واســــع النطاق 
فــــي الجريمــــة بمختلــــف أنواعها هوس 
الميليشــــيات بالبحث عن غطــــاء قانوني، 
ولذلك تُخصص تلك الفصائل المدعومة من 
إيران، وبعضها مصنّف من قبل الولايات 
المتحــــدة منظّمــــات إرهابيــــة، الكثير من 
الوقت والجهود لنشر اهتمامها بالقانون 

ودورها كمدافعة عنه.
وكثيرا ما يشــــكّل القانون ومســــائله 
نقــــاط بحــــث ونقاش لــــدى الميليشــــيات 
العراقيــــة وقادتهــــا وقنواتهــــا الدعائية. 
وتشــــمل المواضيع التــــي غالبا ما تجري 
بقانــــون  مرتبطــــة  مفاهيــــم  مناقشــــتها 
النزاعــــات المســــلحة لاســــيما مــــا يتعلق 
بـ“شرعية“ اســــتهداف القوات الأميركية، 
والوضع القانوني للميليشــــيات نفســــها 
باعتبارهــــا فرعــــا رســــميا مــــن القــــوات 
المســــلحة العراقيــــة بحكــــم انتمائها إلى 

الحشد الشعبي.
الميليشـــيات  اهتمـــام  يخلـــو  ولا 
بالقانـــون من وعي وتبصّر إذ تتوقّع تلك 
الفصائل أن يشـــنّ عليها خصومها حربا 
وجودها  قانونية تنتقص من ”شـــرعية“ 
ونشـــاطها، ولذلك تحـــاول أن تكون هي 
المبادرة بشـــن تلك الحرب لتشويه سمعة 
هؤلاء الخصوم خصوصا إذا كانوا أقوى 
منها على غـــرار الولايـــات المتّحدة على 

سبيل المثال.
كذلك تحتاج الميليشـــيات إلى غطاء 
قانوني لتبرير ســـيطرتها علـــى الدولة 
العراقية وإقامتها نوعا من حَوْكَمَة الظل 

للسيطرة على الموارد البشرية 
والمادية. وهي تستفيد في ذلك 

من درس تطبيقي بليغ 
تستمدّه من ميليشيا حزب 

الله في لبنان. ولكن 
لتحقيق هذا الهدف 
تحتاج الميليشيات 

إلى الشرعية والدعم 
الشعبي. ويبدو أنّ 

المزاج الشعبي السائد 
يظهر أنّ الدعم 

محدود، ولذلك يتمّ 
اللجوء إلى تكثيف 

الدعايــــة حول الالتــــزام بالقانون رغم أن 
الواقع يظهر عكس ذلك تماما.

على  لصورتها  الميليشــــيات  وتسوّق 
أنهــــا مدافعة عــــن الســــيادة العراقية من 
جهة، بينمــــا تتوّجه للمجتمع الشــــيعي 
العراقي من خلال عرض نفســــها كقائمة 
على تنفيذ النســــخة العراقيــــة من ولاية 

الفقيه المطبّقة في إيران.

هات البنادق ومنابر القضاء
ّ
فو

يُعتبـــر الـــدور المركزي الـــذي لعبته 
الميليشـــيات علـــى أرض المعركـــة ضـــد 
تنظيـــم داعـــش عاملا أساســـيا لتحديد 
الصورة التي تنحتها لنفســـها كمدافعة 
عـــن القانـــون العراقـــي وســـاهرة على 
تطبيقـــه وليســـت منتهكـــة لـــه ومدمرة 
لسيادته، وذلك على الرغم من الانتهاكات 
الجســـيمة التي تمارســـها علـــى أرض 

الواقع بشكل يومي ومتكرّر.
وعلى هذا الأســـاس يجـــري تنظيم 
مؤتمرات قانونية في العراق لـ“التوعية“ 
بالموقف القانوني للميليشـــيات وشـــرح 
”فكرها“ في المجـــال القانوني للجمهور. 
ورغم سرعة احتكام الميليشيات للسلاح 

في أبسط المواقف، فإنّ قادة تلك الفصائل 
معارضيهـــم  تهديـــد  فـــي  يتـــردّدون  لا 
مرارا وتكرارا بتطبيـــق القانون ضدّهم 

ومقاضاتهم أمام المحاكم.
ويلحظ تقرير معهد واشــــنطن تركيز 
العــــدد المتزايد من المؤتمــــرات القانونية 
والفــــروع  الميليشــــيات  تنظمهــــا  التــــي 
التابعة على القضايا المتعلقة بـ“مقاومة“ 
الولايــــات المتحدة والتحالف الذي تقوده. 
وتتعلــــق الموضوعــــات الشــــائعة بعــــدم 
شــــرعية الضربــــة الجويــــة الأميركية في 
يناير 2020 التي أسفرت عن مقتل الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني والقائد الميداني 
للحشــــد الشعبي أبومهدي المهندس. وفي 
ينايــــر 2021 وكجــــزء من إحيــــاء الذكرى 
الســــنوية لذلك الهجوم استضاف الحشد 
عددا من الندوات القانونية تحت عناوين 
مثل ”انتهاك ســــيادة العــــراق“ و“اغتيال 
أشــــرف عليها الطاقــــم القانوني  القادة“ 
للميليشــــيات وحضرها أساتذة عراقيون 

في القانون الدولي.
كمـــا تعقـــد الميليشـــيات اجتماعـــات 
منتظمة على منصات التواصل الاجتماعي 
مثل تلغرام يقـــوم خلالها عدد محدود من 
المتحدثـــين البارزيـــن بمناقشـــة القضايا 
القانونيـــة في مظهر لمـــدى أهمية الحرب 

القانونية في تحقيق أهداف الميليشيات.
وفــــي مــــارس الماضــــي أعلنــــت قناة 
صابريــــن نيــــوز التابعة لميليشــــيا حزب 
اللــــه العراق عن تشــــكيل فريــــق ”مُجالد 
القانوني“. وجاء في الإعلان ”من منطلق 
إيماننــــا ورهاننــــا على شــــجاعة القضاء 
العراقــــي وأمانته، يطلــــق فريق صابرين 
نيوز بالاشتراك مع مجموعة من المحامين 
مُجالــــد  فريــــق  المتطوعــــين  العراقيــــين 
الإعلامية  الجهــــات  لمقاضــــاة  القانونــــي 
والسياسية التي اتهمت الحشد الشعبي 
المقــــدس وفصائل المقاومــــة بمجزرة البو 

دور في محافظة صلاح الدين“.
وحدثت المجــــزرة المذكــــورة في وقت 
سابق هذا العام في المنطقة الواقعة قرب 
تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي 
بغــــداد وراح ضحيّتها ثمانية أشــــخاص 
ستة منهم من نفس العائلة. واتهم سكان 
محلّيون ميليشــــيات الحشد الموجودة في 
المنطقــــة وقالوا إنّ العملية نفّذت في إطار 
عملية انتقام وترهيب للســــكان المطالبين 
برحيل الحشد عن منطقتهم وإسناد مهمّة 

تأمينها لقوات الجيش والشرطة.
لاســــتخدام  الميليشــــيات  وبلجــــوء 
القانون ضدّ خصومهــــا فإنّ صاحب أيّ 
صوت ناقد أو معارض للميليشيات 

أو مشهّر بجرائمها يغدو في 
ورطة حقيقية، فهو 
إذا لم يخضع 
لسطوة 

سلاحها ويتعرّض لأذاها، فإنّه سيتعرّض 
القانونية أمام قضاء لا يسلم  لـ“المساءلة“ 
من الخضــــوع للــــولاءات والتكيّف معها، 
وفي أقل الحــــالات يتجنّب القائمون عليه 
إثارة الميليشيات خوفا من انتقامها الذي 
جرّبته فئات اجتماعية كثيرة من حقوقيين 
ونشطاء سياســــيين وصحافيين، بل حتى 

رجال جيش وشرطة.
وبعيدا عــــن خصوماتها ضد المجتمع 
العراقــــي تشــــمل الميليشــــيات الولايــــات 
المتحــــدة الخصم اللّــــدود لحليفتها إيران 
بمعركتهــــا القانونية الممهدة لاســــتهداف 

مصالحها داخل الأراضي العراقية.

رداء المقاومة الفضفاض

هنــــا تحديــــدا تأتــــي فاعلية تســــمية 
الميليشيات بـ“المقاومة“، حيث يتمّ بصورة 
موسّــــعة الترويج لاستهداف تلك المصالح 
والدبلوماســــية  العســــكرية  والأهــــداف 
بموجب القانون العراقي والدولي. وعلى 
سبيل المثال غالبا ما يلقي قيس الخزعلي 
الزعيم الميليشياوي البارز والمصُنَّف على 
لائحــــة الإرهاب مــــن قبــــل وزارة الخزانة 
الأميركيــــة بتهمــــة التورط فــــي انتهاكات 
جســــيمة لحقوق الإنســــان خطابات يذكّر 
فيهــــا بــــأن ”جميع الشــــرائع الســــماوية 
وقوانــــين الأمم المتحدة تجيز لأيّ شــــعب 
من الشعوب إذا تعرض لاحتلال أن يحمل 

السلاح ويقاوم المحتل“.
وتمــــزج مثــــل هــــذه التصريحات بين 
عناصر من قانون النزاعات المسلحة وبين 
مفاهيــــم النضال من أجــــل تقرير المصير 
وقانون الحــــرب. ولتعزيــــز موقفها غالبا 
ما تستشــــهد الميليشيات العراقية بعملية 
التصويت في مجلس النواب في الخامس 
مــــن يناير 2020 حين أيّد النواب الشــــيعة 
طــــرد القــــوات الأميركية من البــــلاد. لكنّ 
القــــرار الــــذي تمّ التصويت عليــــه لم يكن 
ملزما للسلطة التنفيذية. وتواصل القوات 
الأميركيــــة وقوات التحالــــف الدولي ضدّ 
داعش العمل على الأراضي العراقية بناء 
على دعوة من الحكومة العراقية. ومع ذلك 
يســــاعد نشــــر الاعتقاد بــــأن التحالف هو 
قوة احتــــلال في خلق مبرر للميليشــــيات 

لاستهداف القوات الأميركية.
لكــــنّ الحــــرج والحاجة إلــــى التبرير 
يكونان أكبر عندما يتعلّق الأمر باستهداف 
الميليشــــيات لمقــــرّ الســــفارة الأميركية في 
بغداد. وقد اعترفت بعض الميليشيات علنا 
بأنه ليس بإمكانها اســــتهداف الســــفارة، 
لكن فصائل أخرى لها رأي مختلف إذ ترى 
عصائب أهل الحق على سبيل المثال 
أن الســــفارة هــــي قاعدة عســــكرية 
وبالتالي  عســــكرية،  مهمــــة  تؤدي 
يمكــــن مهاجمتها. وقد اســــتهدفت 
الميليشــــيات الســــفارة بالفعــــل فــــي 
مناسبات مختلفة خلال العام الماضي 
واســــتخدمت في ذلك حيلة بسيطة تتمثّل 
فــــي نســــبة الهجمــــات إلى فصائــــل غير 

معروفة من قبل وهي في حقيقتها ليســــت 
ســــوى واجهــــات للميليشــــيات الكبيــــرة 
تستخدمها للإفلات من المحاسبة وتجنّب 

الحرج القانوني.
وينطبــــق أســــلوب تصنيف منشــــآت 
مدنية كأهداف عسكرية لتبرير استهدافها 
مــــن قبل الميليشــــيات على مطــــاري بغداد 
وأربيــــل فــــالأول يشــــار إليه عادة باســــم 
قاعدة فكتوري. وقد سقطت على المطارين 
صواريخ وقذائف عدّة مرات وطالت مباني 
مدنية داخلهما وفي محيطهما. ويكشــــف 
تعمّد تعريف الأهــــداف ذات المهام المدنية 
كأهداف عســــكرية إدراكا لمبدأ التمييز بين 
الأهــــداف المدنية والعســــكرية الذي ينص 
عليــــه قانون النزاع المســــلح علــــى النحو 
المنصوص عليه في المادتــــين الـ48 والـ52 
ثانيا مــــن البروتوكــــول الإضافــــي الأول 
لاتفاقيات جنيف التي وقّع عليها العراق.

وربما لا تأخذ الميليشيات في الحسبان 
اللغة القانونية الدقيقة للمعاهدات، لكنها 
تعلم علــــى الأرجح أن انتهاك هــــذا المبدأ 

الأساسي علنا قد يضعها في حرج.
القوانــــين  مســــايرة  لعبــــة  أنّ  غيــــر 
ومحاولة التكيّــــف معها لا تحجب حقيقة 
أن الميليشــــيات تتــــورّط في جرائــــم أثناء 
فصواريخ  ممارستها ما تسميه ”مقاومة“ 
الميليشيات وعبواتها الناسفة التي تقول 
إنّها تستهدف بها أهدافا عسكرية مشروعة 
كثيرا ما توقع قتلــــى في صفوف المدنيين 
وتلحق أضرارا بممتلكاتهــــم. ففي يوليو 
الماضي سقط صاروخ على منزل في بغداد 
ما أدى إلى إصابة طفل. وفي سبتمبر أدى 
صاروخ اســــتهدف القــــوات الأميركية في 
مطار بغــــداد إلى مقتل امرأتين وخمســــة 
أطفال فــــي منزل مجاور. وفي نوفمبر قتل 
طفل وأصيب خمســــة مدنيــــين بصواريخ 
وأثناء  الأميركيــــة.  الســــفارة  اســــتهدفت 
هجوم الميليشيات على القاعدة الأميركية 
فــــي أربيــــل في فبرايــــر الماضــــي أخطأت 
جميــــع الصواريخ الأربع عشــــرة التي تمّ 
إطلاقها أهدافها بدرجة كبيرة باســــتثناء 
صاروخين، وســــقطت علــــى مناطق مدنية 
فــــي المدينة وقتلت مدنيــــا واحدا. وفي كل 
حالة مــــن هذه الحالات ســــارعت القنوات 
الدعائية للميليشيات إلى نسبة الإصابات 
إلى الإجــــراءات الدفاعيــــة الأميركية على 
غــــرار الأنظمة المضــــادة للصواريخ. وفي 
الوقــــت الــــذي تتفاخــــر فيه الميليشــــيات 
وشــــبكاتها الدعائيــــة عمومــــا بالهجمات 
الصاروخيــــة، إلاّ أن أيّ جهــــة لا تتبنــــى 
أحيانا العــــدد الكبير من هــــذه الهجمات 
التي تتســــبب بوقوع إصابــــات مدنية أو 
يتــــم إنكارها باعتبار أنها ”نُســــبت إليها 
بشــــكل مضلــــل“. وعند أخذهــــا مجتمعة، 
فإن ذلك يكشــــف عــــن وجود توتــــر معقد 
في اســــتراتيجية الميليشيات: فمن ناحية، 
تشعر بالحاجة إلى مواصلة الضغط على 
الولايــــات المتحدة، ومــــن ناحية ثانية هي 
تخشى في الوقت نفسه رد الفعل الشعبي 

العنيف الذي ينتج عن قتل المدنيين.
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إلى جانب القانون وفوقه

ذكي هوس الميليشيات العراقية 
ُ

د ذنب مستحكمة ت
َ

ق
ُ
ع

بالبحث عن شرعية مفقودة
{المقاومة} لتبرير انتهاكه منتهكو القانون يتدثرون بـ

تحتاج الميليشيات التي توالدت في العراق بشكل فوضوي وامتلكت فائضا 
من قوة السلاح وتغلغلت في مفاصل الدولة وتمكّنت من الوصول إلى كثير 
من مواردها، للبحث بشكل مســــــتمر عن شرعية مفقودة تحاول الحصول 
عليها من خلال إيجاد مبررّات قانونية وشرعية وأخلاقية لوجودها ودورها، 
لكنها تقع في تناقضات صارخة عندما تنغمس في أنشطة وأفعال مخالفة 

تماما للقوانين المحلية والدولية على حدّ سواء.

رى قادة 
ُ

من المألوف أن ي

الميليشيات وهم يناقشون 

في المنابر الإعلامية 

مفاهيم مرتبطة بقوانين 

حة
ّ
النزاعات المسل

ع إ ي
ــنّ عليها خصومها حربا

ي

وجودها  من ”شـــرعية“
لك تحـــ
لك الحر
خصوص
ر الولايـ

الميليش ج
ســـيطر
ها نوعا
لموارد ال
ستفيد
ي بليغ
يشيا ح

ولكن 
دف 
ات 
لدعم
أنّ

لسائد 

يتمّ
يف

ي ي
المقــــدس وفصائل المقاومــــة بمجزرة البو

دور في محافظة صلاح الدين“.
طــــرد القــــو
القــــرار الــــذ
للسلط ا
ركيــــة
ش العم
دعوة م
اعد نش
حتــــلا
هداف 
كــــنّ الح
ان أكبر
يشــــيات
د. وقد
ليس بإ
فصائل
عصائب
أن ال
تؤدي
يمكــــ
الميليش
ناسبات
ــتخدم
 نســــبة

وجو ي ر
ـاول أن تكون هي
رب لتشويه سمعة
صا إذا كانوا أقوى
ـــات المتّحدة على

شـــيات إلى غطاء
رتها علـــى الدولة
من حَوْكَمَة الظل ا

لبشرية
ذلك  في

حزب 

ين ح ي ور
وقت  وحدثت المجــــزرة المذكــــورة في
سابق هذا العام في المنطقة الواقعة قرب 
تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي 
بغــــداد وراح ضحيّتها ثمانية أشــــخاص 
ستة منهم من نفس العائلة. واتهم سكان 
محلّيون ميليشــــيات الحشد الموجودة في 

م م

المنطقــــة وقالوا إنّ العملية نفّذت في إطار 
ي

عملية انتقام وترهيب للســــكان المطالبين 
برحيل الحشد عن منطقتهم وإسناد مهمّة 

تأمينها لقوات الجيش والشرطة.
لاســــتخدام  الميليشــــيات  وبلجــــوء 
القانون ضدّ خصومهــــا فإنّ صاحب أيّ 
صوت ناقد أو معارض للميليشيات 
أو مشهّر بجرائمها يغدو في

ورطة حقيقية، فهو 
إذا لم يخضع
لسطوة

ر
ملزما
الأمير
داعش
على د
يســــا
قوة ا
لاسته
لك
يكونا
الميليش
بغداد
بأنه ل
لكن ف

من
واســـ
فــــي

قيس الخزعلي المتورط في 

انتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان حريص على التذكير 

بأن الشرائع السماوية 

والقوانين الدولية تجيز 

للشعوب مقاومة الاحتلال
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 صلالة (عمان) - تبقى الصحراء ملهمة 
بمـــا لها من مقومـــات متنوعـــة تحويها 
طبيعتها الجغرافية وتضاريسها الفريدة 
التي تجـــذب المغامرين والمستكشـــفين 
الســـياحية  المتعـــة  عـــن  والباحثيـــن 
والاســـتجمام والتأمـــل وتجربـــة عوالم 
أخرى يكون فيها الفرد أقرب إلى الطبيعة 

وإلى ذاته.
في حـــب الصحراء وتتبـــع مفازاتها 
وأســـرارها صـــدر مؤخرا عـــن دار لبان 
للنشـــر في ســـلطنة عمان كتـــاب بعنوان 
”آثار وأسرار صحراء الربع الخالي“، من 
تأليف ســـعيد بن سالم الراشدي ”ولد بن 
غبيشة“، والذي يرصد بالكلمة والصورة 
والحدث من خـــلال ثمانية فصول ملامح 
من تلـــك الآثار والأســـرار التي طاف بها 
في تخـــوم هذه الرمـــال، والتي ســـلكها 
والده ســـالم بن غبيشـــة برفقة سالم بن 
كبينـــة، مع الرحالة ثايســـجر (مبارك بن 
لندن) عامي 1945 و1950 وكانا حينها في 
عمر الخامسة عشـــرة، بينما توفي سالم 
بن غبيشـــة في يناير من عام 2016 بدولة 

الإمارات العربية المتحدة.

أهمية الصحراء

يشير الراشدي في مقدمة الكتاب إلى 
أهمية صحراء الربـــع الخالي باعتبارها 
بالأســـرار“،  مليئـــة  مكنونـــة  ”جوهـــرة 

منوها بطبيعة الإنســـان وميوله للكشف 
عـــن المســـتجدات والأســـرار مـــن جهة، 

وتطويـــر الذات وما تمليـــه عليه الوقائع 
والمعطيـــات المحيطة به من جهة ثانية، 
وهمـــا ”تدفعانـــه إلـــى الاســـتمرار فـــي 
محاولاته لمعرفة هذه المعطيات وكيفية 

التعامل معها“.
وأشـــار الكاتب في فعالية افتراضية 
بعنـــوان ”آثار وأســـرار صحـــراء الربع 
الخالي“، نظمها مجلس إشراقات ثقافية 
في محافظة ظفار، والذي يســـلط الضوء 
علـــى جهـــود الكتـــاب العمانييـــن ودعم 
إبداعاتهم الكتابيـــة، إلى أن الحديث عن 
صحـــراء الربع الخالـــي، لا يمكن الإتيان 

عليـــه في صفحات معـــدودة، أو حتى في 
كتـــاب، فهي صحراء غامضة وشاســـعة، 
تشـــكل مســـاحتها ثلث الجزء الجنوبي 

الشرقي من شبه الجزيرة العربية.
وأضـــاف أن هـــذا الجـــزء العجيـــب 
الآثـــار  مـــن  الكثيـــر  علـــى  يحتـــوي 
والأســـرار، والتنوع الواسع في الطبيعة 
والتضاريس والحيـــاة الفطرية والتراث 
الثقافي لقبائلـــه، أما في ما يخص الآثار 
فقـــد وجـــد بعضا منهـــا فـــي كل أطراف 
وعمـــق هـــذه الصحراء، ملاحظـــا أن لها 
علاقـــة ببعضها البعـــض، ومنها ما يدل 
علـــى أهميتهـــا كمنطقـــة عبـــور لتجارة 
اللبـــان والخيل والمنتجـــات الهندية من 

عمان إلى العالم.
وتحدث الكاتب أثنـــاء الفعالية التي 
أدارتها الإعلامية هـــدى كهوم، وبثت من 
خلال حسابات المجلس بمختلف مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، عـــن بداية الفكرة 
التـــي راودته منذ فترة طويلة للكتابة عن 
صحراء الربـــع الخالي حيث قال ”أهمية 
الصحـــراء لا يعـــرف عنها ســـوى القليل 
من الناس حتى في ظل وجود الوســـائل 
الحديثـــة، أردت أن أبـــرز تلـــك الأهميـــة 
للجميع، فبـــدأت بتنفيذ فكرة الكتابة عن 
هذه المنطقة في بداية عام 2017، وتوقفت 
فترة بســـيطة ثم عاودت الكتابة، بعد أن 
التحقت بورشـــة كتابـــة القصة القصيرة 
التـــي كانت تعقد فـــي المديريـــة العامة 
للتـــراث والثقافـــة بصلالـــة ســـابقا كل 
سبت من كل أســـبوع، وذلك تشجيعا من 
القائمين على هذه الورشـــة، نصر سامي 
وإشـــراق النهدي، وخـــلال عامين تقريبا 
انتهيـــت مـــن تأليـــف الكتاب بإشـــراف 

أبوبكر المبروك“.
ويتوجه الراشدي بكتابه إلى وجدان 
القـــارئ المهتـــم بالصحراء وأســـرارها، 
وكذلك إلى أولئك الآبـــاء والأجداد الذين 
سطروا التاريخ بأفعالهم وأمجادهم التي 
يتباهى بهـــا العمانيون اليوم بين الأمم، 
فهم كمـــا قال ”الذين صـــدوا كل ما يهدد 
وجودهم بكل شجاعة وبسالة وصبر على 
شظف العيش في ظروف تفتقد إلى كثير 
من الإمكانيات التي تســـاعد الإنسان في 
الدفاع عن نفســـه وممتلكاته، ليتمكن من 

الاستمرار على قيد الحياة“.
ويعيد الراشـــدي الفضل في الاهتمام 
باكتشاف أســـرار الصحراء إلى الرحالة 
البريطانييـــن الذيـــن شـــجعوا الحـــكام 
المحيطيـــن بها لمعرفة ما تحتويه ”بغية 

إعطائها المكانة التي تســـتحق، وقد لفت 
أولئك الرحالة الأنظـــار إليها، وجعلوها 
اهتمـــام  محـــل  صـــارت  حتـــى  وجهـــة 
وهواة  النفطية  والشـــركات  الحكومـــات 

الاستكشاف“.

التراث العريق والمستقبل

مـــن  الأول  الجـــزء  المؤلـــف  بـــدأ 
كتابـــه بالحديـــث عن التاريخ والســـكان 
الربع  لصحراء  المجتمعية  والخصائص 
الخالـــي، من تقســـيمات فئويـــة وقبائل 
وأعـــراف وغيرها مـــن ملامح الإنســـان 
والمـــكان، كالعـــادات والتقاليد والألعاب 
الشعبية والمعتقدات والقصص السائدة 
والمفـــردات اللغوية للبـــدو ودور المرأة 

وأهميتها في الحياة الاجتماعية.
كمـــا تطـــرق إلـــى مســـميات أجزاء 
وتاريخهـــا  الخالـــي  الربـــع  صحـــراء 
المنحدرة  بالأودية  وعلاقتهـــا  وأصولها 
من جبال ظفار، مثل رملة الملحيت ورملة 
مقشن، إلى جانب بعض الأجزاء في عمق 
الصحراء، مثل رملة غنيم ورملة الدكاكة، 
وكذلك النمط الســـكاني لهـــذه الصحراء، 

وأهميتهـــا التاريخيـــة والتجارية، حيث 
كانـــت منطقة عبور للقوافـــل القادمة من 
محافظة ظفار تنقل معها بعض البضائع، 
مـــن أهمها اللبـــان إلى أجـــزاء الجزيرة 

العربية، إضافة إلى المكتشفات 
التـــي وجدت في مناطق وســـط 
وأطـــراف الصحراء، مثل نيابة 
حمودة،  بن  وخور  الحشـــمان 

ممـــا يـــدل علـــى جذورهـــا 
التاريخيـــة الضاربـــة فـــي 

الأعماق.
كمـــا تنـــاول الراشـــدي 
بعين الرحالة العارف بأدق 
تفاصيل المكان، الجغرافيا 

والتضاريس  والمناخ 
والمـــوارد المائيـــة، وكذلـــك مســـميات 
بعـــض تضاريـــس الكثبـــان المتعـــارف 
عليها محليّا، كأســـماء الكثبـــان الرملية 
الدارجة لدى ســـكان الربـــع الخالي، مثل 
اســـم العروق، وهي كثبـــان طولية عالية 
الارتفـــاع يصـــل طولهـــا إلى العشـــرات 
القعائـــد  وأســـماء  الكيلومتـــرات،  مـــن 
وهـــي كثبان مخروطيـــة أو نجمية يصل 

ارتفاعها إلى المئات من الأمتار.

وتطرق الكتاب فـــي الفصلين الثالث 
والحلـــي  الملبوســـات  إلـــى  والرابـــع 
والمجوهـــرات ووســـائل حفـــظ الميـــاه 
والوسائل العامة والطعام والمنسوجات 
إضافة  الأخـــرى،  والاحتياجات 
إلى أنـــواع الأســـلحة بما 
فيهـــا البنـــادق والخناجر 
يستخدمها  التي  وأدواتها، 
وتدخل  الصحـــراء،  ســـكان 
كلها ضمن التراث الشـــعبي 
الـــذي يختزل أهميـــة المكان 

وعراقته.
ولـــم يغفـــل الكاتـــب فـــي 
ســـرده لملامح الصحـــراء أهم 
عناصرها ألا وهي الإبل لما لها 
مـــن دور كبير في الحياة في تلك 
البيئة الصعبة، حتى أننا نجدها حاضرة 
بقوة في قصائد الكثير من الشعراء وفي 

المخيال الشعبي لسكان الصحراء.
أمـــا فـــي الفصـــل الســـابع والـــذي 
ـــص للرحالـــة البريطانييـــن الذين  خُصِّ
عبروا هذه الصحراء وكتبوا مشاهدهم 
عنها، فقد تناول الكاتب أهمية ما قام به 
الكتّاب الســـابقون من توثيق لرحلاتهم 

في صحراء الربـــع الخالي حيث دحض 
هـــؤلاء الرحالـــة المقولـــة التـــي كانت 
ســـائدة لدى كثير من النـــاس بأن الربع 
الخالـــي خال مـــن الســـكان، ومن خلال 
مرافقي الرحالـــة الذين كانت لهم معرفة 
الصحراء،  ومســـالك  باتجاهـــات  جيدة 
وكذلك بفضل الســـكان من تلـــك القبائل 
الذيـــن التقوهم في أطراف ووســـط هذه 
الرمـــال، نجح هـــؤلاء الرحالة في تغيير 
صورة الصحـــراء عنـــد الآخرين، حيث 
قدموا أدلة قاطعة على وجود ســـكان في 
هـــذه المنطقة متراميـــة الأطراف صعبة 
التضاريـــس ودونـــوا أهـــم تفاصيلهـــا 

وخصوصياتها وإرثها الثقافي.
برؤيته  كتابـــه  الراشـــدي  واختتـــم 
لمســـتقبل الصحراء، في ظل ما وجد من 
اســـتحداثات وتطور للوسائل الحديثة، 
إضافـــة إلى التغيـــرات الكبيرة في نمط 
حياة البدو، الذين كانـــوا يتجولون في 
زوايـــا هذه الصحـــراء كرحالة من مكان 
إلى آخر، وأصبح الكثير منهم في الوقت 
الحاضر يعيش الحياة المدنية، وبالرغم 
مـــن ذلك فإن حب الإبل وشـــغفهم بها ما 

يزال راسخا في وجدانهم.

أسرار الصحراء تلهم المغامرين

صحراء الربع الخالي بعظمتها وأهميتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، 
وبما تحمله من إرث متســــــع، اجتذبت الكثير مــــــن أبنائها ومحبيها للكتابة 
عنها من زوايا مختلفة أدبية وعلمية وغيرها وبأقلام المهتمين والمتخصصين، 

حيث تمثل خزانا هاما للإرث الثقافي الإنساني لا العربي فقط.

العماني سعيد الراشدي يستعيد ملامح صحراء الربع الخالي مستشرفا مستقبلها

الرحالة البريطانيون لهم فضل اكتشاف خبايا الصحراء العربية

 ”فـــي أرض إســـرائيل مـــن لا يؤمـــن 
بالعجائـــب فإنـــه ليس بإنســـان واقعي. 
التاريخ لا يُكتب، إنما يُصنع“ من مقولات 
مؤسس الدولة العبرية دافيد بن غوريون.

”إنّ أكبـــر مخاطـــرة ألاّ تخاطـــر»، «لا 
مســـتحيل مع الإصرار، ولا مستحيل مع 
الإيمان، ولا مســـتحيل مـــع الحياة»، هذه 
المقولة للشـــيخ محمد بن راشد المكتوم 

رئيس وزراء الإمارات.
مـــن يتمعـــن فـــي فحـــوى المقولات 
لرجلي دولة ســـيدرك التشابه في الرؤية 

لبنـــاء دولـــة ناجحـــة تتخطـــى العقبات 
والتحديات.

هـــذا ما لمســـته خـــلال زيـــارة لدبي 
استغرقت أســـبوعا تجلت أمامي خلالها 
شـــواهد علـــى الأمـــور المشـــتركة بيـــن 
إســـرائيل والإمارات. يعتبر البلدان قصة 
نجاح بكل المقاييـــس العالمية مع فارق 
المـــوارد الطبيعيـــة التي حبـــا الله بها 

الإمارات من نفط.
من الواضـــح أن الرؤية بعيدة المدى 
والإيمـــان بقـــدرة تحقيقهـــا مـــن الأمور 
الرئيســـية التي نجتمع فيها. على الرغم 
من كل التحديات والحروب العديدة التي 
واجهتهـــا إســـرائيل فإنهـــا نجحت في 
اســـتغلال الموارد البشرية لتطوير دولة 

هايتك غاية التقنية مثل ما تبوأت مكانة 
متقدمة فـــي تكنولوجيا الزراعة ومصادر 
المياه والسايبر وغيرها. هذا التطور هو 
نتيجة الاستثمار في التعليم وتنمية كادر 
من الطاقات البشرية باعتباره أهم مورد 

تملكه إسرائيل.
”تعيرني أنا قليلٌ عديدنا فقلت لها إن 

الكرام قليل“ السموأل بن عادياء.
يصـــف بيـــت الشـــعر هذا مـــن فترة 
الإمـــارات  بيـــن  المشـــترك  الجاهليـــة 
وإســـرائيل من حيث تعداد السكان، لكنه 
يتناســـب بصورة طردية مـــع الإنجازات 

التي لا تحصى.
عندما تجولت في جميرة النخيل في 
دبي وعلى الشاطئ خلف الفنادق الكبيرة 
والمـــولات ناهيك عن الأبراج الشـــامخة، 
أدركـــت القفـــزة العظيمة التـــي حققتها 
مجموعـــة صغيـــرة مـــن الإماراتيين منذ 
اســـتقلال الإمارات قبل 50 عاما. كان على 
الإمارات التميز فتبنـــت ”الِف التفضيل“ 
الأشـــهر…  الأطـــول،  الأكبـــر،  كمنهـــج، 
وهـــذا بـــرج خليفة الـــذي أصبـــح رمزا 
معروفا في كل العالم إلى غيره من الرموز 

العصرية.
مـــا شـــد نظري هـــو الانســـجام بين 
التقليـــدي والعصـــري وتطبيـــق فكـــرة 
التســـامح على أرض الواقع كمنهج. من 
خـــلال حديثي مع العديد من ســـكان دبي 
أجانـــب وعربـــا مـــن مختلـــف المجالات 
لمســـت ارتياحا من الإقامة في هذا البلد. 
ســـمعت المرة تلـــو الأخرى عـــن اهتمام 
الدولـــة بالشـــبيبة في وقـــت يضيع فيه 
وقتهم الشبيبة العرب في دول عديدة في 

المنطقة في إحباط متواصل.

والحقيقـــة أن فـــي أحـــد حواراتـــي 
الشـــيقة مع عـــدد من العراقييـــن قال لي 
أحدهم ”تخيلـــي أن الحكومـــة العراقية 
تخصـــص الميزانيات للشـــباب وتضمن 
لهـــم مســـتقبلهم فمـــن المؤكـــد أن هذا 
بالأمـــور  انشـــغالهم  إلـــى  ســـيفضي 
أكثرها  تنجـــم  فالســـلبيات  الإيجابيـــة، 
عـــن وقـــت فـــراغ غيـــر مســـتغل وقلـــة 
الموارد والدخل وانعـــدام الأمن والأمان 
والإحبـــاط“. ومضـــى يـــروي لـــي عـــن 
محفـــزات تقدمهـــا الحكومـــة الإماراتية 

للشبيبة. وهنا بيت القصيد.

صحيح أن إسرائيل لا تتمتع بموارد 
تضاهـــي مـــوارد دبي لكنهـــا تتفانى في 
ســـبيل أبنائها وهذا ملحـــوظ في توفير 
التأميـــن الاجتماعـــي علـــى كامـــل دورة 
الحيـــاة ما يفســـر حـــب الوطـــن في كلا 
البلديـــن، كمـــا أن كل دولـــة هـــي دولـــة 
مؤسسات وليســـت دولة سلطة، ما يعزز 

العلاقة بين المواطن والوطن.
لا شك أن اتفاقات السلام الإبراهيمية 
خير ما يجسد القواسم المشتركة، ناهيك 
عن الوقوف في خندق واحد حيال تهديد 

ملالي إيران.

رحالة إسرائيلية عراقية الجذور لأول مرة في الإمارات

التقدم يكون بتحفيز الشبابالتسامح طريق إلى مستقبل أفضل

ما يشد النظر في الإمارات 

هو الانسجام بين التقليدي 

والعصري وتطبيق فكرة 

التسامح على أرض الواقع 

والاهتمام بالشباب

صحراء الربع الخالي 

جوهرة مكنونة مليئة 

بالأسرار والحكايات

سعيد الراشدي

ليندا عبدالعزيز
كاتبة إسرائيلية عراقية الجذور
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دور الهدهد لنقد
واقع المرأة المغربية

 الرباط – تعاني المرأة العربية المثقفة 
من تغييب كبير لهـــا ولمنتجها الثقافي، 
تغييب قـــد يصل إلى حـــد انتهاك حرية 
المرأة وهتك حتى أدق خصوصياتها، في 
نهج ذكوري يميز طبائع كافة المجتمعات 
العربيـــة من شـــرقها إلى غربهـــا. ولكن 
كاتبـــات مثـــل فاطمة المرنيســـي ونوال 
السعداوي كن سدا منيعا أمام التهميش 
الـــذي تعاني منه المـــرأة المثقفة خاصة 

والمرأة بشكل عام.
وإن ألفـــت الســـعداوي أغلـــب الآراء 
فاطمـــة  كتبـــت  فقـــد  أدبيـــا  الســـائدة 
المرنيســـي، الباحثة والسوســـيولوجية 
المغربية، في الفكر العربي والإســـلامي 
في عملية نقد له من الداخل، كما انفتحت 
علـــى واقع المـــرأة في الـــدول المتقدمة، 
لتخلـــص إلـــى تـــردّي واقع المـــرأة في 

اختلاف المشارب الثقافية.
وتعتبر المرنيســـي مرجعا أساســـيا 
ونصيـــرا للحركة النســـائية في المغرب 
وفي كافـــة أنحـــاء الوطن العربـــي. فقد 
وهبـــت نفســـها لتوجيـــه ســـهام النقـــد 
إلـــى وضعيـــة المرأة في العالـــم العربي 
الإســـلامي، مركزة مـــن خـــلال كتاباتها 
على العوامل الاجتماعية والثقافية التي 
ســـاهمت في وصول المرأة العربية إلى 

هذا الوضع المتردّي.

ســـارت  المرنيســـي  خطـــى  وعلـــى 
الباحثـــة المغربيـــة نزهـــة كســـوس في 
مؤلفهـــا الصـــادر أخيرا عن دار النشـــر 
فـــي  ”امـــرأة  بعنـــوان  الطـــرق  ملتقـــى 
نـــداء الهدهـــد“، حيث  بـــلاد الفقهـــاء – 
خصصت كتابها لكشـــف واقع المرأة في 
المغرب ناقدة بحـــدة الذكورية والأبوية 
المستفحلة، ومواصلة مسيرة عدة أقلام 
نســـوية عربية في كشـــف واقـــع المرأة 

المسكوت عنه.
وجـــاء في تقديم الكتـــاب أن المؤلفة 
تقدم في هذا العمل من الحجم المتوسط   
علـــى  ينبنـــي  و”الـــذي  صفحـــة)،   246)
تجربتها الشخصية“، وجهة نظرها حول 
تطور تصور المـــرأة المغربية ومكانتها 
منذ ســـتينات القرن الماضـــي إلى بداية 

القـــرن الحادي والعشـــرين، 
بالنقاشات  اتســـمت  والتي 
حول المدونـــة التي تناولت 

قضايا المرأة.
وأضـــاف المصـــدر ذاته 
أن الأمر يتعلق بـ“النقاشـــات 
التي شـــاركت فيهـــا الباحثة 
بشـــكل مباشـــر كعضـــو فـــي 
الملكية  الاستشـــارية  اللجنـــة 
المســـؤولة عن مراجعة مدونة 
قانون الأســـرة. ولا تعكس بأي 
حال من الأحوال تصورا رجعيا؛ 

على العكس من ذلك، تســـمح لنا بمعرفة 
إلـــى أي مـــدى وصلنـــا، وكذا لتســـليط 
الضوء على كل مـــن الضرورات الثقافية 

والسياسية“.
وبحسب تقديم الناشر، ترى كسوس 
في الكتابة ”دعوة لمواصلة الحوار حول 
حقـــوق المرأة فـــي المجتمـــع المغربي. 
حوار أكثر موضوعية من أي وقت مضى 

لإعادة النظر في العقائد والتحيزات“.

ويتضمن هذا العمل، الذي نشـــر في 
التي تشرف عليها  إطار سلسلة ”كاينا“ 
الكاتبـــة بهاء الطرابلســـي، ثلاثة أجزاء 
و“ترويض الآثار“  تهم ”نشـــأة الهدهد“ 

و“أخبرني عن المدونة“.
وكمـــا نقرأ فـــي تقديم الكتـــاب فإن 
”هذا النص ولـــد من عدة رغبـــات، وهو 

يحمـــل آثـــاره، وهـــي تعهدات الســـعي 
الصادق الذي حـــدد مفهومه. حتى قبل 
أن يقـــول بصوت عال للجميع ما يهمس 
به رجـــال الدين في لجنة المدونة، حيث 
جلســـت للنظر في حقوق المرأة وقواعد 
الحيـــاة الأســـرية، بدأت نزهة كســـوس 
بجمـــع العناصر المتناثـــرة من ذاكرتها 

الشخصية“.
وهذه الرغبـــة في الكتابة عن تجربة 
جماعية تبدأ من الذات سمحت للباحثة، 
عـــلاوة علـــى ذلك، ببنـــاء شـــبكة ذاتية 
مفترضة. وهذا لـــم يؤد إلى التعبير عن 
رأي فردي، وإنما أسهم في نشر تفكيرها 
كموضوع مستقل ومدرك لخياراتها في 
كل الجوانـــب التـــي تعنـــي المـــرأة في 

مختلف أوجهها.
وهذا، كما جاء في تقديم الكتاب، ”لا 
يمر فقط من خلال الأفكار ولكن أولا وقبل 
كل شيء من خلال الكلمات والاستعارات 
والصـــور التـــي تحملهـــا. وخصوصية 
المؤلفة هي أن تكون قارئة، يســـتهويها 
جمال الأشـــكال بقدر ما تســـتهويها دقة 

العبارات“.
وقد تصدت كســـكوس بجرأة للرؤى 
الرجعيـــة للمـــرأة، لكنها لـــم تنقد واقع 
النساء من خارج المنظومة الاجتماعية 
المغربيـــة، وما يمثله الدين الإســـلامي 
فيها من مرجع، بل على خطى المرنيسي 

قدمت نقدها من الداخل.
 وأشار بلاغ لدار النشر إلى أن نزهة 
كســـوس، التي كانـــت عضـــوا باللجنة 
الاستشـــارية الملكيـــة لتعديـــل مدونـــة 
تمـــت   ،(2004  –  2001) الأســـرة  قانـــون 
مقارنتها، خـــلال النقاشـــات المحتدمة 
في الكثير مـــن الأحيان، بالهدهد؛ هدهد 
القصة القرآنية، وقد ورد ذكر الهدهد في 
القرآن الكريم في مقام اســـتثنائي رفعه 
إلـــى ما فوق ســـائر الطيـــور، حيث ورد 
ذكره في مسار تبليغ رسالة التوحيد في 
رحلته الأولى إلى ”قوم سبأ“، مضيفا أن 
هذه اللحظة، خاصة في حياتها، دفعتها 
إلـــى المقارنة مـــع قصتها الشـــخصية 
والرحلـــة التـــي دفعتها إلـــى ترك عش 
العائلـــة، لتتكئ علـــى جذورها من أجل 
بناء جذع وفـــروع المرأة التي أصبحت 

عليها.
 ويذكـــر أن نزهة كســـوس 
عالمة أحياء طبية وباحثة في 
حقـــوق الإنســـان وأخلاقيات 
علم الأحياء، وأستاذة في كلية 
الطب والمركز الاستشـــفائي 
الجامعـــي الحســـن الثانـــي 
بالـــدار البيضـــاء ورئيســـة 
اللجنـــة الدولية لأخلاقيات 
البيولوجيـــا التابعـــة 

لليونسكو (2005 – 2007).
 كمـــا أنهـــا كاتبة 
مشـــاركة  ومؤلفة  ومنســـقة  مقالات 
للكتب الجماعية. شاركت في تأليف كتاب 
”من نحن. تأملات مغربيـــة“ بعد أحداث 
مـــن 7 إلـــى 11 ينايـــر 2015 فـــي باريس 
(LA CROISÉE DES CHEMINS 2015)، و”لمـــاذا 
أنا علـــى فيســـبوك؟ المغاربـــة يعبرون 
كلماتهـــم“ (LE FENNEC 2013). وهي أيضا 
مؤلفـــة أعمـــدة وكاتبة فـــي منابر حول 
قضايا حقـــوق المـــرأة وأخلاقيات علم 

الأحياء.

واقع المرأة يحتاج إلى تطوير (لوحة للفنانة الشعبية طلال)

جائزة الشيخ زايد للكتاب تفصح عن أسرارها
الجائزة في عام استثنائي بلغت فيه الترشيحات أرقاما قياسية

 أبوظبي – أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب أخيـــرا عن أســـماء الفائزين في 
دورتها الخامسة عشرة، التي تعد الدورة 
الكبرى فـــي تاريخ الجائزة من حيث عدد 
الترشـــيحات، حيـــث اســـتقبلت الجائزة 
2349 ترشـــيحاً خـــلال دورة 2020 و2021، 
بزيـــادة تبلغ 23 فـــي المئـــة بالمقارنة مع 

الدورة الماضية.
بالجائزة،  الفائزيـــن  قائمـــة  وضمّت 
التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية 
 – والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  التابـــع 
أبوظبي، ســـبعة أدباء وباحثين من مصر 
الســـعودية  العربية  والمملكـــة  وتونـــس 
بالإضافة  الأميركية،  المتحـــدة  والولايات 

إلى دار نشر لبنانية.

أعمال متنوعة

فازت في فرع الآداب الكاتبة المصرية 
إيمان مرسال عن كتابها ”في أثر عنايات 
الزيات“ الصـــادر عن دار الكتب خان عام 
2019، فيما فاز الكاتب التونسي ميزوني 
بنّانـــي فـــي فـــرع أدب الطفل والناشـــئة 
عـــن قصـــة ”رحلة فنّـــان“ الصـــادرة عن 
دار المؤانســـة للنشـــر عام 2020، وفاز في 
فرع الترجمـــة المترجـــم الأميركي مايكل 
 ،“Impostures” كتابـــه  عـــن  كوبرســـون 
وهو ترجمةٌ لكتـــاب ”مقامات الحريري“ 
مـــن اللغـــة العربيـــة إلـــى الإنجليزيـــة، 
العربـــي  الأدب  مكتبـــة  وأصدرتـــه 
التابعـــة لجامعة نيويورك – أبوظبي عام 

.2020
وفازت الباحثة الســـعودية الدكتورة 
أســـماء مقبل عـــوض الأحمـــدي بجائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب عـــن فـــرع المؤلِّف 
الشـــاب، عن دراســـة بعنوان ”إشكاليات 
الذات الســـاردة فـــي الرواية النســـائية 
السعودية – دراسة نقدية (1999 – 2012)“ 
الصـــادرة عـــن الـــدار العربيـــة للعلـــوم 
ناشـــرون عـــام 2020، كمـــا فـــاز الباحث 
التونســـي خليل قويعة في فـــرع الفنون 
والدراســـات النقديـــة عن كتاب ”مســـار 
التحديـــث فـــي الفنـــون التشـــكيلية من 
الأرســـومة إلى اللوحـــة“ الصادر عن دار 

محمّد علي للنشر عام 2020.
ونال الباحث سعيد المصري من مصر 
جائزة فرع التنمية وبناء الدولة عن كتاب 
”تراث الاســـتعلاء بين الفولكلور والمجال 
الديني“، الذي أصدرته دار بتانة للنشـــر 
والتوزيع عام 2019، فيما ذهبت جائزة فرع 
الثقافـــة العربية في اللغـــات الأخرى إلى 
الباحثـــة الأميركيـــة طاهرة قطـــب الدين 
عـــن كتابهـــا ”الخطابـــة العربيـــة: الفن 

والوظيفـــة“ الصادر عن دار بريل للنشـــر 
عام 2019.

وفازت دار الجديــــد اللبنانية بجائزة 
الشــــيخ زايــــد للكتــــاب عــــن فرع النشــــر 
والتقنيات الثقافية، تقديراً لإسهامها في 
ة  تســــليط الضوء على موضوعات منســــيَّ
ومهملة في النشر العربي، ودورها البارز 
في رفــــد المكتبة العربيــــة بالكتب العلمية 

والدراسات اللغوية والفكرية المتميزة.
وقــــال محمــــد خليفة المبــــارك، رئيس 
دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – أبوظبــــي، 
”نجحت جائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب منذ 

انطلاقتها عام 2006 في ترســــيخ مكانتها 
كمنــــارة للثقافــــة والأدب، وهــــي تتمتــــع 
بمكانــــة مرموقة علــــى الصعيــــد الدولي 

بفضل دعمها المستمر للإبداع“.
مــــن جانبه هنأ الدكتور علي بن تميم، 
أمين عام الجائــــزة ورئيس مركز أبوظبي 
للغــــة العربيــــة، الفائزيــــن وشــــكر جميع 
المتقدمين للجائــــزة، وقال ”على الرغم من 
التحديــــات التي فرضتهــــا جائحة كوفيد 
– 19 العــــام الماضي، إلاّ أن جائزة الشــــيخ 

ا  زايــــد للكتــــاب شــــهدت عاما اســــتثنائيًّ
مــــن حيــــث أعــــداد الترشــــيحات وجودة 
فخــــورون  نحــــن  المشــــاركة.  الأعمــــال 
بالمســــاهمة في دعم قطاع النشــــر الدولي 
المزدهــــر، وذلك انطلاقا من مكانة الجائزة 
بوصفها واحدة من أبرز الجوائز الثقافية 
الرائــــدة فــــي العالم العربي، ويســــرنا أن 

نرى التنوّع الثقافي والفكري للفائزين“.
وأضــــاف بن تميم ”لعــــل أكثر ما أثار 
إعجاب لجان التحكيم هو تنوّع الأساليب 
الأدبية والبحثية التي تميّزت بها الأعمال 
المشــــاركة، والموضوعــــات التــــي طرحها 
الأدبــــاء والباحثون. وهــــذا التنوّع الذي 
يميز الفائزين، يؤكد عمق ومكانة الجائزة 
في العالم العربي وخارجه، ونحن نشــــيد 
بإنجازاتهم ونتطلّع إلــــى رؤية المزيد من 

الأعمال المتميزة في السنوات الآتية“.

مسوغات الفوز

ويتتبــــع كتــــاب ”فــــي أثــــر عنايــــات 
لإيمان مرســــال ســــيرة عنايات  الزيــــات“ 
الزيــــات، وهــــي كاتبــــة مصريــــة شــــابة 
رحلت فــــي ســــتينات القــــرن الماضي في 
ظروف مأســــاوية تاركــــةً وراءهــــا رواية 
يتيمــــة هي ”الحــــب والصمــــت“. ويمتاز 
الكتــــاب بأنــــه عمــــل عابر للأنــــواع، فهو 
يرتكز على الســــرد وعلى أساليب البحث 
العلمــــي والصحافة الاســــتقصائية، كما 
يمزج بين الســــيرة الغيريــــة والذاتية في 
ســــياق رؤية نقدية متوازنة تجتاز الآفاق 

الأجناســــية المعروفــــة، وتمــــزج الإبــــداع 
بالوثيقة وبالخبر التاريخي، لتعيد قراءة 
وتقديم تجربة نســــوية علــــى نحو يصدر 
عــــن مراجعة فاحصة ضمن بنية ســــردية 

متماسكة.
أمـــا قصـــة ”رحلـــة فنّـــان“ للكاتـــب 
ميزونـــي بنّاني فترسّـــخ الأصالة وتدعو 
إلى التمسك بالوطن والفخر به، وتخاطب 
فئة الناشئة بلغة جميلة وعذبة وتغمرهم 
بقدرتها علـــى الوصـــف، لتمنحهم عملاً 
بالصوّر  مصحوبـــا  ومشـــوّقا  متناميـــا 
وبالمحتوى  المحلّـــق،  وبالخيال  الموحية، 
الجذّاب الذي عُبّر عنه بلغة تتناســـب مع 
طبيعة العمل وأجوائه العامرة بالدهشة. 
يـــروي الكتاب الأحداث على لســـان طير، 
مما يجعل القارئ يحلّق بخياله، فيتحوّل 

من قارئ إلى مشارك.
م الباحثة أســـماء مقبل عوض  وتقـــدِّ
الأحمدي فـــي كتابها ”إشـــكاليات الذات 
الساردة في الرواية النسائية السعودية 
– دراســـة نقديـــة (1999 – 2012)“ دراســـة 
النســـائية  للروايـــة  ومميـــزة  شـــاملة 
الســـعودية، وذلك عبر إخضاع 12 رواية 
لقـــراءات نقديـــة تجمـــع بـــين التحليـــل 
والتأويل، مســـلّطةً الضوء على القضايا 
التي انشغلت بها الروائيات السعوديات، 
مثـــل الهويـــة والانتمـــاء وســـعي المرأة 

لتحقيق ذاتها.
الذي   “Impostures” ونجد في كتـــاب
ترجـــم فيه مايـــكل كوبرســـون ”مقامات 
قـــدرا كبيـــرا مـــن النضـــج  الحريـــري“ 
والابتـــكار، فقد نجح المترجـــم في ابتكار 
منهـــج إبداعـــي أعانـــه على النفـــاذ إلى 
جوهر مقامـــات الحريري، والتي تعد من 
كنـــوز النثر العربـــي، دون أن يقع في فخ 
النقل الحرفـــي الذي يقتل الفن ويشـــوه 
روحه ويفسد هويته ومقاييسه الجمالية، 
كمـــا بـــرع المترجـــم فـــي إعـــلاء الجانب 
الوظيفي في النقل، ولاسيما في التصدي 
لنص صعب يستند في بنيته اللغوية إلى 

السجع المكثّف.
ويعـــد كتـــاب ”مســـار التحديـــث في 
الفنـــون التشـــكيلية من الأرســـومة إلى 
اللوحـــة“ للباحـــث خليل قويعة دراســـة 
فـــي تاريـــخ الفن التشـــكيلي التونســـي 
منـــذ الأرســـومة، والتـــي تعني الرســـم 
على الزجـــاج المعبّـــر عن الفـــن الفطري 
الإســـلامي، حتى اللوحة الفنية بمعناها 
الحديـــث الذي ظهـــر في بدايـــات القرن 
الماضـــي تقريبـــا. يتبع الكتـــاب منهجية 
نقدية تعول على قراءة تأويلية تاريخية، 
كما يعرض كيفية الانتقال السلس من فن 
مـــا قبل الحداثة، أو فن الرســـم التقليدي 
التونســـي، إلى الفن التشكيلي التونسي 

الحديث.
ويتكـــون كتـــاب ”تـــراث الاســـتعلاء 
للباحث  بين الفولكلور والمجـــال الديني“ 
ســـعيد المصري من سبعة فصول، جامعا 
بين الدراســـة النظرية والبحث الميداني، 
وهو ينتمـــي إلى حقـــل الأنثروبولوجيا 

الثقافيـــة. وفـــي الكتـــاب يلتقـــي الدين 
والموروث الشـــعبي ويتوقف عند مسألة 
فكرية ذات تجليّات مجتمعية هي مسألة 
الاســـتعلاء. ويكشـــف عـــن جذورها في 
الموروث الشـــعبي وفي حركات الإســـلام 
السياســـي التي غذّت مبـــدأ التعالي مما 
أدى إلـــى تفاقم روح التعصب وشـــيوع 
المذهبيـــة  وانتشـــار  الكراهيـــة  ثقافـــة 

والطائفية.
أمـــا الباحثـــة طاهـــرة قطـــب الدين 
فتقدم في كتابها ”الخطابة العربية: الفن 
والوظيفة“ دراســـة شـــاملة لفن الخطابة 
فـــي الثقافـــة العربيـــة عبر الكشـــف عن 
خصائصه الفكريـــة والفنية التي تتمثل 
في التركيز على إقناع الجمهور وإشراكه، 
واســـتعمال الصـــور الحيـــة، والإيقـــاع 
ف، واللجوء إلى الاقتباسات الدينية  المكثَّ
والأدبية. كما تتناول نشـــأة هذا الفن في 
أحضـــان التقاليد الشـــفاهية قبل ظهور 
الإسلام، وتســـتعرض مراحل تطوره في 

العصور اللاحقة.

وصبت دار الجديـــد، الفائزة بجائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب عـــن فرع النشـــر 
والتقنيـــات الثقافيـــة، جـــل اهتماماتها 
ة ومهملة في  علـــى موضوعـــات منســـيَّ
النشـــر العربي، كما سعت منذ تأسيسها 
إلى رفد المكتبـــة العربية بالكتب العلمية 
حيث  والفكريـــة.  اللغويـــة  والدراســـات 
تُعنى الدار بالإبداع وتســـعى لاكتشـــاف 
المواهب والنشر بعيداً عن الأيديولوجيا 
والتحـــزّب، إذ طبعت الـــدار مجموعة من 
الدواوين الشـــعرية لأعلام الشعر العربي 
الحديث، وقدّمت الدعم لعدد من التجارب 
الشـــعرية الشـــابة والأســـماء الروائيـــة 

والأدبية.
وســـيتم الإعلان عـــن الفائـــزة بلقب 
خـــلال  الثقافيـــة“  العـــام  ”شـــخصية 

الأســـابيع القادمـــة، وذلك قبيـــل انطلاق 
حفل التكريم الافتراضي الذي ســـيجري 
تنظيمـــه بالتزامـــن مـــع الـــدورة الــــ30 
لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في شهر 
مايو المقبل. وســـيتم خلال الحفل تكريم 
الفائز بجائزة ”شخصية العام الثقافية“ 
تحمل شـــعار  ومنحـــه ”ميدالية ذهبية“ 
الجائزة وشـــهادة تقديـــر، بالإضافة إلى 
مبلغ مالي بقيمة مليـــون درهم، في حين 
يحصـــل الفائـــزون في الفـــروع الأخرى 
و“شـــهادة تقدير“  على ”ميدالية ذهبية“ 
وجائـــزة ماليـــة بقيمـــة 750 ألـــف درهم 

إماراتي.

تواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب عملها الدؤوب في تكريم المثقفين والمفكرين 
والمبدعين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف 
والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية 
والأدبية والاجتماعية، وذلك وفق معاييرَ علمية وموضوعية تساهم في تكريم 

التجارب الهامة في الثقافة العربية.

ع ثقافي وفكري للفائزين
ّ
تنو

الفائزون دار نشر لبنانية 

وسبعة من الأدباء 

والباحثين من مصر وتونس 

والسعودية والولايات 

المتحدة الأميركية

«امرأة في بلاد الفقهاء 

– نداء الهدهد» كتاب 

عن واقع المرأة المغربية 

منذ الستينات ودعوة إلى 

مواصلة الحوار حوله



 لم تشهد الأعمال الكوميدية الخليجية 
في الموســــم الرمضاني الحالــــي الكثير 
مــــن المفاجــــآت، فأغلبها قــــد اعتمد على 
المفارقة أو الإفيه الضاحك والقليل منها 

تبنى كوميديا على الموقف.
ولــــم تخل هــــذه الأعمــــال بالطبع من 
الســــقطات والهفــــوات التــــي وصلت إلى 
حد اســــتدراج المواقف بشــــكل ســــطحي 
ومفتعــــل، كمــــا اتســــمت بالتفــــاوت فــــي 
المستوى، ومنها أيضا ما أثار الجدل من 

حوله بعد بداية عرضه مُباشرة.
ومــــن بين هــــذه الأعمال يبــــرز النجم 
الســــعودي ناصر القصبي الذي أطل على 
جمهوره هذا العام عبر مسلســــل ”ممنوع 
للمخــــرج أوس الشــــرقي، وهو  التجول“ 
عبــــارة عــــن حلقــــات منفصلة لــــكل منها 
قصة مســــتقلة عن الأخــــرى. وكعادته في 
أعماله الســــابقة لا يفوّت القصبي فرصة 
تنــــاول العديد من التقاليد والســــلوكيات 
الاجتماعية بالنقد الساخر. والجديد هنا 
أن حلقات المسلســــل جميعها مستوحاة 
من فترة العزل التي فرضها وباء كورونا، 
إذ تتّخــــذ مــــن أجــــواء الحظــــر منطلقــــا 

لسياقها الفكاهي.
وكعــــادة القصبــــي تحــــوّل عملــــه مع 
عــــرض حلقته الثانية إلى مادة للســــجال 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي. أما 
ســــبب هــــذا الســــجال فــــكان واحــــدا من 
المشــــاهد التي تضمنتهــــا الحلقة، وفيه 
يلجأ القصبي مــــع إخوته إلى وضع جثة 
والدهم المتوفى فــــي ثلاجة البيت، حتى 
تمرّ أيام الحظر ويســــتطيعوا إقامة عزاء 

يليق به.
ومــــا إن عُرضت الحلقة حتى انتشــــر 
المقطــــع بيــــن رواد وســــائل التواصــــل 
الاجتماعي في الســــعودية مــــع تعليقات 
مســــتهجنة لهذا الفعل، إذ اعتبر البعض 
أنه يتعرّض بســــخرية غيــــر لائقة لجلال 
الموت، كما يشــــي أيضا بعــــدم الاحترام 
للآباء، حتى أن عضوة مجلس الشــــورى 
الســــعودي كوثــــر الأربــــش عبّــــرت عبــــر 
صفحتهــــا عن غضبهــــا مهاجمةً القصبي 
ومسلسله ومعتبرة أنه يقدّم نموذجا غير 

لائق للمجتمع السعودي.
ولم يقتصر الســــجال حــــول الأعمال 
الدراميــــة علــــى المحتــــوى الدرامــــي بل 
تخطاه إلى تتر العمل نفســــه، فبعيدا عن 
مسلســــل ناصر القصبي حظي المسلسل 
الكوميــــدي الكويتــــي ”شــــليوي نــــاش“ 
بهجوم مشــــابه بعد أن تســــبّب خطأ غير 
مقصود فــــي إغفال وضع أســــماء أبطاله 
البارزين على تتر العمل، وبينهم أســــماء 
لامعة مثل عبدالله الســــدحان وعبدالإمام 

عبدالله ويعقوب عبدالله.
وبعيدا عن هذا الخطأ غير المقصود 
نجــــح المسلســــل خــــلال حلقاتــــه الأولى 
في جذب انتباه الجمهــــور الخليجي لما 
يتضمنه مــــن مفارقات كوميدية تتولّد من 
صميــــم المعاناة والآلام بين شــــخصيتيه 
المدرسة  حارس  ”شليويح“  الرئيسيتين: 
سائق الشاحنة البسيط  الفقير و“ناشي“ 
اللــــذان جمعتهما صداقة اســــتثنائية في 

حقبة السبعينات من القرن الماضي.
ولم يخل الموســــم الرمضاني الحالي 
من المفاجآت أيضا، إحدى هذه المفاجآت 
تتمثل في عودة المخرج السعودي محمد 
دحام الشــــمري إلى ساحة الكوميديا مرة 
أخرى بعــــد انقطاعه عنهــــا قرابة الثلاث 

ســــنوات قدّم خلالهــــا عددا مــــن الأعمال 
الخليجية ذات الطابع الإجتماعي الجاد، 
بينهــــا أعمال لاقت نجاحــــا ملحوظا مثل 
مسلســــل ”غصــــون فــــي الوحــــل“، و“لا 
موســــيقى في الأحمدي“، و”صوف تحت 
الحريــــر“، وهــــو يشــــارك هذا الموســــم 
بعملين اثنين هما ”ســــتوديو 21“ و”سما 

عالية“.
ســــعودي  إنتــــاج  الأول  والمسلســــل 
وتــــدور أحداثه في إطــــار كوميدي داخل 
أروقــــة إحــــدى القنــــوات الفضائية حول 
مالك قناة فضائية يحاول إنقاذ قناته من 
الإفلاس عبر العديد من الطرق والأساليب 
الملتوية التي تأتي عادة بنتائج عكسية. 
أمــــا العمــــل الثاني فهــــو إنتــــاج كويتي 
وتنطلــــق أحداثه في قالــــب درامي بداية 
من ســــتينات القرن الماضي حتى الوقت 
الحاضــــر متتبعــــا الكثير مــــن التحوّلات 

التي مرّ بها المجتمع الكويتي.
ونبقى مع الكوميديا الســــعودية من 
الذي يتولى  خلال مسلســــل ”ربع نجمة“ 
خلاله الفنان الســــعودي طــــارق الحربي 
لأول مرة مســــؤولية إدارة الإنتاج. وتدور 
أحــــداث العمــــل داخل أحد الفنــــادق عبر 
حلقــــات منفصلــــة متصلــــة، تســــتعرض 
العديد من المواقف الطريفة التي تنشــــأ 
بيــــن نزلائــــه وموظفيه. والمسلســــل من 
إخــــراج محمــــد الحشــــكي ويتولى طارق 
الحربي دور البطولة من خلال تجســــيده 

شخصيةَ طلال.

ومــــن بيــــن النجــــوم العائديــــن إلى 
أجــــواء الكوميديا هذا العــــام أيضا يبرز 
النجم الكويتي داوود حســــين الذي أطل 
هــــذا الموســــم عبر مسلســــل ”بــــو طار“ 
ويؤدّي فيــــه دور عازف فــــي فرقة لإحياء 
الأفراح، حيث تنشــــأ منافســــة بين فرقته 
وفرقة أخرى تحمل الاســــم نفسه تتخللها 

مجموعة من المفارقات الطريفة.
ويشــــهد هذا العــــام كذلك اســــتمرار 
التعــــاون بين كل مــــن الفنان طارق العلي 
والمخــــرج الكويتي نعمان حســــين للعام 
الثانــــي علــــى التوالي بعــــد أن قدّما معا 
العــــام الماضي مسلســــلهما الناجح ”آل 

ديسمبر“.
ويتعاون الثنائي في رمضان الحالي 
عبر مسلســــل ”غريــــب“ الذي يــــؤدّي فيه 
طــــارق العلي دور عامل بســــيط يســــعى 
لتحســــين ظروفه المعيشــــية بالعمل في 
بيــــت أحد التجــــار الكبــــار. والعمل يدور 
في قالب تراثي خلال فترة الخمســــينات 
والســــتينات، ويعتمد في جانب كبير منه 

على كوميديا الموقف.
وتأتــــي الدرامــــا الإمارتيــــة بأربعــــة 
أعمــــال، بينهــــا مسلســــل ”عــــلاء الدين“ 
الــــذي تــــدور أحداثه حــــول يوميات رجل 
خمســــيني يعيش مــــع ابنتيه الشــــابتين 
في منطقــــة دبي. وكذلك مسلســــل ”بنات 
مســــعود“ الذي تدور أحداثــــه حول أربع 
بنات ووالدهــــم الذي يرفــــض تزويجهنّ 
كــــي لا يطالبــــن بحقهنّ فــــي الميراث من 
والدتهــــنّ المتوفــــاة، فتحصــــل صراعات 

طريفة بين البنات والأب.

الكوميديا الخليجية.. 

وفرة في الإنتاج وضعف 

في المحتوى
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«شليوي ناش».. من صميم المعاناة تولد الضحكات

النظرة الاستعلائية لفن الإضحاك تشمل الجمهور والنقاد

 متصفحـــو الإنترنت مـــن المهتمين 
بالكوميديـــا والباحثين في برمجة هذا 
الموســـم الرمضاني عن وجبات مرحة 
وســـاخرة تنســـيهم هذا التجهّم العام، 
الذي سببته جائحة كورونا وارتداداتها 
والاجتماعية،  والاقتصاديـــة  النفســـية 
يصابون بنوع من خيبة المسعى، وذلك 

لأسباب عديدة.
أولهـــا أنّ أكثر من دليـــل إلكتروني 
أو ورقي (كاتالوغ) يُســـقط من محتواه 
الأعمـــال الكوميديـــة ويولـــي الاهتمام 
للأعمال الدرامية سواء كانت اجتماعية 
أو بوليسية أو رومانسية أو حتى على 
شـــكل ملاحم وطنيـــة، وكأن الكوميديا 
ضـــرب من ”تمييـــع القضيـــة“ كما كان 

يردّد ثوريو القرن الماضي.

رفض شعبي

المواقـــع  هـــذه  أتـــت  حـــال  فـــي 
الإلكترونيـــة علـــى ذكـــر المسلســـلات 
الكوميديـــة فإنهـــا تمـــر عليهـــا مرور 
الكـــرام وتجعلها تتذيّـــل قوائم الأعمال 
المبرمجـــة، وبشـــكل باهـــت دون ذكـــر 
تفاصيل أو حتى عـــرض للمحتوى، زد 
علـــى ذلـــك أن النقاد الفنييـــن لا يولون 

يخصّصونه  الذي  الاهتمـــام  الكوميديا 
للدراما، وكأنها ”بنت الجارية“.

وليـــس من النباهـــة أو الوجاهة أن 
يخصّص معظم هـــؤلاء وقتهم للحديث 
عن نمـــط تمثيلي يعتبرونـــه زائدا عن 
الحاجة، حتى أن بعض الناس لا يحبون 
لنجومهـــم المفضليـــن أن ينخرطوا في 
عمـــل كوميدي، ويعتبـــرون ذلك ”حطّا“ 
من القيمة الفنية لأبطالهم، فالأجدر بهم 
أن ينازلوا الأعداء في ساحات المعارك 

أو يخطفوا قلوب المتيمات أو يســـيلوا 
دموع المتعاطفين والمتعاطفات.. المهم 
ألا يظهـــروا فـــي هيئـــة أنـــاس مثيرين 

للضحك.
ولعـــلّ الفنـــان الوحيد الـــذي أعطى 
للكوميديا رونقها وأكسبها جماهيريتها 
هو عـــادل إمام، الذي غاب عن المشـــهد 
فـــي رمضان هـــذا العـــام، ويعـــود ذلك 
إلـــى أن الكوميديا لديـــه حاملة لقضايا 
اجتماعيـــة وسياســـية بنفـــس يُعـــرف 
الذرائـــع  فســـدّ  بـ”التراجيكوميـــدي“ 
والأبـــواب ولم يتـــرك فرصـــة لانتقاده، 
وذلك في تركيبة تشـــبه إلـــى حد ما، ما 
فعله الأرســـتقراطي يوســـف وهبي، في 

منتصف القرن الماضي.
مـــا زال نجوم الكوميديـــا في العالم 
العربـــي يثيـــرون الضحـــك والســـرور 
فـــي الســـر، والاســـتهتار والتجاهل في 
العلـــن، وذلك ضمن النموذج الذي ســـاد 
في أفلام منتصف القـــرن الماضي حين 
كان شـــخص الباشا يلاطف الكوميديان 
والمونولوجيســـت فـــي ســـهراته، لكنه 
يغضب غضبا شديدا حين يتجرّأ الأخير 

على طلب يد ابنته.
لفـــن  الواضـــح  التهميـــش  هـــذا 
العربـــي،  العالـــم  فـــي  الكوميديـــا 
والاســـتهتار بمـــن يشـــتغل فيـــه كتابة 
وتمثيـــلا وإخراجا، ضارب في الموروث 
الثقافـــي للمنطقـــة، وله أكثر من ســـبب 
ذاتي نفساني، وموضوعي شبه منطقي، 
مـــردّه أننـــا لســـنا مـــن نفس النســـيج 
الحضاري الذي أنجب شـــارلي شـــابلن، 
الذي تحتفل أوروبـــا والعالم هذه الأيام 

بذكرى ميلاده.
ثم إن الأمر لا ينفصل عن ميثيولوجيا 
كاملـــة، إذا علمنـــا أن البداية التاريخية 
للكوميديا كانت لـــدى الإغريق، الأجداد 
الشرعيين لفن التمثيل منذ فجر التاريخ، 
إله  وذلك في أعياد الإله ”ديونيســـوس“ 
الخصـــب والخمـــر، أثناء مواســـم نقل 
بـ“الكوميديا“  المســـماة  العنـــب  فاكهة 
والتـــي يوضـــع تفلهـــا علـــى الوجـــوه 
في طقـــوس احتفاليـــة تعـــجّ بالضحك 
والســـخرية، أمـــا في مواســـم الحصاد 
فيمـــوت الإله مـــع الثمر ويعلـــن الحزن 

والحداد المعروف بـ“التراجيديا“.
وبصـــرف النظـــر عـــن عـــدم علاقة 
بـ”أرســـتوفانيس“  العربـــي  التاريـــخ 
ماكيـــوس  و”تتيينـــوس  اليونانـــي 
بلاوتـــوس“ الرومانـــي (يقـــال إنـــه من 

أصول قرطاجية تونســـية)، فإن لا شيء 
يجعـــل العرب ينظرون بهذا الاســـتعلاء 
غيـــر المبرّر لفن الكوميديـــا الذي أطلق 
اســـمه على فن التمثيـــل، بدليل أن كلمة 
”كوميديـــان“ تعني الممثـــل في المطلق، 
وبعيدا عن النمط الذي يقدّمه كما هو في 
مصر التي اســـتفادت من فنون التمثيل 
الأوروبية عصـــر نهضتها في ثلاثينات 

القرن الماضي.

حضور شحيح

رمضـــان  كوميديـــا  إلـــى  بالعـــودة 
هذا العـــام، فإن أبـــرز الملاحظات التي 
تســـجّل في هذا الإطار، كونها شحيحة 
العدد، نكرة الأسماء وباهتة المواضيع، 
القصبي  ناصر  الســـعودي  فباســـتثناء 
غابت  التجـــول“،  ”ممنـــوع  ومسلســـله 
قامـــات وازنة فـــي المشـــهد الكوميدي 

العربي.
وحتى مصـــر التي ظلت تقود قاطرة 
الكوميديا لعقـــود طويلة، فـــإن المطلع 
هذا الموســـم، يكتشف  على ”ريبرتوار“ 
أنه باســـتثناء مسلســـل ”نجيـــب زاهي 
الـــذي أدّى البطولـــة فيه يحيى  زركش“ 
الفخرانـــي، وتـــدور أحداثـــه حول رجل 
أعمـــال غنـــي يدخـــل أولاده فـــي صراع 
مســـتمر معه طـــوال حلقات المسلســـل 
حتـــى يأخذوا ميراثه وأمواله وهو حي، 
توجد أعمـــال قليلة لأســـماء غير مقنعة 
في عالم الكوميديا كمصطفى قمر، الذي 
يجسّـــد دور صاحب فندق في مسلســـل 

”فارس بلا جواز“.
وهنـــاك أعمال إمّا تزعـــم الكوميديا 
لمجـــرد الاتـــكاء علـــى مفارقـــات لفظية 
مثل محمد فراج الذي حل ضيف شـــرف 
في مسلســـل ”خلي بالك مـــن زيزي“ مع 
أمينـــة خليل، وإمـــا تمـــزج بينها وبين 
الاســـتعراض مســـتفيدة مـــن ”التوريث 
مثل ”عالم موازي“، الذي تقوم  العائلي“ 

ببطولته دنيا سمير غانم.
هذا عن مصر التي فقدت إشـــعاعها 
الكوميدي التقليدي، أما عن ســـوريا فلا 
شـــيء باســـتثناء عودة ياســـر العظمة، 
نجـــم ”مرايا“ في عمـــل جديد لم تتحقّق 
له المنافسة في رمضان الحالي لأسباب 

تقنية.
الأمر بائس فـــي الكوميديا اللبنانية 
التـــي تحـــاول الاســـتفادة مـــن الوجوه 

النسائية فتضيع البوصلة.
لهذا  التونســـي  الكوميدي  الإنتـــاج 
العـــام خـــرق القاعدة، واســـتند لعملين 
و“كان يا ماكانش“،  هما ”ابن خلـــدون“ 
مســـتفيدا مـــن أســـماء شـــبابية لمعت 
فـــي عالم المســـرح والمشـــاهد النقدية 
التلفزيونية  القنـــوات  بلاتوهـــات  فـــي 

المتنافســـة، وســـط منـــاخ اســـتثنائي 
من الحريـــات. منتجـــا هذيـــن العملين 
أدركا بحـــس مســـبق أن المتفـــرّج بـــدا 
متمســـكا بالأعمـــال المحليـــة أكثـــر من 
أي وقـــت مضـــى، فقدّمـــا وجبتيـــن من 
الكوميديا الناقدة للأوضاع السياســـية 
والاجتماعية، ونجحا في ذلك أيما نجاح 
وقد أدركا ما يطلبه الجمهور في ظل هذه 

الظروف الاستثنائية.
لا بد من تســـجيل ملاحظات تخصّ 
الكوميديا فـــي العالم العربي هذا العام، 
وعلـــى غاية فـــي الأهمية، أساســـها أن 
بعض القائمين على إنتاج المسلســـلات 
الكوميديـــة، يعتبرونهـــا غيـــر مكلفـــة، 
مقارنـــة بالأعمال الدراميـــة الاجتماعية 
والبوليسية، وكذلك الملحميات الوطنية 
التـــي تتطلب مجاميع ومعـــدات وتعدّدا 
فـــي أماكـــن التصويـــر، بالإضافـــة إلى 

الأجور الباهظة للممثلين النجوم.
وبســـبب هـــذا الاستســـهال ظهرت 
يســـودها  وســـطحية  ضعيفـــة  أعمـــال 
التهريـــج، لذلـــك ازدراها النقـــاد -وهم 
محقون هذه المرة- لكنهم عمّموا الحكم 
فوقعوا في هذه النزعة الاستعلائية التي 

ظلمت الكثير من الأعمال.
كتّـــاب الكوميديا فـــي العالم العربي 
قليلو العـــدد، ويكتبون بغـــزارة يختلط 
فيهـــا الغـــث بالســـمين فيقعـــون فـــي 
الإســـفاف والتهريج تاركين المسؤولية 
علـــى الممثـــل وارتجالاتـــه، ضانين أن 
مهمتـــه تعبئة الفـــراغ، وذلك على عكس 
الدرامـــا الاجتماعيـــة التي تهتـــم أكثر 
بالحوارات وانتقاء المواقف والمشاهد.

وفـــوق هذا كله، كـــرّس العاملون في 
الكوميديـــا العربية نمطـــا لممثلي هذا 
الفن، وذلك باعتماد أشـــكال غير مألوفة 
فيزيولوجيـــا، أي لممثليـــن لا يمتلكون 
المواصفات التقليديـــة المعتادة لنجوم 
الدرامـــا، حتـــى ســـقط الكثيـــر منهـــم 
فـــي المحظـــور، وصـــاروا يســـتعينون 
بـــذوي الاحتياجات الخاصة اســـتجداء 
للإضحـــاك الرخيـــص، والأمثلـــة عديدة 
حتى لدى ممّن يقدّمون أنفســـهم كنجوم 

كوميديا.
أمـــر آخـــر فـــي غايـــة الحساســـية 
العميقة  الأكاديميـــة  الدراســـة  ويتطلب 
بغية معالجته جذريا، وهو السؤال عمّا 
يضحك الإنسان العربي، وكيفية الارتقاء 
بالذائقة الكوميديـــة عملا بمقولة ”كيف 
تضحك وما يضحكك.. أقل لك من أنت“.

وأخيـــرا لا ينبغـــي أن ننســـى بـــأن 
الثقافة الســـائدة في مجتمعاتنا تزدري 
الضحك وتصنفه في خانة الميوعة وقلة 
الأدب، فالأجدر بالإنســـان المثالي عندنا 
أن يكون عبوسا قمطريرا، وميالا للحزن 

والانكسار.

ناصر القصبي يواصل نقده اللاذع للظواهر السلبية في «ممنوع التجول»

ــــــة بنظيرتها  ــــــا الرمضانية مقارن ــــــة للنقاد تجاه الكوميدي ــــــاك نظرة دوني هن
الاجتماعية والدرامية، والحال أن فن التمثيل اســــــتمد اسمه من الكوميديا، 
ــــــى كون فن الكوميديا لم يتطــــــوّر، أم هي النظرة  أصــــــلا، فهل يعود ذلك إل

استعلائية للنقاد تجاه فن يعدّونه هجينا وسطحيا؟

ــــــع لخارطة الدراما الخليجية خلال شــــــهر رمضان هــــــذا العام يلحظ  المتتب
ــــــدا في كم الأعمال الكوميدية مقارنة بالإنتاجات العربية الأخرى. فمن  تزاي
بين أكثر من ثلاثين عملا دراميا خليجيا نجد أن ما يقارب النصف تقريبا 

هي أعمال كوميدية أو تميل إلى الكوميديا. 

الكوميديا «بنت الجارية» 

في الدراما العربية

بعض الناس لا يحبون 

لنجومهم المفضلين أن 

ينخرطوا في عمل كوميدي، 

ا» من 
ّ

ويعتبرون ذلك «حط

قيمتهم الفنية

ناهد خزام

أعمال كوميد هي

كاتبة مصرية

الكوميديا الخليجية لم 

تخل من السقطات 

والهفوات التي وصلت 

إلى حد استدراج المواقف 

بشكل سطحي ومفتعل
حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 الأقصــر (مصر) – عرف المصريون الفن 
التشــــكيلي بأنواعــــه منذ أقــــدم العصور، 
فتماثيــــل الملــــوك والخاصــــة واللوحات 
المصــــوّرة والمحفــــورة، عكســــت مفاهيم 
فنية هدفهــــا خدمة طقوس الآلهة والملوك 
والموتــــى. وارتبطــــت الفنــــون المصرية 
القديمة، مثــــل النحت والرســــم والنقش، 

ارتباطا وثيقا بالهندسة المعمارية.
وقــــد أثّر ذلــــك كثيرا علــــى العديد من 
التشــــكيليين الغربييــــن الذيــــن رســــموا 
العمــــارة المصرية القديمــــة في تجاورها 

الحميمي بنهر النيل المدرار.
وتعتبــــر الفنانة التشــــكيلية الألمانية 
الشــــغوفات  إحــــدى  فــــاردي  مونيــــكا 
بالحضــــارة المصرية القديمــــة ومعالمها 
التاريخية، وهي التي طافت العالم قبل أن 
يستقر بها المقام في مصر، حيث اختارت 
مدينة الأقصر الغنية بمعابد ومقابر ملوك 
وملــــكات ونبلاء مصــــر القديمــــة، لتكون 

سكنا دائما لها.
وتمــــارس فــــاردي التــــي تُعــــرف بين 
المصرييــــن باســــم مُنــــى، فنون الرســــم 
وتقــــدّم عبــــر معرضهــــا الذي اســــتضافه 
فــــي البر  أخيــــرا غاليري ”نــــون للفنون“ 
الغربــــي لمدينــــة الأقصــــر التاريخية في 
صعيد مصــــر، لوحــــات تغمرهــــا الألوان 

المفعمة بالحيوية، وتسيطر عليها ملامح 
المدرســــة التجريدية، إلى جانب مجموعة 
من اللوحات رســــمت على القماش حملت 
فــــي خطوطها وألوانهــــا رؤيتهــــا الفنية 
وغمــــوض  بســــحر  وتأثرهــــا  الخاصــــة، 
أفريقيــــا وفنونهــــا، وبنهر النيل الســــيال 
الذي اســــتوحت منه الكثير مــــن أعمالها 

الجديدة.

وتســــمح لوحاتهــــا القماشــــية بــــأن 
يتجوّل المشــــاهد بين خطوطها وألوانها 
التي تتفجّر في طبقات مشبعة من النسيج 
واللون الأزرق الذي يرمز لمياه نهر النيل، 
إلــــى جانــــب تكوينهــــا مجســــمات فنيــــة 
مستوحاة من فنون بلدان القارة الأفريقية، 
حيث أقامت العديد مــــن المعارض الفنية 
فــــي كل مــــن ألمانيــــا وفرنســــا، نقلت من 
خلالهــــا مــــدى تأثرهــــا بفنــــون أفريقيا، 
وبنهر النيل وبمعالم وآثار مصر القديمة 

للجمهور الأوروبي.
وتــــروي الفنانة التشــــكيلية الألمانية 
تفاصيــــل بعض المحطات في مســــيرتها 
الفنية التي طافت خلالها بلدان العالم إلى 
أن اســــتقرت بالبر الغربي لمدينة الأقصر 
المصرية منذ أربع ســــنوات مضت، قائلة 

”وجــــدت فــــي مصر المــــكان الــــذي أبحث 
عنــــه، فمصــــر بالنســــبة إلي تمثــــل لوحة 
فنية جميلة يتوســــطها نهر النيل الخالد، 
والخضرة علــــى جانبيه“، وأوضحت أنها 
تشــــعر بأن مصــــر هي بيتها الــــذي كانت 
تبحــــث عنه في رحلاتهــــا العديدة ببلدان 

العالم.
ولفتــــت إلــــى أن انبهارهــــا بأفريقيــــا 
وفنونهــــا، ربمــــا يعــــود إلــــى أن الفنــــون 
بملامحهــــا  تحتفــــظ  تــــزال  لا  الأفريقيــــة 
البدائيــــة، وأن البلــــدان الأفريقية العديدة 
التي زارتهــــا تمثل بالنســــبة إليها بداية 
الكــــون، لمــــا فيها مــــن ســــحر وغموض، 
بالحيــــاة  تتأثــــر  لــــم  بدائيــــة  وملامــــح 
المعاصرة، أو الحداثة التي طالت الفنون 
وكل تفاصيل الحياة اليومية للبشر، وهي 
أمور جعلتهــــا أكثر ارتباطا وتأثرا بفنون 

القارة السمراء.
وزارت فــــاردي الكثيــــر مــــن البلــــدان 
الأفريقيــــة مثل الســــنغال، وكــــوت ديفوار 
وموزمبيق، وجنوب أفريقيــــا وغينيا، إلاّ 
أنهــــا وجدت فــــي الفن المصــــري القديم، 
المنتشــــر وســــط مقابــــر ومعابــــد ملــــوك 
وملــــكات ونبلاء مصــــر القديمة في مدينة 
الأقصــــر، فنــــا توجــــد بــــه كل العناصــــر 
الفنيــــة التي نجدها فــــي اليوم في الفنون 

التشــــكيلية المعاصــــرة، وهو فن 
وشــــعورا  خاصة  قــــوة  يمنحهــــا 

مختلفا عن تلك الفنون التي شاهدتها 
خــــلال جولاتها فــــي بلــــدان القارة 

الأفريقية.
وفاردي التي درست فنون تصميم 

الأزياء تعشــــق ملمس النسيج، وهو الأمر 
الذي يظهر جليا في لوحاتها المرســــومة 
علــــى القماش. وكثيرا مــــا توظف أعمالها 
الفنيــــة فــــي الدفاع عــــن قضايــــا المرأة، 

وهــــي تؤمن بقــــدرة المــــرأة علــــى قيادة 
العالم. وتبشّــــر في لوحاتها ومجسماتها 
الفنية، بعــــودة المرأة لتكون في المقدّمة، 
وهــــي تؤكّــــد أن المــــرأة أول كائــــن تــــم 
تأليهه وعبادتــــه، وفي أعمالها العديد من 
الأفكار النســــوية، والرسائل الرمزية التي 
تبــــدوا فيهــــا أكثــــر قربا من المــــرأة ومن 

قضاياها.
ويقول سيد قناوي مسؤول المعارض 
بغاليــــرى ”نــــون للفنــــون“، ”يلاحــــظ في 
الأعمال التشكيلية ذات الملامح الأفريقية 

التي تنجزهــــا فاردي، أنهــــا تتقمّص من 
خلالهــــا روح الفنان الأفريقــــي الذي يقدّم 
فنا طقســــيا يحمل في تفاصيله الكثير من 
بالألوان،  فتتلاعــــب  والغموض،  الســــحر 
فيما تحمل لوحاتهــــا تعبيرات وخطوطا 
وألوانــــا رقيقــــة، في حين تقــــدّم تماثيلها 
ومجســــماتها الفنية المستوحاة من روح 
أفريقيــــا تعبيــــرات صارخــــة، وفى مجمل 
أعمالهــــا تجد دعوة إلــــى التفكير والتأمل 
فــــي الطبيعــــة وفــــي البشــــر، ومحاولــــة 

لاستنطاق الحيوان“.
ويؤكّد أيمن أبوزيــــد رئيس الجمعية 
المصريــــة للتنميــــة الســــياحية والأثرية، 
الأقصــــر  لمدينــــة  الغربــــي  البــــر  أن 
الفنانــــة  اختارتــــه  الــــذي  التاريخيــــة 
فاردي ســــكنا لهــــا، بات مركــــزا للتعايش 
بيــــن مواطنيــــن مــــن مختلــــف البلــــدان 

والثقافات.
والمنطقــــة التي تضم بيــــن جنباتها 
المئات من المقابر والعشرات من المعابد 
المصريــــة القديمــــة وتضــــم المئــــات من 
الجداريــــات والمنحوتات والتماثيل التي 
زيّن بهــــا الفنان المصــــري القديم جدران 
وأســــقف وأعمدة المقابــــر والمعابد التي 
شــــيّدها ملوك وملكات ونبــــلاء ونبيلات 
مصــــر القديمــــة قبل أكثر مــــن ثلاثة آلاف 
ســــنة، صــــارت اليــــوم مكانــــا يفــــد إليه 
فنانــــون من كل أنحــــاء العالم لممارســــة 
فنونهم التشــــكيلية، واســــتلهام لوحاتهم 
ومنحوتاتهــــم مــــن المعالــــم الأثرية في 
المنطقة، ومن الطبيعة الســــاحرة التي 

تتفرّد بها.
صــــارت  ”كمــــا  أبوزيــــد  ويضيــــف 
المنطقة تضــــم حاليا العديــــد من قاعات 
العرض الفني التي تستضيف المعارض 

التشكيلية على مدار العام“.
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 يعـــرض الفنان التشـــكيلي الســـوري 
شـــادي أبوســـعدة مجموعة مـــن أعماله 
الفنية الجديـــدة في احتفاليـــة المعرض 
العالمـــي للفن فـــي دبي الـــذي انطلق في 
الأول مـــن شـــهر أبريـــل الحالـــي، وذلك 

بالتعاون مع ”آرت بوت/ دبي“.
أما العنـــوان الذي يحتضـــن أعماله 
فهـــو ”ذكريـــات“. وليـــس مـــن الغريـــب 
أن يكـــون لأعمـــال الفنان هـــذا العنوان، 
فلوحاته منذ انطلاقتـــه الفنية عام 2008 
في معـــرض فـــردي، زاخـــرة بشـــاعرية 
”صبيانيـــة“ مؤثـــرة وصادقـــة تحاكـــي 

فيها الظلال على الجدران حياة الإنسان 
وعلاقته مع ذكريات طفولته ومع الآخرين 

والعالم المحيط.

شخوص هلامية

بعدما يقرب من السنتين من معرضه 
الأول اندلعـــت الثورة في ســـوريا، تاركة 
بصماتهـــا على تبلور عالمـــه الفني الذي 
لم تزل فيه ثيمة الجـــدران مُلحّة وحمّالة 

للمعاني.
شـــادي أبوســـعدة  غير أن ”جدران“ 
الحاضـــرة في هذا المعـــرض، إضافة إلى 
عدة لوحات نشرها مؤخرا على صفحته 

الفيســـبوكية، ظلت كما فـــي باقي أعماله 
الســـابقة تســـعى إلى إبراز تطوّر تقنية 
التعبير مع اســـتخدام مفـــردات بصرية 
جديـــدة فيها من معـــرض إلى التالي، مع 
عدم التخلي عن الجـــدار كعنصر بصري 

أساسي لتأليف عالمه الفني.
كما أن شخوصه الموجودة في أعماله 
الســـابقة مازالـــت موجودة فـــي لوحاته 
الجديدة: صبيان وبنات يسردون قصصا 
وينهمكون في ألعاب كانت لهم أو لم تكن 

يوما لهم، بل حلموا بها.
وبـــدوره يســـرد الفنان عنهـــم، لا بل 
عبرهـــم، قصصا عن تمـــاس الماضي مع 
المسُـــتقبل وحضور الاثنين في الحاضر، 
مع العلم أن ثيمة المستقبل، أو ما سيأتي 
لاحقـــا، اشـــتد حضورهـــا فـــي معارضه 
واحـــدا تلـــو الآخـــر وتجلـــت خاصة في 
رقـــةّ الجدران التـــي باتت أكثر شـــفافية 

ومفتوحة على خلفية اللوحة.
لأوراق  الفنـــان  اســـتعمال  وغـــاب 
الجرائد في خلفية شـــخوصه كما تغيب 
في نســـختها  أهميـــة جريـــدة ”اليـــوم“ 
الورقية عندما تشرق شمس اليوم التالي.

لذلك تبدو أعمال الفنـــان بداية بأول 
معرض وصولا إلى معرضه الحالي نوعا 
من التأمّل في ماهية الزمن وانقســـاماته، 
وكيـــف يذوي الزمن ويتحـــوّل إلى الأمام 
عبر فـــرح ضئيل يظهر فـــي تصرفات أو 
على ملامـــح وجوه طفل صغيـــر، وكيف 
يتحجّـــر في أعمالـــه التي صـــوّرت فتية 
ينشـــغلون في عراك مع بعضهم البعض 
على ســـبيل المزاح أو الجدّ، وأيضا كيف 
يتحوّل إلى مصيدة تتماهى مع مأساوية 
الواقع المتُمثلة بجدران تقشّـــر ســـطحها 
وتعرّضـــت للرطوبـــة حتـــى التلـــف أو 
أصيبت بشظايا قذائف أو طلقات نارية.

وظلت شخوص أبوسعدة تتحوّل عبر 
لوحاته حتى وصلت إلى درجة كبيرة من 
التلاشي عندما رسمها في معرضه الذي 
أقامه ســـنة 2017 في صالة ”مارك هاشم“ 

البيروتية.
وفي تلك الأعمال أصبحت شـــخوص 
الفنـــان إمـــا مُشـــكلة على حـــدود ما بين 
هلامية بيضاء وشفافية شبحية أو حليقة 
الشعر ومســـتديرة رؤوســـها ووجوهها 

كالأقمار في الليالي غير الحالكة.
معـــرض اليوم ينبثق من هذا الماضي 
بشكل ســـاطع. ولم يغب الجدار ولم تغب 

الشـــخوص كما لم تغب هواجس الفنان 
ذاتهـــا، ولكن أضيفت إليها الرغبة في أن 
تكون أحلام شـــخوصه الســـابقة حقيقة 
حاضـــرة تمـــدّ بطاقتهـــا الإيجابية نحو 

المستقبل.

وحضـــر هـــذا الهاجـــس أيضـــا في 
الكلمـــات التـــي وضعها الفنـــان مرافقة 
صفحتـــه  علـــى  لوحاتـــه  عـــن  لصـــور 
الفيسبوكية. ونذكر منها ”نرسم الماضي 
و“نذهب بعجلة تدور  لمســـتقبل مجهول“ 
بنا بين الماضي والمســـتقبل“ و“أن نعيش 
واقعنـــا لأمـــل جديد“ و“ما بـــين الماضي 
والمســـتقبل هل تذكر آخـــر الألعاب التي 

لعبتها؟“ و“ليعود الأمل في حياتنا“.

فاكهة الحياة الممكنة

لوحـــات  أجـــواء  إن  القـــول  يمُكـــن 
تحـــوّل  أبوســـعدة الجديـــدة ”صيفيـــة“ 
فيهـــا اللـــون الرمـــادي والأزرق الخامد 
إلى زرقـــة لازوردية وإلى أخضر لازوردي 
فاتح ينبعث من عطـــور النباتات المروية 
حديثـــا تحـــت أشـــعة شـــمس العصـــر. 

نباتـــات غيـــر مرئيـــة بالعـــين المجردة، 
ولكنها حاضرة بقوة ومنتشرة في فضاء 

لوحاته.
أبوسعدة  شـــادي  ”جدران“  أصبحت 
مُســـطحة  منافـــذ  المتُقشّـــرة  الرماديـــة 
يغشـــاها ضبـــاب أزرق اللـــون ويتألّـــق 
عبرهـــا لون أخضر منعش، نكاد أن نقول 
إنه تشـــكّل من أنفاس الفتيات والصبيان 
الواقفين أمامها لأول مرة دون أن يكونوا 
ســـجناءها بطريقة مُلطّفة أو بأخرى كما 

في لوحاته الماضية.
ودخلـــت فاكهة البطيـــخ إلى لوحاته 
اليافعـــين  أبطالـــه  يـــدي  بـــين  لتكـــون 
حينـــا وبـــين شـــفاههم حينا آخـــر على 
نحـــب  ومازلنـــا،  كنـــا،  الـــذي  النحـــو 
الحلـــوة  البطيـــخ  حصـــص  أكل  فيـــه 

والنديّة.
بجمالهـــا  الفاكهـــة  هـــذه  دخلـــت 
الخارجي والداخلي، أي بالأفكار المرتبطة 
بها، التي هي حسّية بقدر ما هي فلسفية، 
لتُخرج الأمل بمستقبل أفضل من ظروف 
الاســـتحالة الحاضرة جاعلـــة إياه حالة 

”ممُكنة“ جدا.

أصبحت ملابـــس الأولاد أكثر رونقا 
ممّـــا كانـــت عليه فـــي لوحاته الســـابقة 
لـــون  مـــع  كبيـــرا  انســـجاما  لتنســـجم 
الخلفيـــات ”الجدارية“، فـــلا يبتعد بذلك 
الفنـــان كثيـــرا عـــن فكرة ”الحلـــول“ في 
الجدران. جدران هي لأول مرة في لوحاته 

فضاءات مفتوحة.

كما أدخـــل تفصيلا مُضيئـــا ومُعبّرا 
جـــدا إلـــى ملامـــح وجـــوه اليافعين في 
لوحاتـــه، وهـــو عبـــارة عـــن مســـاحات 
شـــفافة ووردية اللون حلّت على أنوفهم 
وشـــفاههم. هم أكثر صحـــة وأكثر راحة 
وأكثـــر رغبة فـــي الانفتاح إلى مســـتقبل 
بشّـــر به الفنان ســـنة 2017 حين كتب في 
آخر البيان المرافق لمعرضه ”أعود وأقول 
حطموا جدرانكـــم واتبعوني.. إنه مجرد 

حلم“.

وشادي أبوســـعدة من مواليد مدينة 
الســـويداء في العـــام 1983، يحمل إجازة 
فـــي الفنـــون الجميلـــة قســـم التصوير 
الزيتـــي 2008، لـــه العديد مـــن المعارض 
الخاصة والمشـــتركة في كل من ســـوريا، 
لبنـــان، دبـــي، سويســـرا وباريـــس. كما 
يذُكر أن الفنان السوري مُتعدّد الوسائط 
الفنيـــة وقد اســـتخدم الفيديو والتجهيز 
الفنـــي إضافـــة إلـــى التشـــكيل بمـــواد 

مختلفة.

«ذكريات».. معرض يحتفي بالضوء والفواكه الصيفية
السوري شادي أبوسعدة يستعيد ألعاب الصبا ليؤنسن الواقع المأزوم

رسم الأحلام بالظلال الشفافة

صبيان وبنات يسردون قصصا عن أمنيات ستتحقق

لوحة تجريدية ينساب فيها نهر النيل ألوانا وحياة

صراعات صبيانية مرحة

دعا الفنان التشــــــكيلي السوري شادي أبوســــــعدة أصدقاءه في الإمارات 
ــــــة بالعديد من  والمهتمــــــين بالفن بشــــــكل عام إلى حضور مشــــــاركته الفني
اللوحــــــات في احتفالية "ورلد آرت دبي" (المعــــــرض العالمي للفن في دبي)، 
ــــــة "آرت بوث/دبي"، وجاء المعرض  ــــــك من خلال جناح مخصّص لصال وذل

تحت عنوان ”ذكريات“.

منذ الآلاف من الســــــنين ومصر بعمارتها القديمة ونيلها المتدفّق وشمسها 
ــــــاس، خاصة منهــــــم الفنانون الغربيون الذين اســــــتلهموا  المشــــــعة تفتن الن
جمالها ليجســــــدوه على لوحاتهــــــم. وهو ما حصل مع الفنانة التشــــــكيلية 
الألمانية مونيكا فاردي التي وصل بها الشغف بالبلد وفنونه حد الاستقرار 
فيه لتواصل رســــــم كل مــــــا تراه عيناها من جمــــــال رباني وآخر من صنع 

الإنسان المصري القديم.

الفنانة الألمانية تسرد 

في لوحاتها رحلتها الطويلة 

في القارة السمراء ومدى 

تأثرها بسحر أفريقيا 

وغموضها وفنونها

حجاج سلامة

فاكهة البطيخ دخلت عوالم 

أبوسعدة بجمالها الخارجي 

والداخلي، لتضفي على اللوحات 

أبعادا حسية وفلسفية

!

ميموزا العراوي

ن و ت

ناقدة لبنانية

ما بين الماضي 

والمستقبل هل تذكر 

آخر الألعاب التي لعبتها؟

شادي أبوسعدة

ل من الحضارة الفرعونية لوحات تجريدية 
ّ

الألمانية مونيكا فاردي تشك

يمة في مدينة
كل العناصــــر
وم في الفنون

و فن 
ـعورا 

شاهدتها
 القارة

ن تصميم 
ج، وهو الأمر
 المرســــومة
وظف أعمالها
ضايــــا المرأة،

وأســــقف وأ
ييـيّدها ملو شـــ
مصــــر القدي
ســــنة، صــــا
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فنونهم التش
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المنطقة، و

تتفرّد بها.
ويضيــــف
المنطقة تض
العرض الفن
التشكيلية ع

و و و و



 الخرطوم – أفاد تقرير منظمة مراسلون 
بلا حدود بتحســـن تصنيف السودان في 
مؤشر حرية الصحافة بعد عام من الإطاحة 
بنظام الرئيس حســـن عمر البشير، إلا أن 
بعض الممارســـات ما زالـــت قائمة وتعيق 

حرية العمل الصحافي.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا عـــن 
الســـودان، بعنوان ”المشـــهد الإعلامي في 
حاجـــة إلـــى إعـــادة البنـــاء“، ”وإذا كانت 
مطـــاردة الصحافة من قبـــل أجهزة الأمن 
والمخابرات أقل جـــلاءً في الوقت الحالي، 
فإن السياسة المتوحشة السالبة للحرية لم 
تختـــف تماما. وظلت معظم الصحف التي 
تغطـــي الأحداث السياســـية تابعة للنظام 

القديم أو مقربة من مؤيديه“.
وكانـــت أجهـــزة الأمـــن والمخابـــرات 
تعتبر اللبنة الأساســـية في آليـــة الرقابة 
التابعـــة للنظام، إذ كانت تتدخل مباشـــرة 
في وســـائل الإعلام ودور الطباعة لاتخاذ 
شتى أنواع الإجراءات التعسفية، من منع 
لنشـــر الصحف ووضع ”خطـــوط حمراء“ 
أمـــام الصحافيين، وفقاً لمصالح الســـلطة 

الحاكمة.
وفي ذروة ”ملاحقة الصحافيين“ خلال 
العهد الســـابق، وبينما كان النظام يترنح 
في أوائل أبريل 2019، وثقت مراسلون بلا 
حدود أكثر من مئة حالة اعتقال في أوساط 
الفاعلين الإعلاميين، حيث ترك ذلك النظام 
عواقب وخيمة على المشهد الإعلامي الذي 

يجب إعادة بنائه من الأنقاض.
وتواصل الوحدة الجهادية السيبرانية 
نشـــاطها المتمثـــل أساســـاً فـــي مراقبـــة 
الصحافيين والتجســـس عليهم، كما تعمل 
على نشر رســـائل أو مقالات تحتوي على 
معلومات كاذبة، وذلك بهدف تشويه سمعة 
السلطات المشـــرفة على المرحلة الانتقالية 
أو الدفاع عن أحـــزاب النظام القديم التي 
مـــا زالت تســـيطر علـــى غالبية وســـائل 

الإعلام.
وأصبحت السيطرة على الصحافة تتم 
بشـــكل أقل جلاءً وأكثر خُبثا؛ ذلك أن هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون العامة الســـودانية 
لا تـــزال مليئـــة بعملاء مخابرات ســـريين 
مندسين في هياكلها منذ فترة طويلة، لذلك 
تظاهر مئات الصحافيين العاملين في هذه 
الهيئة أمام وزارة الإعلام في أواخر 2019.

ويصعـــب انضمـــام فاعلين جـــدد إلى 
الحقـــل الإعلامـــي، بالنظر إلى الشـــروط 
المشـــددة التي تقتصر فقـــط على الجهات 
الحكومية والأحزاب السياسية والشركات 
العاملة أصلاً في هذا المجال. كما أن نسبة 
الصحافيات ضعيفـــة للغاية في المناصب 
الإدارية داخل وســـائل الإعلام، علماً أنهن 

يتعرضن بانتظام للمضايقات.
ورغـــم أن الدســـتور المؤقـــت للمرحلة 
الانتقالية يكفل حرية الصحافة والوصول 
إلـــى الإنترنـــت فـــإن القوانـــين الصارمة 
التي كان يســـتخدمها النظام السابق ضد 

وسائل الإعلام لا تزال سارية حتى الآن.

وقالت المنظمة ”مـــن الضروري توفير 
الدعم والحماية والتدريب لترســـيخ عقلية 
الصحافـــة الحـــرة والمســـتقلة بعد ثلاثين 
عامـــاً مـــن القمع الـــذي جعل مـــن الرقابة 
الذاتيـــة القاعـــدة الأساســـية فـــي معظم 

وسائل الإعلام“.
وأصـــدر النظام الســـابق قوانين عدة 
مقيدة لحريـــة الصحافة والتعبير، أبرزها 
قانـــون عام 2009 الذي تضمن مواد عقابية 
تنص إحداهـــا على حظـــر الصحف لأيام 
عدة، أما قانون عام 2013 فنصّ على إمكان 
إغلاق دور الطباعة وفـــرض غرامات على 
الناشـــرين، في حين ظل بنـــد مخالفة هذه 

القوانين غير واضح.
وكانـــت مصـــادرة الصحـــف تتم دون 
سابق إنذار ودون أن يعلم الناشرون سبب 
ذلك، كمـــا كان يتم اســـتدعاء الصحافيين 
أمام النيابة العامـــة بلا إجراءات قانونية 

محددة، ومن غير علم بتهمتهم.
واحتل الســـودان المرتبة 159، متقدماً 
16 مرتبـــة عن موقعـــه العـــام الماضي في 
مؤشـــر حريـــة الصحافـــة الـــذي تصدره 

مراسلون بلا حدود.

 تونــس – قـــررت الأطـــراف النقابيـــة 
إنهاء  المصادرة،  ”شـــمس.أف.أم“  بإذاعة 
الاعتصام الذي استمر لمدة 38 يوما بمقر 
الإذاعة، إثر التوصل إلى اتفاق مع رئاسة 
الحكومـــة التونســـية خلال جلســـة عمل 

عقدت الأربعاء بقصر الحكومة.
وأفـــاد بيان مشـــترك للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل والنقابـــة الوطنيـــة 
للصحافيين التونســـيين، أنـــه تم تعيين 
مفوض للتســـيير اليومي لإذاعة ”شمس.

بداية الأسبوع القادم على أقصى  أف.أم“ 
تقدير، والتعهد بدفع مستحقات العاملين 

في الإذاعة إلى حين التفويت فيها.
كمـــا تم الاتفاق على إنهـــاء إجراءات 
التفويـــت فـــي غضون شـــهر مـــن تاريخ 
الأربعـــاء21 أبريـــل، خاصـــة أن مســـار 
التفويت في مراحله الأخيرة، مع الإسراع 
فـــي إيجاد حلـــول للمشـــاكل التقنية في 

انتظار التفويت.

وقـــد حضر جلســـة العمـــل، وفد عن 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل ترأسه 
الأمين العام المســـاعد ســـامي الطاهري، 
ووفد عـــن النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين ترأســـه نائب رئيس النقابة 
أميـــرة محمـــد، وحضـــر مـــن الجانـــب 
الحكومـــي المستشـــار المكلـــف بالإعـــلام 
الحكومـــة  رئيـــس  بديـــوان  والاتصـــال 
مفدي المســـدي، ومحمد وحادة عن وزارة 

الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وأفادت خولة السليتي عن فرع نقابة 
الصحافيـــين في ”شـــمس.إف.إم“ أن رفع 
الاعتصام جاء بعد اســـتقالة المديرة التي 
عينتها رئاسة الحكومة على رأس الإذاعة 

وقبول وزير المالية لهذه الاستقالة.
وقد تم الاتفاق علـــى إنهاء إجراءات 
التفويت فـــي غضون شـــهر على أقصى 
تقدير وإيجـــاد حلول للمشـــاكل التقنية 

التي تعانيها الإذاعة.

وقـــال المستشـــار الإعلامـــي لرئيس 
الحكومـــة مفـــدي المســـدي أن ”الكرامـــة 
مســـتحقات  بدفـــع  تعهـــدت  القابضـــة“ 
العاملـــين في الإذاعـــة إلى حـــين انتهاء 

عملية التفويت في المؤسسة الإذاعية.

يُذكر أنه تم رفع الاعتصام الذي نظمه 
العاملون بوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
الرســـمية الاثنين 19 أفريـــل الذي انطلق 
فـــي 6 من الشـــهر الجـــاري، مـــع تعليق 
الإضراب المقرّر ليوم 22 من هذا الشـــهر، 
بالإضافة إلى تعليق قرار سابق بمقاطعة 
أنشـــطة الحكومـــة والأحـــزاب الداعمـــة 

لهـــا، إثر إعـــلان الحكومة عن اســـتقالة 
كمال بـــن يونس من خطّة ممثـــل الدولة 
في مجلـــس إدارة وكالة تونـــس إفريقيا 

للأنباء.
كمـــا طالبت الهيـــاكل النقابية رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشي، المكلف بإدارة 
وزارة الداخليـــة، بالاعتذار عـــن اقتحام 
قـــوات الأمن مقر الوكالـــة والاعتداء على 
الصحافيـــين والعاملـــين بهـــا، مع وقف 
كل التّتبعـــات القضائية ضـــد صحافيي 
وأعـــوان الوكالـــة ”علـــى إثر الشـــكاوى 
الكيدية المقدّمة ضـــدّ حقهم في التعبير“ 

وفق البيان ذاته.
وفرع  الأساســـية  النقابـــة  وجـــدّدت 
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، 
المطالبة بتنقيح القانون المؤسس لوكالة 
”وات“ الصـــادر ســـنة 1961 والتنصيص 
ضمنه على الاستقلالية الصحفية للوكالة 

وفق المعايير الدولية.
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رفع الاعتصام جاء 

بعد استقالة المديرة 

على رأس الإذاعة 

خولة السليتي

 القــدس – أعلنــــت شــــبكة فيســــبوك 
أغلقــــت  أنهــــا  الاجتماعــــي  للتواصــــل 
حسابات يســــتخدمها جهاز أمن السلطة 
الفلســــطينية للتجســــس على صحافيين 
ومعارضين  الإنســــان  حقــــوق  ونشــــطاء 
سياســــيين، في تقريــــر يكشــــف ملاحقة 
الســــلطات الفلســــطينية للمنتقديــــن قبل 
واســــتغلته  التشــــريعية،  الانتخابــــات 

حماس لتسجيل نقطة لصالحها.
وقالت الشركة الأميركية العملاقة في 
تقرير إنها حددت عمليات تجسس ”ذات 
دوافع سياسية“ تقوم بها مجموعة يعتقد 
أن مقرهــــا غــــزة وتابعة لحركــــة حماس 

الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.
ويأتــــي التقرير الذي صــــدر الأربعاء 
قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية 
الفلســــطينية المقرّر إجراؤها في 22 مايو 
المقبل والتي ســــتتنافس فيها خصوصا 
حركة فتح الممثلة بالســــلطة الفلسطينية 
ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية 
المحتلــــة، وحركة حمــــاس، وذلــــك للمرة 

الأولى منذ 15 عامًا.

ووفقــــا لفيســــبوك فإن جهــــاز الأمن 
الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية التي 
تقودها حركة فتح استهدف ”الصحافيين 
وأشــــخاصا معارضين للحكومة ونشطاء 
حقوق الإنســــان والجماعات العســــكرية 
المتواجــــدة بشــــكل أساســــي فــــي الضفة 
الغربيــــة وغــــزة وســــوريا، وبدرجة أقل 
المتواجدين فــــي تركيا والعــــراق ولبنان 

وليبيا“.
وأشــــار إلــــى أن الجهــــاز اســــتخدم 
”برمجيــــات خبيثــــة منخفضــــة التطــــور 
متخفيــــة فــــي شــــكل تطبيقــــات دردشــــة 
للتسلل إلى أجهزة أندرويد وجمع  آمنة“ 
المعلومــــات منها، بما في ذلك ”ســــجلات 
الاتصــــال  وجهــــات  والموقــــع  المكالمــــات 

والرسائل النصية“.
كما أنشأ جهاز الأمن الوقائي تطبيقًا 
مزيفًا دُعــــي الصحافيون لتقديم ”مقالات 
عليه،  متعلقة بحقوق الإنســــان للنشــــر“ 
وفــــق مــــا ذكر المحققــــون في التجسّــــس 

الإلكترونــــي في فيســــبوك الذيــــن كتبوا 
التقرير.

بالإضافــــة إلــــى ذلك اســــتخدم جهاز 
أنهــــا  تظهــــر  مزيفــــة  حســــابات  الأمــــن 
لشــــابات وأيضًا ”لداعمين لحماس وفتح 
ومجموعات عسكرية مختلفة وصحافيين 
وناشــــطين“ مــــن أجــــل ”بنــــاء الثقــــة مع 
الأشخاص المســــتهدفين وخداعهم لحثهم 
علــــى تنزيل برامج ضــــارة“، وفق المصدر 

نفسه.
وأشــــار التقرير أيضا إلى ما أســــماه 
”عمليــــات التجســــس الســــيبراني التــــي 
ترعاها الدولة“ والتي يعتقد أن ”دوافعها 
سياســــية“، وتقــــوم بها مجموعــــة ”أريد 
فايبر“. ويقول باحثون مستقلون إن هذه 
المجموعة تشن هجمات إلكترونية من غزة 

تجاه إسرائيل منذ عام 2013.
وقالت شــــركة فيســــبوك إن مجموعة 
”أريد فايبر“ لم تســــتهدف إســــرائيل هذه 
المرة، بل فلســــطينيين من ضمنهم ”أفراد 
مرتبطــــون بجماعات مؤيــــدة لحركة فتح 
وعناصر  فلســــطينية  حكومية  ومنظمات 
طلابية  ومجموعــــات  وأمنيــــة  عســــكرية 

داخل فلسطين“.
وقال التقرير إن ”أريد فايبر“ استخدم 
”أكثــــر مــــن مئة موقــــع ويب اســــتضافت 
برامــــج خبيثــــة لنظامي التشــــغيل‘آي أو 
و‘أندرويد‘، وحاولت ســــرقة بيانات  أس‘ 
الاعتماد من خــــلال التصيد الاحتيالي أو 

عملت كخوادم قيادة وتحكم“.
وأعلنت الشــــركة أنها أزالت حسابات 
تابعة لكل من الأمن الوقائي الفلســــطيني 
ومجموعة ”أريد فايبر“، ونشــــرت توقيع 
”البرمجيــــات الخبيثــــة وحظــــرت المواقع 
المرتبطة بنشــــاطها، وأبلغت الأشخاص“ 

المستهدفين.
ورفض المتحدث باســــم جهــــاز الأمن 
الوقائي عكرمة ثابت اتهامات فيســــبوك، 
والإعلاميــــين  الإعــــلام  ”نحتــــرم  وقــــال 

ونعمــــل ضمن قانون يحكــــم عملنا ووفق 
القانــــون والنظام ونحــــن ملتزمون. نحن 
نحتــــرم الحريات والخصوصية وســــرية 

المعلومات“.
لكن مايك دفيليانســــكي، رئيس قســــم 
التحقيق في التجســــس الإلكتروني، قال 
إن الشــــركة استخدمت ”إشــــارات وبنية 
للربط بين الشــــبكة وجهاز  تحتية تقنية“ 
الأمن الوقائــــي الفلســــطيني، مضيفا أن 
”شــــركة فيســــبوك لديهــــا ثقــــة عالية في 

النتائج التي توصلت إليها“.
وأوضح لرويترز قبل نشر التقرير أن 
أساليب الحملة كانت بسيطة لكن ”نراها 

مستمرة“.
ونوه إلى أن جهاز الأمن الوقائي كثف 
أنشطته خلال الأشــــهر الستة الماضية أو 
نحــــو ذلك. وقــــال إن فيســــبوك تعتقد أن 
الجهاز نشــــر حوالي 300 حســــاب مزيف 
أو مخترق لاســــتهداف ما يقــــرب من 800 

شخص بشكل عام.
ولــــم يتــــم تحديــــد أي مــــن الأهداف 
بالاســــم. وأصــــدرت فيســــبوك تحذيرات 
فردية للمستخدمين المعنيين عبر منصتها 

وأزالت الحسابات المزيفة.
واتخذت الشــــركة إجراءات ضد حملة 
أخــــرى قائمة منــــذ فترة طويلــــة مرتبطة 
بمجموعة قرصنة مختلفة، كثيرا ما يطلق 
عليها اســــم ”الأفعى القاحلــــة“. ولم تذكر 

الجهة التي تقف وراء المجموعة.
وذكــــرت فيســــبوك أن تلــــك المجموعة 
كانت تدير حســــابات مزيفة على فيسبوك 
وإنســــتغرام، وأكثر من مئــــة موقع ضار، 
بالإضافة إلى التوســــع في برامج المراقبة 
على نظام تشغيل هواتف آيفون. وأضافت 
أن الأهداف شملت مسؤولين في الحكومة 

الفلسطينية وقوات الأمن.
ويهدد تقرير فيسبوك بتوجيه ضربة 
أخــــرى محرجة لحركة فتح قبل أســــابيع 
من إجــــراء انتخابات تشــــريعية، رغم أن 

سجل حركة حماس في ملاحقة المنتقدين 
والصحافيين ونشــــطاء حقوق الإنســــان 

ليس أفضل من سجل فتح.
لتوجيه  التقريــــر  حماس  واســــتغلت 
انتقــــادات لاذعة للســــلطة الفلســــطينية، 
والمزايدة عليها في مجال الحريات، وقال 
الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان 
صحافي ”ننظــــر بخطورة بالغــــة لتقرير 
شــــركة فيســــبوك حول عمليات تجســــس 
وابتــــزاز واســــعة يقوم بها جهــــاز الأمن 
الوقائي التابع للســــلطة الفلسطينية في 
رام الله ضد مواطنين وسياسيين ورجال 

إعلام وصحافيين فلسطينيين“.
وأضــــاف قاســــم أن ”هــــذا الســــلوك 
من الأجهــــزة الأمنية فــــي الضفة الغربية 
بالتجسس على المواطنين مدان ومستنكر، 
وانتهــــاك واضح وخطيــــر للقانون، وتعدٍ 
ســــافر على خصوصيــــات المواطنين التي 

كفلها القانون“.
واعتبر أن ما كشــــفه تقرير فيســــبوك 
”يتنافــــى مــــع أصــــول العمل السياســــي 
الوطني، ولا ينسجم مع الأجواء الوطنية 
المطلوب توفرها، خاصة ونحن في خضم 
العمليــــة الانتخابية، ولا مــــع التوافقات 
العمــــل  حريــــات  فتــــح  حــــول  الوطنيــــة 

السياسي“.
من جهتها استنكرت الهيئة المستقلة 
لحقــــوق الإنســــان ”ديــــوان المظالــــم“ في 
بيــــان صحافي انتهــــاك الخصوصية من 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية عبر عمليات 
التجســــس بما يخالف القانون الأساسي 

الفلسطيني.
وطالبــــت الهيئــــة الحقوقية الحكومة 
الفلســــطينية ”بـاتخــــاذ إجــــراءات فورية 
لحمايــــة خصوصيــــة المواطنــــين وحرمة 
حياتهــــم الخاصــــة“، كما طالبــــت النائب 
العــــام ”بـإجــــراء تحقيق شــــفاف بشــــأن 
الوقائع الواردة في بيان شــــركة فيسبوك 

واتخاذ المقتضى القانوني تبعًا لذلك“.

مايك دفيليانسكي:

فيسبوك استخدمت 

إشارات وبنية تحتية تقنية 

للربط بين الشبكة وجهاز 

الأمن الوقائي الفلسطيني

 بيــروت – تضامن الوســـط الصحافي 
اللبناني مع مراســـلة قنـــاة ”أم.تي.في“ 
اللبنانيـــة زينة شـــمعون، التي تعرضت 
لاعتـــداء علـــى الهـــواء خـــلال تغطيتها 
اقتحام النائب العام الاستئنافي في جبل 
لبنان القاضية غادة عون شركة ”مكتف“ 

للصيرفة.
وكانت شـــمعون تنقـــل كيفية دخول 
القاضيـــة عـــون الشـــركة بعـــد تكســـير 
أجهـــزة  حاملـــة  وخروجهـــا  أبوابهـــا 
كمبيوتـــر وبعض المســـتندات، تعرّضت 
لاعتـــداء مـــن قبـــل مناصـــري ”التيـــار 
الوطني الحر“ الذي يرأســـه صهر رئيس 
الجمهورية النائب جبران باسيل، الذين 
كانـــوا يدعمـــون القاضيـــة عـــون، وتم 
دفعها خـــارج كادر الكاميرا لإســـكاتها، 
لكن شـــمعون عادت واستكملت رسالتها 

المباشرة.
وقالـــت رولا الطبـــش النائـــب فـــي 
مجلس الشـــعب اللبناني في تغريدة عبر 
حســـابها علـــى تويتر ”هي ليســـت المرة 
الأولـــى التي يعتدي فيها مناصرو العهد 
علـــى الإعـــلام، وكأنهم يؤكـــدون أنهم لا 
يؤمنون بالحريـــة ولا بالصحافة الحرة، 
وبأنهـــم خريجـــو البعثيـــة القمعية، إذ 
يحاولون دوس الحقيقة، فيما هي شمس 
ســـاطعة. كل التضامن مـــع الإعلام الحر 
والمســـؤول، كل التضامن مع محطة ’إم.

تي.في‘ ومراسليها المقدامين“.
وأدانـــت نقابـــة محـــرري الصحافة 
اللبنانيـــة في بيـــان الخميـــس الاعتداء 
على شمعون أثناء تأدية واجبها المهني، 
والاعتداءات المتكـــررة على الصحافيين، 

سواء من جهة أمنية أو حزبية.
وعبرت النقابة في بيان عن أسفها 
”ألا تكون الإدانات المتكررة والدعوات 

إلى 
الجهات 

القضائية 
والأمنية 

للتحرك لمنع 
هذه الانتهاكات قد 
لاقت آذانا مُصغية، 

ما جعل استسهال استهداف 

الصحافيين والإعلاميين والمصورين أمرا 
شائعا“.

وطالبـــت النقابـــة بـ“عـــدم التعرض 
للزمـــلاء عندمـــا يكونون بصـــدد تغطية 
الأحـــداث السياســـية والميدانيـــة وعدم 

اعتبار هؤلاء مكسر عصا“.
بدورها، ذكرت مبادرة ”إعلاميون من 
أجل الحرية“ باعتداءات ”حديثة وقديمة 
العهد تعود إلى العام 1988 حين تم إقفال 
إذاعات وصحف بقرار من العماد ميشال 
عون، وحين شنت حملة تحريض عدائية 

على وسائل الإعلام لترويضها“.
ورأت المبادرة أن قيادة ”التيار الوطني 
تعتمـــد الأســـلوب نفســـه ”بحقن  الحـــر“ 
مناصريهـــا الذين لا يتورعون عن الاعتداء 
والتهجـــم على الإعلاميين بشـــكل ســـافر 

ووقح ويتجاوز كل المعايير الأخلاقية“.
رئيـــس  إلـــى  المبـــادرة  وتوجهـــت 
الجمهوريـــة ”بالتأكيد على مســـؤوليته 
المعنوية عن اعتـــداءات أنصاره“، ولفتت 
إلى أن ”محاولة ترهيب الإعلام لترويضه 
ســـتنقلب على من يتجرأ على الحريات، 
وستوســـم هـــذه المرحلـــة الســـوداء بما 
تســـتحق، نظرا لما شـــهدته من ارتكابات 
وآخرها بحق 
الحريـــات 

العامة“.

استهداف  فيســــــبوك  شركة  كشفت 
ــــــين  الســــــلطة الفلســــــطينية لصحافي
وناشطين ومعارضين عبر برمجيات 
خبيثة في صفحات فيســــــبوك، الأمر 
ــــــذي يوجه ضربة أخــــــرى محرجة  ال
لحركة فتح قبل أســــــابيع من إجراء 
انتخابات تشــــــريعية، رغم أن سجل 
ــــــات ليس  حماس فــــــي مجال الحري

أفضل حالا من فتح.

قوانين النظام القديم تطارد 

الصحافيين السودانيين

أنصار الرئيس عون يعتدون 

على مراسلة لبنانية

السلطة الفلسطينية تتجسس 

على الصحافيين ببرمجيات بدائية
حماس تزايد على فتح في مجال الحريات بسجل مماثل

جهاز الأمن الفلسطيني تسلل إلى هواتف الصحافيين

م و يؤ م و م
الحريـــة ولا بالصحافة الحرة، 
خريجـــو البعثيـــة القمعية، إذ 
دوس الحقيقة، فيما هي شمس 
 كل التضامن مـــع الإعلام الحر 
ول، كل التضامن مع محطة ’إم.

مراسليها المقدامين“.
ــت نقابـــة محـــرري الصحافة 
ة في بيـــان الخميـــس الاعتداء 
عون أثناء تأدية واجبها المهني، 
ينيين،، ات المتكـــررة على الصحاف

 جهة أمنية أو حزبية.
ت النقابة في بيان عن أسفها 
الإدانات المتكررة والدعوات 

نع 
هاكات قد 
 مُصغية، 

ستسهال استهداف 

بم و م و و
تســـتحق، نظرا لما شـــهدته من ارتكابات 
وآخرها بحق
الحريـــات 

العامة“.

إنهاء اعتصام صحافيي إذاعة تونسية 

بعد الاتفاق مع الحكومة

مراسلون بلا حدود: من 

الضروري توفير الدعم 

والتدريب لترسيخ عقلية 

الصحافة الحرة والمستقلة 

بعد ثلاثين عاما من القمع



 أنقرة - تصدر هاشـــتاغ لا يمكن حظر 
İstanbulSözle�mesiY#) اتفاقية إسطنبول
asaklanamaz) الترنـــد التركي على موقع 

تويتر بعد نشـــر إحصائية تؤكد مقتل 88 
امرأة تركية في الثلاثة أشـــهر الأولى من 

عام 2021.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
أعلنت نســـاء في تركيا التمرد لا الحداد 
حتـــى العـــودة إلـــى اتفاقية إســـطنبول 
وتفعليهـــا علـــى أرض الواقـــع. وكتبت 

مغردة:

ولا تعــــد جرائم قتل النســــاء بطريقة 
بشــــعة حالات نــــادرة فــــي تركيــــا، وهي 
المجتمــــع  فــــي  وصدمــــة  غضبــــا  تثيــــر 
ليصبــــح  يكيّــــف  أغلبيتهــــا  أن  خاصــــة 

”انتحارا“.
وتسلط حملات على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي الضــــوء على القضيــــة. لكن 
الحكومــــة والقضــــاء التركــــي يعتمــــدان 
سياســــة الصمت، إذ لم تظهــــر بعد إرادة 
سياســــية لمحاربة العنف ضد المرأة على 

أساس مستدام.
وأعلــــن الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان الشــــهر الماضي انسحاب تركيا 

من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة، 
وأثارت الخطوة انتقادات 

شديدة من قبل حلفاء 
تركيا الغربيين 

وأدت إلى 
احتجاجات 

في جميع 
أنحاء 
البلاد.

ووفقًا 
لاتفاقية 

إسطنبول، 
يجب على 

الدول الموقعة 
على الاتفاقية 

ضمان تنفيذها دون 
تمييز على أساس عدد 

من الخصائص، بما في 
ذلك الجنس والتوجه 

الجنسي والهوية 
الجنسية.

ولجــــأ أردوغــــان إلى الانســــحاب من 
الاتفاقيــــة إرضاء لأنصاره من المحافظين، 
الذيــــن يــــرون أنها توفــــر الحماية لمثليي 

الجنس ”مجتمع الميم“.
ولم تكـــن الســـلطات التركية تطبق 
الاتفاقيـــة أصلا علـــى أرض الواقع إذ لا 
يتـــم تطبيق القواعد القانونية للاتفاقية 
كمـــا لا تُنفـــذ الخطـــوات المتفـــق عليها 
للمســـاعدة في حماية للنســـاء، بســـبب 
القوى الدينية المتشـــددة التي ترى فيها 
خطرا على التقاليـــد والعادات التركية، 
لكـــن رغم ذلك كانـــت التركيات يضغطن 

لتفعيلها.
وتعد اتفاقية إسطنبول أول اتفاقية 
ملزمـــة تتمتع بســـلطة العقوبـــة وتتبع 
آليـــة مراقبـــة مســـتقلة في مـــا يخص 
مواجهـــة العنـــف. وكانـــت تركيـــا أول 
دولة تُصدق على اتفاقية إســـطنبول في 

عام 2012.
وقـــال حـــزب الديمقراطيـــة والتقدم 
التركـــي المعـــارض، إن 27 امـــرأة تركية 
لقيـــت مصرعها فيما تعرضت المئات من 
النســـاء للعنف منذ انســـحاب الحكومة 

التركية من اتفاقية إسطنبول.
بالاستمرار  المعارض  الحزب  وتعهد 
في الدفاع عما وصفـــه بـ“حق المرأة في 
الحيـــاة“. وغرد حســـاب للحـــزب على 

تويتر:

واعتبرت مغردة:

وكشـــفت تقارير عن 409 جريمة قتل 
ضحاياها من النساء عام 2020 في تركيا.

وأعلنـــت أحـــزاب المعارضـــة أنهـــا 
تسعى لإلغاء القرار الرئاسي الذي لاقى 
انتقـــادات دولية عديـــدة. وقالت زعيمة 
حـــزب الخير المعارض فـــي تركيا ميرال 
أكشـــنار إنها تقدمـــت بطلب إلى مجلس 
الدولة لإلغاء قرار الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان بالانســـحاب من اتفاقية 

إسطنبول.
الشـــعوب  حـــزب  أعلـــن  كذلـــك 
الديمقراطي أنه نقل قرار الانسحاب من 

اتفاقية إسطنبول إلى مجلس أوروبا.
فـــي ســـياق آخـــر، اشـــتدت حـــرب 
اللافتات في تركيا بعد تعليق لافتات في 
الشـــوارع التركية ترفض الانسحاب من 
اتفاقية إســـطنبول وتسلط الضوء على 
جرائم قتل النســـاء. وتحتوي اللافتات 

أسماء ”88 امرأة مذبوحة“.
 وكتب حساب:

وأزالت الشـــرطة التركيـــة اللافتات 
التي علقها مجلس نساء حزب الشعوب 
الديمقراطـــي علـــى مبنـــى الحـــزب في 
منطقة جيهـــان بولاية أضنة، حيث تمت 
إزالتها جميعا من قبل الشرطة التركية.

أن  التركيـــة  الشـــرطة  وأوضحـــت 
الســـبب وراء إزالـــة اللافتـــات هـــو أن 

تعليقها ”ممنوع“.
وأكدت المتحدثة باســـم مجلس نساء 
جولجان  الديمقراطـــي  الشـــعوب  حزب 
قورنـــاظ أن هذا الموقف هو مؤشـــر على 
عدم تسامح الدولة الذكورية مع مكاسب 

النساء.
ولا يتوقف أتراك عن انتقاد أردوغان 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وسياســـاته 
الاجتماعـــي في تحـــد واضـــح للرئيس 
الذي يســـتغل تهمة إهانة الرئيس للزج 

بالمنتقدين له في السجون.
 ووجد الأتراك في اللافتات ســـلاحا 
الرئيـــس  دكتاتوريـــة  لانتقـــاد  جديـــدا 

التركي.
وبحســـب بيانـــات نقابـــة المحامين 
الأتـــراك المركزية في أنقـــرة، فقد خضع 
128 ألفا و872 شـــخصا بينهم 100 قاصر 
للتحقيق بذريعـــة إهانة الرئيس التركي 
في الفتـــرة الممتـــدة بين الأعـــوام 2014 
و2019. وقد أدين منهم نحو عشـــرة آلاف 

شخص زُجوا في المعتقلات.
وتسببت لافتات علقها حزب الشعب 
الجمهـــوري المعارض في عـــدد من المدن 
تتساءل عن مصير مبلغ هائل يقدر بـ128 
مليار دولار مفقود من رصيد الاحتياطي 
التركي في اســـتنفار أمنـــي كبير، حيث 
تم إزالتها من قبل الشـــرطة بشكل فوري 

الأسبوع الماضي.

 لندن - دخل القســــم الخامس في هيئة 
الاســــتخبارات العســــكرية (إم.آي.5) عالم 
شبكة إنستغرام الخميس ليس للبحث عن 
جواســــيس محتملين، وإنمــــا رغبة في أن 
يكون جهاز الأمن البريطاني أكثر شفافية 

بشأن عمله والتواصل مع الشباب.
يحمل  الــــذي  الحســــاب  وســــيحتوي 
على أسئلة وأجوبة   @mi5official العنوان
مع ضباط المخابــــرات العاملين وإعلانات 
عن فرص العمل في الجهاز الاستخباراتي.
وحــــث رئيس جهاز الأمن كين ماكالوم 
النــــاس علــــى متابعــــة الحســــاب، قائــــلا 
”يمكنك إدخال نكتة خاصة بك حول ما إذا 

كنا سنتابعك“، مضيفا أن ”الانفتاح بشكل 
كان ســــمة نهج جهاز الأمن في عام  أكبر“ 

.2020
وكتــــب ماكالوم في مقــــال في صحيفة 
ديلــــي تلغراف ”أعتــــرف أن الانضمام إلى 
منصــــة إنســــتغرام كان خطــــوة روتينية 
لمعظــــم المؤسســــات، لكنــــه أكثــــر إثــــارة 
للاهتمــــام عندمــــا يكون مجــــال عملك هو 

حفظ الأسرار“.
لكنه قال إن جهاز الأمن يواجه معضلة 
”إذ تعتمــــد قدرتنــــا على خدمــــة الجمهور 
والحفاظ على أمن البلد بشكل حاسم على 

العمل في الخفاء“.
ومع ذلك، قال إنــــه يجب عليهم أيضا 
الوصــــول إلــــى أشــــخاص جــــدد يمكنهم 
المســــاعدة. مضيفا ”ســــيكون مــــن الغرور 
الخطير أن نتخيــــل أن جهاز الأمن يمكنه 
بنــــاء كل القــــدرات التــــي يحتاجها داخل 

فقاعته“.
المنصة  لاســــتخدام  الجهــــاز  ويخطط 
لتبديد الأســــاطير الشــــائعة حــــول عمله 
والكشــــف عن مواد لم يسبق أن شوهدت 
من قبل من أرشيفاته لـ112 عاما الماضية.

ووعــــد جهــــاز الأمــــن بالكشــــف عــــن 
معنى العمــــل عميــــلا مخابراتيا وضابط 
مراقبة، على الرغم مــــن أن رئيس الجهاز 
يقــــول إن عملياتهــــم لــــن تصبــــح ”كتابا 

مفتوحا“.

ويضيــــف ماكالوم ”يجــــب أن نتجاوز 
أي صــــور نمطيــــة قــــد تكــــون باقيــــة عن 
شــــرب المارتيني من خــــلال نقل المزيد عما 
يبــــدو عليه جهــــاز الأمن اليــــوم، حتى لا 
ينأى الناس عن التقــــدم للعمل لدينا بناء 
علــــى الحواجــــز المتصورة مثــــل الخلفية 
والعــــرق،  والاقتصاديــــة،  الاجتماعيــــة 
والجنس، ونــــوع الجنس، والإعاقة أو أي 
جزء مــــن البلد صادف أنهم ولــــدوا فيه“. 
من  وشراب المارتيني هو خليط ”كوكتيل“ 

بعض الخمور.

ويعــــد جهــــاز الأمــــن متأخرا نســــبيا 
عندما يتعلق الأمر بحضور الجواســــيس 

في وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد أنشــــأ جهاز الاتصــــال الحكومي 
حسابه  كيو“  ”جي.ســــي.إتش  البريطاني 
على إنســــتغرام عــــام 2018، فــــي حين أن 
وكالــــة المخابرات الأميركية ’ســــي.آي.أي‘ 
CIA لديهــــا 3.2 مليون متابــــع على تويتر. 

وقامت أكبر وكالة جاسوسية في الولايات 
المتحــــدة بالانضمــــام إلى إنســــتغرام في 

أبريل من عام 2019.
كمــــا أن الرئيس المعــــين حديثا لجهاز 
البريطاني  الخارجية  الســــرية  المخابرات 
”إم.آي 6“ ريتشــــارد مور كثير التغريد على 

موقع تويتر.
وقال ماكالوم، الذي حدد استراتيجيته 
كرئيس جديد لجهاز ”إم.آي 5“ في أكتوبر 
من العــــام الماضي، ”إذا كنت أريد شــــيئا 
واحدا يميز فترة ولايتي في هذا المنصب، 

فهو الانفتاح والتواصل بطرق جديدة“.

وأضاف ”الكثيــــر مما نقوم به يحتاج 
إلــــى أن يظل غير مرئي، لكن ما نحن عليه 
لا يجب أن يكون. في الواقع، الانفتاح هو 

مفتاح نجاحنا في المستقبل“.
أن  الاســــتخبارات  وكالات  وتأمــــل 
تجعل إنستغرام إحدى ساحتها للتعيين، 
آملــــة في جــــذب جيل جديد مــــن الموظفين 

والمحللين.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقع  وغيرت 
ملامــــح عالم المخابــــرات والجاسوســــية 
بالنســــبة إلى الجواسيس والطرف الآخر 
الذي يتم التجســــس عليــــه، فالأمر أصبح 
أكثــــر تعقيــــدا ولم يعــــد بالبســــاطة التي 

يعتقدها البعض. 
وبــــدأت وكالة الاســــتخبارات المركزية 
الأميركيــــة CIA بتجنيــــد موظفين وضباط 
من خــــلال خدمــــات البث عبــــر الإنترنت، 
مثــــل نتفليكس وأمازون، فــــي تطور لافت 
في أساليب التجنيد التقليدية التي كانت 

تعتمدها الوكالة خلال تاريخها. 
وأكدت رويتــــرز في 23 يونيو 2020 أن 
وكالات الدفاع والتجسس الأميركية لعبت 
دورا رئيســــيا في إنشــــاء الإنترنت، والآن 
تتحول وكالة الاستخبارات المركزية للمرة 
الأولــــى إلــــى خدمات البث عبــــر الإنترنت 
لتجنيد جواســــيس تتراوح أعمارهم بين 

18 و35 عاما.
التواصــــل  شــــبكات  انتشــــار  ومــــع 
الاجتماعي، كانت الوكالات الاستخباراتية 
تواجه تحديا متزايــــدا في كيفية التعامل 
الاســــتخبارات  وكالات  ولاقــــت  معهــــا. 
صعوبة كبيرة في تحديد ما إذا كان عليها 
إنشاء حساباتها الخاصة في مفاضلة بين 
تحســــين صورتها للجمهور وبين حاجتها 

للمحافظة على السرية.
وكالــــة  اتخــــذت   2014 عــــام  وفــــي 
قرارها  الأميركية  المركزية  الاســــتخبارات 
بالانضمام إلى شــــبكتيْ فيسبوك وتويتر. 
وقالت فــــي تغريدتها الأولــــى على تويتر 
”نحــــن لا نؤكــــد أو ننفــــي أن تلــــك هــــي 

تغريدتنا الأولى“.

قتل النساء ليس أمرا نادرا في تركيا 

أونلاين
الجمعة 2021/04/23
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 التحدي 
ّ
نساء تركيا يعلن

لا الحداد بعد مقتل 88 امرأة

وكالات الاستخبارات تجمع بين 

الانفتاح والسرية على إنستغرام

«لا يمكن حظر اتفاقية إسطنبول» ترند تركي 

{إم.آي.5} البريطانية آخر المنظمين للتطبيق

تواصــــــل التركيات نضالهــــــن الإلكتروني ضمن هاشــــــتاغ ”لا يمكن حظر 
اتفاقية إســــــطنبول“ الذي يتصدر في تركيا بعد مقتل 88 امرأة في الثلاثة 
أشــــــهر الأولى من عــــــام 2021، معاضدات بلافتات في الشــــــوارع التركية 

تسلط الضوء على قضيتهن العادلة.

وكالات الاستخبارات لاقت 

صعوبة في تحديد ما إذا 

كان عليها إنشاء حساباتها 

في مفاضلة بين تحسين 

صورتها وبين السرية

@ankara_hdk
ــــــت ٨٨ امرأة في الأشــــــهر الثلاثة  قتل
ــــــى مــــــن عــــــام ٢٠٢١. يتواصل  الأول
ــــــة الذكورية التي  ــــــا ضد الدول نضالن
تعتبر اللافتات المرفوعة حول اتفاقية 
إســــــطنبول جريمــــــة، بدلاً مــــــن منع 
مجازر النســــــاء.نحن لن نصمت، لن 

نخاف، لن نطيع!

@Songulkorkmaz72

ــــــت ٨٨ امرأة في الأشــــــهر  قُتل
الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢١، 
إذا تم تنفيذ اتفاقية إسطنبول، 
فإن هؤلاء النساء الـ٨٨ والنساء 
ــــــى يومنا هذا  ــــــي قُتلن حت اللوات
ــــــد الحياة،  ــــــى قي ســــــيكونون عل

@devapartisi

منذ الليلة التي ألغى فيها شــــــخص 
بشكل غير قانوني اتفاقية إسطنبول 
في منتصف الليل، في غضون 
٤ أسابيع، لقيت ٢٧ امرأة 
حياتهن وتعرضت 
المئات منهن للعنف. 
نحن لا نفهم هذا 
الانسحاب الذي 
من شأنه أن 
يشجع القتلة 
المحتملين. لن 
نتوقف عن 
الدفاع عن حق 
المرأة في

 الحياة.

@HatayHdp
ــــــل  بموجــــــب مرســــــوم منتصــــــف اللي
الصادر في ١٩ مارس، تقرر ســــــحب 
التوقيع من اتفاقية إســــــطنبول. ماتت 
٨٨ امرأة. نحن فــــــي حالة تمرد وتحد 

ولسنا في حداد.

حملات على مواقع التواصل 

الاجتماعي تسلط الضوء

 على قضية قتل النساء 

في تركيا

على الاتفاقية 
ضمان تنفيذها دون

تمييز على أساس عدد 
من الخصائص، بما في 

ذلك الجنس والتوجه 
الجنسي والهوية

الجنسية.

واعتبرت مغردة:

@Songulkorkmaz72

الأشــــــهر ــــــت ٨٨ امرأة في قُتل
،٢٠٢١ الثلاثة الأولى من عام
إذا تم تنفيذ اتفاقية إسطنبول،
والنساء فإن هؤلاء النساء الـ٨٨
ــــــى يومنا هذا قُتلن حت ــــــي اللوات

إ

ــــــد الحياة، ــــــى قي ســــــيكونون عل

ــــــن نتنازل عن  ونقول مــــــرة أخرى إننا ل
حقوقنا ولا مكاسبنا.

جاسوس مكشوف في تطبيق

أبرز تغريدات العرب

11pmo

dr_al7rbi

”يجـــب أن يُبنى الزواج على أســـاس 
التوافق الفكري، تخيل أن تجد نفسك 
بين أربعة جدران تحدث شـــخصا عن 
الفـــن والمـــدن والحرية والموســـيقى، 

ويقول لك: ما عشاء اليوم؟“.

#العربية_ذكاء مــــن الاتباع في اللغة 
قولهم: حســــن بسن. وشيطان ليطان. 
وعفريــــت نفريت. وحاذق باذق. وتافه 
نافه. وخفيف ذفيف. وعريض أريض. 
وثقِــــف لقِــــف. وخضِر مضِــــر. وكثير 
بثير وسائغ لائغ. وضال تال. وخياب 
تياب. وحرِب جــــرِب (متوجع) وامرأة 
خَفوت لفوت. وناعس واعس. وأعمش 

أرمش. ودعِب لعب. وهشّ بش.

من فضلكــــم، خذوا اللقاح. أنا طبيب 
محترف لا مهنــــة أخرى لي، لا أمتلك 
أســــهما في شــــركات اللقاحات، ولا 
فائــــدة مــــن أي نــــوع لــــي فــــي هذه 
النصيحــــة إلا غريزتــــي الطبيــــة في 
الرغبــــة فــــي الحفــــاظ علــــى حيــــاة

 الناس.

alwi_999

تخيلـــوا معـــي أن 25 فـــي المئـــة إلى 
50 في المئـــة من الطعام المعَُد لشـــهر 
رمضان يهدر! رمضان شـــهر تهذيب 
الروح والعطاء والإحســـاس بمعاناة 
الآخريـــن وليس شـــهر الاســـتهلاك.. 
#ما_يجـــوز كل هـــذا الهـــدر، علينـــا 
الاســـتفادة من رمضان لتغيير أنماط 

حياتنا للأفضل.

يهتفون في هذا الحفل بإعدام القاتل.. 
ويهتفون في حفل الغـــد بإعدام قاتل 
جديـــد والنصـــر للمـــوت وحـــده في 
كل جريمـــة. الإعدام ليـــس رادعا في 
مجتمعـــات تحتاج إلـــى إعادة تأهيل 
كحلّ ســـابق، أما العقوبـــات اللاحقة 
فـــلا طائل مـــن ورائها.. لـــن تُعيد ما 

مضى، ولن توقف ما يجيء.

الشرق الأوسط يرتب مقاعد الجلوس 
فـــي انتظـــار إســـدال الســـتارة عـــن 
عصـــر جديد في العلاقـــات الإقليمية 
ومحاور  جديـــدة  صداقـــات  يتضمن 
غير مســـبوقة. وطبعا حسب العادات 
والتقاليد الشـــرق أوســـطية.. جاري 

البحث عن ”أكباش“ الفداء.

saud_alsanousi

drranakhalid
Hragy



 واشــنطن - تعد منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا ساحة معركة حاسمة في 
النضــــال العالمــــي لاحتواء الضــــرر الذي 
يلحقــــه تغيــــر المنــــاخ، لكن الوقــــت ينفد 
بســــرعة أمام دول هــــذه المنطقــــة لاتخاذ 

إجراءات متضافرة.
وصاغــــت آيــــات ســــليمان فــــي ندوة 
عبر الإنترنت فــــي 19 أبريل برعاية معهد 
الشــــرق الأوســــط بواشــــنطن الموقف في 
جملة ”تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا على مفترق طرق“.
وكانــــت ســــليمان تتحــــدث عــــن أزمة 
المناخ فــــي المنطقــــة، فالجفــــاف وارتفاع 
منســــوب مياه البحــــر وارتفــــاع درجات 
الحــــرارة وضعت الشــــرق الأوســــط على 
أعتــــاب كارثة مناخية. وقالــــت إنه عندما 
يتعلــــق الأمر بتجنب تلــــك الكارثة، تظهر 
المنطقــــة ”مســــتوى للاســــتعداد والمرونة 

ضعيفا للغاية“.
تتحدث سليمان من موقع سلطة، فهي 
مديرة البنــــك الدولي للتنمية المســــتدامة 
لمنطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
حيث تدير محفظة اســــتثمارات بقيمة 5.2 
مليار دولار أميركي فــــي قطاعات التنمية 
الحضرية والاجتماعيــــة والزراعة والمياه 

والبيئة.
عن  صــــادر  تقريــــر  وأشــــار 
البنــــك الدولي بإيجاز وبشــــكل 
قاطع في عــــام 2017 ”يؤثر تغير 

العالم  على  بالفعــــل  المناخ 
العربــــي بطرق وخيمة. 

سيؤدي ذلك إلى 
انتشار الحرارة 

الشديدة عبر المزيد 
من الأراضي 

لفترات زمنية 
أطول، 

مما 
يجعل 
بعض 

المناطق 
غير صالحة 

للعيش ويقلل من 
مناطق الزراعة. ستشعر 

المدن بتأثير الجزر 
الحرارية المتزايدة وقد 
تواجه معظم العواصم 

في الشرق الأوسط أربعة 
أشهر من الأيام شديدة 

الحرارة كل عام. سيؤدي 

ارتفاع درجات الحرارة إلى فرض ضغوط 
شــــديدة على المحاصيل والمــــوارد المائية 
الشحيحة بالفعل، مما قد يؤدي إلى زيادة 

الهجرة وظهور مخاطر الصراع“.
وحــــددت ســــليمان بعــــض العلامات 
التحذيرية، منهــــا ارتفاع درجات الحرارة 
بنحــــو 5 درجــــات مئويــــة بحلــــول نهاية 
القــــرن، وفي العــــراق، وهــــو بالفعل أحد 
أكثــــر الأماكــــن حرارة على وجــــه الأرض، 
ويمكــــن أن يصــــل ارتفاع درجــــة الحرارة 
إلى 8 درجات مئوية، وتراجع بنســــبة 40 
في المئــــة في هطول الأمطار في المرتفعات 
المغربيــــة، وهي المنطقة الزراعية الخصبة 
في المملكــــة، وتآكل الســــواحل على طول 
البحر المتوســــط، و60 في المئة من منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من 

الإجهاد المائي الشديد.
ثم جاءت جائحــــة كورونا، إلى جانب 
أزمة المنــــاخ، التي تمثل ”ضربة مزدوجة“ 
فــــي ظل تداعــــي البنية التحتيــــة للرعاية 
الصحية التي تعاني من نقص الموارد في 
العديد من الــــدول والمجموعات الضعيفة 

الأكثر تضررا.
واستشهدت ســــليمان بالعراق وليبيا 
كدولتين ”معرضتــــين للخطر، وأنهما أقل 

استعدادا“.
واستشهد المستشار البيئي المصري 
عمر العريني، المحاور الثاني، بعدة 
حالات أدى فيها الفشل في الامتثال 
باستمرار إلى إفساد الجهود الرامية 
إلى استجابة متعددة الأطراف 
لتغير المناخ. وشغل العريني 
منصب 
المسؤول 
الأول 
للصندوق 
متعدد 
الأطراف لتنفيذ 
بروتوكول مونتريال من 

        1991 إلى 2003.
وقــــال إن ”اتفاقيــــات المنــــاخ 
لا يتحقق  تعقد اجتماعات كثيرة“ 
منها ســــوى القليــــل مع اســــتمرار 

تدهور الوضع بوتيرة متسارعة.
بالاتفاقيــــة  العرينــــي  واستشــــهد 
جميــــع  بــــين  نجحــــت  التــــي  الوحيــــدة 
والبيئيــــة  المناخيــــة  البروتوكــــولات 
المختلفة، من بينها اتفاقية ريو لعام 1992 
وبروتوكــــول كيوتو لعــــام 1997 واتفاقية 
باريس 2015، وهــــي بروتوكول مونتريال 

لعام 1987 بشــــأن حمايــــة وإصلاح طبقة 
الأوزون.

وحــــده  البروتوكــــول  هــــذا  وحقــــق 
ويــــرى  النجــــاح.  مــــن  معقولــــة  درجــــة 
العريفــــي أن هــــذا يرجــــع إلــــى ”العلــــم 
واليقــــين، والأهم مــــن ذلك أنــــه كان هناك 
اتفــــاق مــــن جميع الــــدول المشــــاركة على

الامتثال“.
وقــــال العريني ”قالت الــــدول المتقدمة 
(للدول النامية) إننا ســــندعمكم. استغرق 
بنــــاء الثقة خمس ســــنوات ولكن بعد ذلك 
عملت كالساعة. لا نرى هذا في نظام تغير 

المناخ“.
وتحدثــــت ســــليمان عــــن التحديــــات، 
أيضــــا، من خــــلال الانتقــــال إلــــى منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستدامة 
بيئيا التي يمكنها حماية رفاهية الســــكان 

الذين يتزايد عددهم بوتيرة متسارعة.
وتواجــــه المنطقــــة قيودا علــــى البنية 
التحتيــــة الماليــــة والماديــــة بالإضافة إلى 

قضايا الحكم الرشيد والشفافية.

وفي محاولة للمســــاعدة في مواجهة 
التحديــــات، قالت ســــليمان إن 35 في المئة 
من تمويل البنــــك الدولي لمنطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا ”تذهــــب إلى 

أهداف المناخ“.
وأشارت ســــليمان إلى اســــتراتيجية 
انتقاليــــة ذات أربع ركائــــز، الأمن الغذائي 
وإدارة المياه، وانتقــــال الطاقة من الوقود 
الأحفوري إلى البدائــــل الخضراء، والمدن 
القادرة على التكيف مع المناخ والتي يمكن 
أن تمكن السكان من تحمل ارتفاع درجات 
الحرارة، قائلــــة ”لا يمكننا انتظار حدوث 
الكارثة قبل أن نتحرك“، وهياكل الحوكمة 
التي تعزز الشــــفافية وتأمين الاســــتثمار 
الأجنبي المباشر وتشجع القطاع الخاص 
والمؤسسات المالية العالمية على الاستثمار 

في التحول الأخضر.
ووافــــق العريني على ذلــــك، ودعا إلى 
تبنــــي نقلة نوعية شــــاملة بقوله ”لســــنا 
بحاجــــة إلــــى الانتظــــار، لدينا الوســــائل 
والتمويــــل. يجــــب أن تشــــمل التعدديــــة 

المؤسسات المالية والقطاع الخاص. ليست 
لدي أي فكرة عن المدة التي سيســــتغرقها 

هذا ولكنني متفائل“.

وما أســــماه ”جشــــع رأس المال الكبير 
لتحقيــــق المزيــــد والســــيطرة“ من شــــأنه 
أن يــــؤدي إلى حدوث كارثــــة مناخية ”ما 
لم نضــــع حــــدا لعقيــــدة الهيمنــــة، فكلنا 
محكوم عليــــه بالفناء. نحــــن بحاجة إلى 
نظــــام جديــــد متعــــدد الأطــــراف، ونقلــــة 
الآن“. ذلــــك  نفعــــل  أن  وعلينــــا  نوعيــــة 

التحذير كان واضحا. إن الأدلة على تغير 

المناخ في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا موجــــودة ليراهــــا الجميــــع من 
الفيضانــــات المميتة في جدة، إلى أســــوأ 
جفاف في بلاد الشــــام منــــذ 900 عام، إلى 
مدينة الإســــكندرية الغارقــــة، وفي بعض 
الأحيان حرارة العــــراق غير المحتملة كما 
حــــدث في يوليو الماضي. وســــجلت درجة 
الحــــرارة في بغــــداد العــــام الماضي رقما 

قياسيا قدره 51.8 درجة مئوية.
ومــــع الحــــروب فــــي اليمن وســــوريا، 
وســــلام غيــــر مؤكد فــــي ليبيــــا، واقتصاد 
مدمــــر وشــــلل حكومي فــــي لبنــــان، وأزمة 
ووبــــاء  الأردن،  فــــي  مزدهــــرة  اقتصاديــــة 
كورونا والتحديات المســــتمرة في كل مكان 
آخر، بما في ذلك التهديد الإيراني والتعنت 
الإســــرائيلي تجاه فلســــطين، فإن التعددية 
التي دعا إليها العريني سيكون من الصعب 
تحقيقهــــا. ومــــع ذلــــك، يجب علــــى المنطقة 
العمل عليها وبســــرعة. لا يوجد خيار آخر، 
إذا أرادت منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 

أفريقيا تجنب حدوث كارثة بيئية.

 كلكتــا (الهنــد) - منــــذ أن كان طفلا، 
ســــانتيبادا  الكهربائي  المهنــــدس  ســــعى 
غون تشــــودري إلى إيجاد طرق لمســــاعدة 
فقــــراء الريف فــــي الهند. ووجــــد فرصته 
عندما تلقى دعوة لزيــــارة منزل زميله في 
العمــــل في قرية هيرما فــــي الهيمالايا في 

الثمانينات.
يتذكــــر شــــودري، البالــــغ مــــن العمر 
71 ســــنة، وعمل مــــع الحكومة فــــي ولاية 
ترايبورا الشــــمالية الشــــرقية، قائلا ”لقد 
صُدمت لرؤية المجتمعــــات المحلية تعيش 
في الظلام بعد غروب الشــــمس، يستخدم 
البعــــض مصابيــــح الكيروســــين، ولكــــن 
الحصــــول عليه لم يكن من الســــهل دائما. 
ونظــــرا لأنني كنت أمتلــــك المهارة والموقع 
فقــــد دفعني ذلــــك لمحاولة توفيــــر الطاقة 

لهم“.

وتقــــع قرى ترايبورا على أرض جبلية 
وعرة، وأدرك شــــودري أن إنشــــاء خطوط 
كهرباء ســــيكون صعبــــا، بالمقابل وجد أن 

”الطاقة الشمسية كانت وفيرة“.
وفي 1983، اعتمــــد التمويل الحكومي 
لتركيب الألواح الشمســــية على أسطح 70 
منزلا، فضلا عن تشغيل تلفزيون مجتمعي 
ومضخــــة مياه، فكانت المــــرة الأولى التي 
يرى فيها أي شــــخص فــــي القرية ضوءا 

كهربائيا.

وأطلق هذا المشــــروع الصغير مسارا 
لجلــــب الطاقــــة إلــــى ســــكان المجتمعات 
الفقيــــرة والنائيــــة، وهي مهمة أكســــبت 

تشودري لقب ”رجل الشمس“ في الهند.
اليوم، يُضاء أكثر من 100 منزل وشركة 
في هيرمــــا بنظام طاقة شمســــية محدث، 
مما يســــمح للقرويــــين بأن يكونــــوا أكثر 
إنتاجية مــــع تقليل اســــتخدامهم للوقود 

باهظ التكلفة والملوث مثل الكيروسين.
وقالــــت القرويــــة ســــوموتي ريانــــغ، 
البالغــــة مــــن العمر 33 عامــــا، إن ”الحياة 
في القريــــة كانت تتوقف تماما بعد غروب 
الشمس، ولكن يدرس أطفالنا اليوم  حتى 
فــــي الليل مــــع وجود الضوء فــــي منازلنا 

الآن“.
وذكرت أن ”المتاجر والمنشآت التجارية 
تظــــل مفتوحة في المســــاء.. يمكننا العمل 

أكثر، ويدر لنا كل هذا المزيد من الدخل“.
فــــي مكتبه المزين بالجوائــــز التي فاز 
بها منذ أول مشــــروع أطلقــــه منذ حوالي 
40 ســــنة، قال شودري إنه يشعر ”بارتياح 
لرؤية كيف غيرت الطاقة الشمسية  كبير“ 
الحياة في هيرما وربطت السكان بالعالم 

الحديث.
وكانت هيرما أول قرية قبلية في البلاد 
تحصــــل على الطاقة الشمســــية. وبحلول 
سنة 1989 قاد شودري تركيب تكنولوجيا 
الطاقة الشمســــية في ما يقرب من 40 قرية 

عبر ولايات الهند الشمالية الشرقية.
وبعد أربع ســــنوات، طور أول محطة 
طاقــــة شمســــية مركزيــــة فــــي الهنــــد مع 
شــــبكة توزيــــع فــــي جزيــــرة ســــاجار في 
سونداربانس، وتزويد 100 أسرة من خلال 

خطوط الكهرباء.
وبحلول ســــنة 2000، كان أكثر من 400 
ألف شــــخص في القــــرى المحيطة بمنتزه 

سونداربانس الوطني يستخدمون الطاقة 
الشمســــية من خلال مزيج من الشــــبكات 

الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية.
المنطقــــة  أن  إلــــى  شــــودري  وأشــــار 
كانت في ذلك الوقــــت تتمتع بأعلى معدل 
اســــتهلاك للفرد من الطاقة الشمسية في 
العالم. وأكســــبه المشــــروع جائزة أشدين 
المعروفــــة باســــم ”الأوســــكار الخضراء“، 

وجائزة يورو سولار من ألمانيا.
وقــــال آرون تريباثــــي المديــــر العــــام 
للمعهــــد الوطني للطاقة الشمســــية، وهو 

هيئــــة مســــتقلة تابعــــة لــــوزارة الطاقــــة 
المتجــــددة، إن ”عمــــل شــــودري هــــو مثال 
كلاسيكي على تمكين المجتمعات الأصلية 

من خلال الطاقة الشمسية“.
وفــــي 2009 نجح شــــودري في تركيب 
أول محطــــة للطاقــــة الشمســــية متصلــــة 
بالشبكة في قرية جاموريا بغرب البنغال، 
وهو مشــــروع بقدرة 2 ميغــــاواط يخدم 5 

آلاف أسرة.
وقال سينغوبتا لقد تمت الإشادة بهذا 
باعتبــــاره إنجــــازا بيئيا، لأنــــه حتى ذلك 

الحين كانــــت الطاقة الشمســــية مقتصرة 
علــــى المناطــــق النائيــــة التــــي لا تتمتــــع 

بالكهرباء.
وأضــــاف أن جاموريا كانت أول موقع 
يســــتخدم الطاقــــة الشمســــية لتحل محل 
طاقــــة الفحم في الشــــبكة، ممــــا أدى إلى 
إدخال الطاقة النظيفة في التيار الرئيسي، 
مشــــيرا إلــــى أن هذا خفض كميــــة الفحم 
المحتــــرق محليــــا بمقدار ألفــــي كيلوغرام 
في الســــاعة وخفض انبعاثــــات الكربون.
وقال سينغوبتا وآخرون إن عمل شودري 

ســــاعد في تمهيــــد الطريق لبعثــــة الطاقة 
الشمسية الوطنية في الهند التي انطلقت 

في 2010.
وكان هــــدف المبــــادرة الأولــــي، التــــي 
استُشير شودري بشأنها، يكمن في إنتاج 
20 غيغاواط من الطاقة الشمســــية بحلول 

سنة 2022.
وبعــــد أن بلغــــت ضعف ذلــــك بالفعل 
في وقت مبكر، حــــددت الهند هدفا جديدا 
يبلغ 100 غيغاواط. لكن مع تســــارع توسع 
الطاقة الشمســــية، صعّب تزايد الســــكان 
العثــــور علــــى أراض كافيــــة للمشــــاريع 
الكبيرة. وردا على ذلك، ابتكر شودري أول 

محطة طاقة شمسية عائمة في الهند.
وفــــي 2014، بعد انضمامــــه إلى معهد 
إن.بــــي للتكنولوجيا الريفية غير الربحي، 
والذي يرأســــه الآن، قاد بناء تجربة لوحة 
شمســــية عائمة بقدرة 10 كيلــــوواط على 

بحيرة في مدينة كلكتا الجديدة.
وقــــال إن ”تصميــــم الهيــــكل العائــــم 
للوحــــة وتثبيتها في المســــطح المائي كان 

من التحديات الرئيسية“.
ونما هذا المشــــروع ليصبــــح برنامجا 
وطنيــــا يولد الآن أكثر مــــن 1700 ميغاواط 
من الطاقة الشمســــية من الألواح العائمة 

في جميع أنحاء البلاد.
ويقوم شــــودري وفريقه حاليا بتجربة 
المضخــــات التي تعمل بالطاقة الشمســــية 
والتي تدفع الميــــاه إلى خزان أعلى يمكنه 
بعــــد ذلــــك توليــــد الطاقــــة الكهرومائيــــة 
باســــتخدام التوربينات الصغيرة، وإمداد 
القرى عند الحاجة. وقال، ”لقد تغير مفهوم 
الطاقة الشمسية من مجرد توفير الأضواء 
إلــــى التحكم في انبعاثــــات الكربون. حان 
الوقــــت للتفكير بجدية في كيفية ترك عالم 

أكثر ملاءمة للعيش للأجيال القادمة“.

لم يبق أمام حكومات دول منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا بدّ إلا 
ــــــزداد يوما بعد آخر والبحث عن  الاهتمــــــام بحجم الكوارث المناخية التي ت
ــــــول ممكنة إذا ما  ــــــول جديدة لإنقاذ مــــــا يمكن إنقاذه، خاصة وأن الحل حل

اهتمت هذه الحكومات فعلا بالقضايا البيئية.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام لحظة الحقيقة البيئية  
حرارة في العراق وجفاف في بلاد الشام وتآكل السواحل مسائل لا تحتمل الانتظار

مستقبل قاتم

الحركة تدب في الليل أيضا

رجل الشمس الهندي يضيء طريق الفقراء بطاقة نظيفة

ي ي ي ير ر و ر ي
الحضرية والاجتماعيــــة والزراعة والمياه 

والبيئة.
عن  صــــادر  تقريــــر  وأشــــار 
البنــــك الدولي بإيجاز وبشــــكل 
”يؤثر تغير  2017 قاطع في عــــام

العالم  على  بالفعــــل  المناخ 
العربــــي بطرق وخيمة.

سيؤدي ذلك إلى 
انتشار الحرارة 

الشديدة عبر المزيد 
من الأراضي

لفترات زمنية 
أطول، 
مما

يجعل 
بعض 
المناطق

غير صالحة
للعيش ويقلل من 

مناطق الزراعة. ستشعر 
المدن بتأثير الجزر 

الحرارية المتزايدة وقد 
تواجه معظم العواصم 

في الشرق الأوسط أربعة 
أشهر من الأيام شديدة

الحرارة كل عام. سيؤدي 

ر ب ي و
كدولتين ”معرضتــــين للخطر، و

استعدادا“.
واستشهد المستشار البيئ
عمر العريني، المحاور الث
حالات أدى فيها الفشل في
باستمرار إلى إفساد الجهو
إلى استجابة متعدد
لتغير المناخ. وشغ

الأطر
بروتوكول مو

.2003 إلى 1991
”اتفاقيــــا وقــــال إن
تعقد اجتماعات كثيرة“
منها ســــوى القليــــل مع
تدهور الوضع بوتيرة متس
ب العرينــــي واستشــــهد 
بــــين نجحــــت  التــــي  الوحيــــدة 
المناخيــــة البروتوكــــولات 
المختلفة، من بينها اتفاقية ريو
وبروتوكــــول كيوتو لعــــام 997
باريس 2015، وهــــي بروتوكول
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قاد شودري تركيب 

تكنولوجيا الطاقة 

الشمسية في ما يقرب من 

40 قرية عبر ولايات الهند 

الأدلة على تغير المناخ 

يراها الجميع من فيضانات 

جدة وجفاف بلاد الشام 

وتآكل السواحل إلى حرارة 

العراق غير المحتملة  



 يســــعى الكثير من الأزواج إلى كســــر 
جميــــع الحواجــــز مــــع شــــركاء حياتهم 
بالشراكة في كل شيء، بما في ذلك كلمات 
الســــر لبطاقات الائتمان البنكية ومواقع 
التواصــــل والبريد الإلكترونــــي من أجل 
البرهنة علــــى حبهم وصدق مشــــاعرهم، 
ولتجنــــب التصادم والاختــــلاف في الآراء 
والمواقــــف، مما يدعــــم اســــتقرار العلاقة 

الزوجية.
ولأمــــد طويــــل رجــــح علمــــاء النفس 
وخبــــراء الأســــرة فائــــدة الثقــــة المتينــــة 
المتبادلة بين الزوجين لكي تكون حياتهما 
مســــتقرة وســــعيدة وخالية من المشــــاكل 

والمنغصات.
ويتطلــــب بنــــاء الثقــــة بــــين الأزواج 
الخصوصيــــات  مــــن  الكثيــــر  مشــــاطرة 
والقيم، والتشارك في الأهداف الشخصية 

والعملية ومساعي الحياة عموما.
ولذلك فقد أصبح مــــن البديهي اليوم 
أن يتشــــارك الزوجان الأصدقــــاء والمهام 
المنزليــــة وممارســــة الهوايات المشــــتركة 
والإنفاق على الأســــرة، ويأتي ذلك بالنفع 
لكل منهما، ويساهم في تعزيز الرضا عن 
العلاقة الزوجية، ونجــــاح علاقتهما على 

المدى الطويل.

الشعور بالراحة النفسية

كمــــا فــــرض العصر الرقمــــي ومواقع 
التواصل الاجتماعي معيارا جديدا للثقة 
على معظم الأزواج ودفعتهم إلى مشاركة 
كلمات الســــر مــــع شــــركائهم للتعبير عن 
صــــدق مشــــاعرهم، ولبناء علاقــــات أكثر 

متانة وحميمية.
وكشــــفت دراسة جديدة أن 70 في المئة 
من الأزواج يتبادلون مع شــــركاء حياتهم 
كلمــــات المرور إلى مواقعهــــم الإلكترونية 

الأصابــــع  بصمــــات  أو  الشــــخصية 
الخاصة بأجهزة بعضهم البعض.

وعلقت علينا بيرسون الخبيرة في 
الشؤون الزوجية ومديرة مدونة ”باست 
كومباني“ على ذلك بقولها ”من الشــــائع 
أن يشارك الأزواج كلمات المرور الخاصة 
بهم لأنهم يعتقدون أن هذه خطوة مهمة 

لإظهار الثقة للطرف المقابل“.
وأضافــــت ”أعتقد أيضًــــا أن الأزواج 
يشــــاركون كلمــــات المــــرور مــــع بعضهم 
لمجرد الحصول على مســــتوى من الراحة 

النفسية، فعلى ســــبيل المثال قد يستخدم 
أحــــد الأزواج جهــــاز الكمبيوتــــر الخاص 
بشــــريكه في كثير مــــن الأحيــــان، لذا فإن 
منحــــه كلمــــة المــــرور يتيح له اســــتخدام 
حســــابات شريكه بحرية دون الحاجة إلى 

طلب كلمة المرور باستمرار“.
ويعتقد معظــــم الأزواج الذين تحدثت 
إليهــــم ”العرب“ أن مشــــاركة كلمات المرور 
مــــع شــــركاء حياتهــــم كان الهــــدف منها 
تمتــــين علاقاتهــــم، وأنهــــا لا تمثل مصدر 
قلق أو إزعــــاج لهم، بل كانــــت ذات فائدة 
بالنســــبة إليهم، حيث وضعتهم في قالب 
مســــتمر مــــن العلاقــــة الزوجيــــة القوية

والصادقة.
وقالــــت إحدى الزوجــــات التي فضلت 
عدم ذكر اســــمها ”أعتقد أنــــه لا يوجد أي 
شيء يخفيه الأزواج عن بعضهم، بل يجب 
أن يتشــــاركوا محبّتهم وجميع أســــرارهم 

بما فــــي ذلــــك كلمات المــــرور فــــي مواقع 
التواصل“.

وأضافت ”من الجيد أن نتبادل كلمات 
المرور، إلا أن ذلك لا يعني أن نضع الشريك 
قيد الاختبار بشــــكل متعمــــد للتعرف على 
مدى صدقــــه أو خيانته، لأن ذلك ناتج عن 
عدم الشعور بالأمان والثقة بين الطرفين“.

اتساع دائرة الشك

لكن قد يــــؤدي تحفظ بعــــض الأزواج 
عن منــــح كلمــــات الســــر لأزواجهــــم إلى 
اتســــاع دائرة الشــــك، ما يدفع أحدهم إلى 
التجسس على هاتف الشــــريك أو اتهامه 
بالخيانــــة الزوجية. وقد أظهر اســــتطلاع 
ســــابق للــــرأي أجرتــــه إحــــدى شــــركات 
الاتصال العالمية أن 20 في المئة من النساء 
العربيات يتجسسن على أزواجهن، ولكن 
الظاهرة ليســــت مقتصرة على النساء، بل 
هي متفشية أيضا بشكل كبير في صفوف 

الرجال.
وسبق وحذرت أستاذة الفقه بجامعة 
الأزهر والعميدة السابقة لكلية الدراسات 
الإســــلامية بالأزهــــر مــــن تعمــــد الزوجة 
قراءة الرســــائل القصيرة التــــي ترد على 
هاتــــف زوجهــــا معتبرة ذلــــك ”صورة من 
صــــور الغيرة المرضية التــــي تفتح الباب 
أمام الخلافــــات الزوجية، وهو ما يرفضه 

الإسلام ويعتبره تجسساً“.
وتــــرى صالــــح أن مثل هذا الســــلوك 
”يســــاعد في زيادة حــــالات الطلاق، فضلا 
عــــن أن الإســــلام يعلــــي قيمــــة احتــــرام 

الخصوصيات“.
وعلــــى الرغم مــــن أن أغلبيــــة الأزواج 
ينظــــرون بإيجابيــــة إلــــى مســــألة تبــــادل 
كلمات المــــرور التي أصبحت شــــائعة جدا 
أن  إلا  المجتمعــــات،  كل  فــــي  الأزواج  بــــين 
الخبراء يعتقدون أنهــــا يمكن أن تكون لها 
عواقــــب وخيمة إذا ما طرأت مشــــاكل على 
حياتهــــم الزوجيــــة وكانت ســــببا في 
انفصالهم، ويحــــذرون من المخاطر 
التــــي قد تتســــبب فيهــــا إمكانية 
وصول المطلقــــين إلى المواقع 
الحســــابات  أو  الاجتماعية 
البنكية لأزواجهم السابقين.
وقالــــت مديــــرة مدونة 
”باســــت كومبانــــي“، ”يمكن 
أن تكــــون مشــــاركة كلمــــات المــــرور 
وتســــجيلات الدخــــول أمــــرًا جيدًا 
لأنها ترسخ الثقة وتحقق التوافق 
بين الأزواج، ولكنها قد تكون أيضًا 

محفوفة بالمخاطر للغاية“.
مســــاوئ  أن  ”أرى  وأضافــــت 
مشــــاركة كلمات المرور مع الشريك 
تفــــوق الإيجابيــــات، فعلــــى ســــبيل 
المثال قد يبدو الشــــريك جديرًا بالثقة 
فــــي البدايــــة عندمــــا تمنحــــه كلمــــات 
المرور الخاصة بك، ولكن يمكنه بســــهولة 

اســــتخدامها لتبديــــد أموالــــك الخاصــــة 
ومراكمة قــــدر كبير من الديــــون عليك، أو 
يســــتخدم كلمة الســــر للتجســــس عليك، 
ويجعلك تواجه مشكلات أكبر بكثير لمجرد 

انتفاء حدود الخصوصية“.
ودعت جودي كورينسكي المختصة في 
علــــم النفس الســــريري بجامعة كولومبيا 
الأميركية الشــــركاء إلى ضــــرورة التخلي 
عن الاعتقاد الســــائد بأن إطلاع الشــــريك 
على كلمات الســــر لمواقعهــــم الاجتماعية 
من شــــأنه أن يعزز أواصــــر المحبة بينهم، 
مؤكدة أن العلاقات الزوجية الناجحة هي 
التي يحافظ فيهــــا الطرفان على قدر كاف 
من الخصوصية في حياتهما الشخصية.

وأوضحـــت قائلة ”ليـــس من الحكمة 
فـــي شـــيء أن يتبـــادل الأزواج كلمـــات 
المرور أو أن يطلبوا من بعضهم البعض 
ذلك، فالعلاقة مع الشـــريك لا تحتاج إلى 
كلـــب حراســـة ليقوّمها متـــى حادت عن 

مسارها“.
وأضافــــت ”مــــا أنصحكــــم بــــه هو أن 
تكونــــوا حذرين مــــن هذه الخطــــوة، وأن 
تحاولوا قدر الإمــــكان المحافظة على حيز 
شــــخصي فــــي علاقاتكــــم العاطفيــــة، لأن 
الرغبة فــــي معرفة كل ما يــــدور في حياة 
الشــــريك إما ناتجة عن صعوبة بناء جسر 
من الثقــــة والتواصل الجيد بين الزوجين، 
وإما لأنها طريقة سهلة وبسيطة للتجسس 

والإطلاع على أفعال شريك الحياة“.
ومــــن جانبهــــا أكــــدت بيرســــون على 
ضرورة وجود حدود صحية للخصوصية 
علــــى الإنترنــــت هــــي التواصــــل الجيد، 
وقالــــت ”تحدثا مع بعضكما البعض حول 
اســــتخدام الإنترنت وما يعنيه بالنســــبة 
إلــــى علاقتكما. ناقشــــا مســــتوى الحدود 
الذي يشــــعر كلاكمــــا أنه مريــــح وتوافقا 
مع ذلــــك. ثقا في بعضكما البعض حتى لا 
يتجاوز كل منكما حدود الآخر. إذا تجاوز 
أحدكمــــا، إذا محادثة أخرى حول الحدود 
والحكم على مــــا إذا كانت العلاقة جديرة 

بالاهتمام أم لا“.
الخبيــــر  تمبلــــر  ريتشــــارد  وأكــــد 
الإنجليــــزي في مجــــال التنمية البشــــرية 
أن العلاقــــات الزوجيــــة القويــــة هي التي 
يعــــرف أصحابهــــا كيــــف يتعاملــــون مع 
الأوقات العصيبة ويحافظون على حيوية 
وزخم علاقاتهــــم ويحترمون خصوصيات 

أزواجهم ولا يعتدون عليها.
وقــــال تمبلــــر ”لكل طرف فــــي العلاقة 
الزوجيــــة الحق فــــي امتلاك مســــاحة من 

الخصوصية“.

فرضت الحياة الزوجية على نســــــبة كبيرة من الأزواج الشراكة في الكثير 
من الأشياء، ومن بينها كلمات السر للمواقع الاجتماعية وبطاقات الائتمان، 
ولم يعد من السهل على بعضهم الاقتناع بضرورة وجود حدود فاصلة بين 

الأشياء المشتركة التي تجمعهم والأشياء الخاصة التي تفصلهم.

شراكة الأزواج في مواقع التواصل: 
دليل ثقة أم خوف من الخيانة

العصر الرقمي يفرض على الأزواج معيارا جديدا للعلاقات

ليس من الحكمة أن يتبادل الأزواج كلمات مرور حسابات مواقعهم الاجتماعية
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يمينة حمدي

الأشياء المشتركة

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الضغط النفسي لا يؤثر
على صحة الشخص 

المصاب به فقط، بل ينتقل 
كالعدوى إلى الأشخاص 

المحيطين به

 لنــدن – مثلت قــــوة التفكير الإيجابي، 
ولا تــــزال، مبدأً إرشــــادياً مهمــــا في حياة 
الكثيريــــن، حيــــث يكونــــون علــــى الأغلب 
واثقين مــــن قدرتهــــم على خلــــق واقعهم 

الخاص بالطريقة المناسبة لهم.
ويُعد التفكير الإيجابي الذي يصحب 
ا من التحكم  التفــــاؤل عادةً جزءًا أساســــيًّ
فــــي التوتر الفعــــال ومواجهــــة المصاعب 
والتحديات في الحيــــاة بعقلانية وبطرق 

أكثر فاعلية.
وعندمــــا يتعامل الآبــــاء بإيجابية مع 
المواقــــف المزعجة ويعتقــــدون أن الأفضل 
هو الــــذي ســــيحدث وليس الأســــوأ، فإن 
هذه الطاقــــة الإيجابية تنتقل إلى أبنائهم 
وتســــاهم في ضــــخ الشــــعور بالتفاؤل ما 
يحفــــز الأطفــــال علــــى التحلــــي بالتفاؤل 

والمثابرة من أجل تحقيق النجاح، 
ويعلمهم ذلك الكثير من 

المعاني التي تؤثر في 
حياتهم بصورة 

إيجابية، ما 
يجعلهم أكثر 

مرونة في التعامل 
مع خيبات الأمل 

ومشاعر القلق.
ويمكن للطفل 

حسب ما أكدت الأبحاث 
النفسية أن يصبح أكثر 
تفاؤلا وثقة بنفسه في 

حال كانت نظرة والديه 
إلى الحياة إيجابية 

والعكس صحيح، 
وأيضا عندما 

يتيحان له 
الفرصة 

للقيــــام ببعض شــــؤونه الخاصة من دون 
الاتــــكال عليهما بشــــكل كلــــي، حتى وإن 
تطلــــب الأمــــر منــــه المزيد مــــن المحاولات 

والكثير من الجهد والوقت.
وأكد مؤســــس الاتجــــاه الإيجابي في 
علم النفس الإيجابي مارتن ســــليغمان في 
كتابه الــــذي حمل عنوان ”الطفل المتفائل“ 
أن التفكيــــر الايجابــــي يمثــــل نوعــــا من 
الحصانة النفســــية لما يمكــــن أن يواجهه 
الإنســــان في حياته اليوميــــة من مواقف 
صعبة ومشــــاكل، وعلى العكــــس من ذلك 
فإن التفكير الســــلبي لا يمثل فقط أسلوبا 
سلبيا للتفكير، وإنما أحد أكثر التهديدات 
الصحية والنفســــية التي من شــــأنها أن 
تؤثر على نفسية الطفل، 
وتنهك جسده 
وعقله وتضعف 
نظام المناعة 
لديه، فيشعر 
بالتعب والحزن 
والتوتر، 
وكل هذه التأثيرات 
بمضارها المتُعددة تنبع 
في نهاية المطاف من الأفكار 

    السلبية.
وأثبتت الأبحاث العلمية 
أن طفل اليوم أصبح 
أكثر عرضة للاكتئاب 
بواقع عشرة أضعاف 
ما كان عليه الحال في 
الماضي، بسبب أنماط 
التفكير السلبي 
التي سادت في 
المجتمعات 

  العصرية.

 برليــن – لا يؤثــــر الضغــــط النفســــي 
والتوتــــر علــــى صحة الشــــخص المصاب 
بهما فحسب، بل يمكن أن ينتقلا كالعدوى 

إلى الأشخاص المقربين منه.
وأكدت دراســــة أجراهــــا معهد ماكس 
بلانك للمعرفة وعلوم الدماغ فى ألمانيا أن 
التوتر والإجهاد ينتقلان بمجرد مشاهدة 

الشخص المجهد.
وأجريت الدراسة على عينة تتكون من 
362 شــــخصا تم تقسيمهم إلى مجموعات 
تتكون من شــــخصين، سواء كانت بينهما 
قرابــــة أو لا، وتم تعريض أحدهما لعوامل 
الضغــــط والإجهاد النفســــي، فيما يراقب 
الطرف الآخر الوضع دون تدخل عن طريق 
مــــرآة ذات جهــــة واحدة أو عبر مشــــاهد 

فيديو.
وكشفت الدراســــة أن 95 في المئة ممّن 
تعرضوا للإجهاد ارتفعت لديهم مستويات 
هرمون الكورتيزول المســــؤول عن التوتر، 
فيما ارتفعت مســــتويات هرمونات التوتر 
لــــدى 30 في المئــــة من الأشــــخاص الذين 
كانوا يراقبون عبر المرآة كأنهم يتعرضون 
له، و26 في المئة من المراقبين عبر الفيديو 
عانوا من نفس المشــــكلة، ووصلت النسبة 
إلى 40 في المئة في حالة كانت هناك علاقة 
قرابــــة بــــين الشــــخص المراقــــب والطرف 
المعــــرض للضغــــط، وكانــــت النســــبة 10 
في المئــــة في حالة عدم وجــــود علاقة بين 

المراقب وبين الشــــخص الآخــــر. كما وجد 
الباحثون أن هناك تساويا في النسبة بين 

الرجال والنساء فى التأثر.
الباحثة  انجــــرت  فيرونيــــكا  وقالــــت 
التي شــــاركت فــــي الدراســــة إن ”النتائج 
غيــــر مبشــــرة، فالإجهــــاد أمر غيــــر جيد 
بالنســــبة إلى صحة الإنسان ومستويات 

الهرمونات لديه“.

وأضافت أن ”الدراســــة تشــــير إلى أن 
الإجهــــاد يمكــــن أن ينتقل عبر شاشــــات 
التلفزيــــون، وهذا يجعلنا ننبــــه إلى عدم 

مشاهدة مثل هذه الأمور“.
”هايــــل  موقــــع  أفــــاد  جانبــــه  ومــــن 
الألماني بأنه يمكــــن التغلب  براكســــيس“ 
علــــى الضغــــوط النفســــية بالاعتماد على 
بعــــض الخطــــوات البســــيطة والفعالــــة 
مثل ممارســــة اليوغــــا والتأمل، فضلا عن 

ممارسة الرياضة.

التفكير الإيجابي للأباء
يمهد لأطفالهم طريق

النجاح في الحياة

عدوى التوتر
تنتقل بين الناس

كالفايروسات

كسر الصحون «يفش الغلّ» ولا يعالج الضغط النفسي

العصر الرقمي فرض على 
معظم الأزواج مشاركة 

كلمات السر مع شركائهم 
للتعبير عن صدق مشاعرهم
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 الريــاض – يخطــــط الهلال الســــعودي 
للابتعــــاد فــــي الصــــدارة عندمــــا يواجه 
الاســــتقلال الطاجيكي السبت على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بعد فوزه 

عليه 3-1 الأربعاء. 
برصيد  مجموعتــــه  الهلال  ويتصــــدّر 
7 نقــــاط، يليــــه أيه جــــي أم كاي الأوزبكي 
والاســــتقلال (4)، فــــي حين يحتل شــــباب 

الأهلي الإماراتي المركز الأخير بنقطة. 
ســــريعا  توازنــــه  الهــــلال  واســــتعاد 
بعــــد تعادلــــه المفاجــــئ افتتاحا أمــــام أيه 
جــــي أم كاي، بفوزين على شــــباب الأهلي 
والاســــتقلال، كما اســــتعاد نجمه ســــالم 

الدوسري بعد تعافيه من الإصابة.
وقــــال البرازيلــــي روجيريــــو ميكالي 
مــــدرب الهلال ”الأمور لم تحســــم بعد في 
المجموعة، فجميع الفــــرق المتواجدة معنا 
قويــــة، ويجب أن نلعــــب بقيــــة المباريات 
بنفــــس الرغبــــة والجدية والســــعي نحو 
الفوز، لضمــــان الصــــدارة والتأهل للدور 

المقبل“. 
وفي المجموعة عينها، يســــعى شباب 
الأهلــــي الإماراتي إلى الثأر من إيه جي أم 

كاي بعدما كان هزمه 2-1 الأربعاء.
وقــــال مدربه مهــــدي علي الــــذي كان 
فريقــــه فــــي طريقــــه لتحقيق فــــوزه الأول 
فــــي المجموعة، بعدما بقــــي متقدما بهدف 
حتــــى الدقيقــــة 87 ”صعّبنــــا المهمــــة على 
أنفســــنا بهذه الخســــارة بعدما وقعنا في 
أخطاء ســــجّل المنافس مــــن خلالها هدفين 
فــــي الوقــــت القاتل، لكن علينــــا أن نطوي 
الصفحــــة والتفكير فــــي المبــــاراة المقبلة 

للإبقاء على حظوظنا في المنافسة“.

متابعة التألق

في المجموعة الثانية يتطلع الشــــارقة 
الإماراتي إلى تجديد فوزه على باختاكور 
الأوزبكي والاقتراب مــــن التأهل، في حين 

يرفــــع القــــوة الجوية العراقــــي وتراكتور 
ســــازي الإيرانــــي شــــعار تحقيــــق الفوز 
الأول. وعــــزّز الشــــارقة بعد فــــوزه الكبير 
علــــى باختاكــــور 4-1 الثلاثــــاء صدارتــــه 
للمجموعــــة التي يســــتضيفها على أرضه 
برصيد 7 نقاط، مقابل 3 لتراكتور ســــازي 
ونقطتــــين للقــــوة وباختاكــــور، علما وأن 
الشــــارقة هو الوحيد الذي حقق الفوز في 

هذه المجموعة حتى الآن.

الضيافــــة  صاحــــب  مــــدرب  وحــــذّر 
عبدالعزيــــز العنبــــري لاعبيه مــــن الركون 
لنتيجــــة المباراة الســــابقة ”فوزنــــا الكبير 
على باختاكور لا يعنــــي أن المباراة المقبلة 
معه ستكون سهلة، ورسالتي للاعبين أنكم 
ســــتواجهون فريقا سيأتي إليكم راغبا برد 

فعل قوي“. 
ويأمــــل العنبــــري في أن يســــتفيد من 
خدمات صانــــع الألعــــاب البرازيلي إيغور 
كورونــــادو العائد إلى التدريبــــات، بعدما 
غاب عــــن المباريات الثلاث الأولى بســــبب 
الإصابــــة، وهــــو مــــا ســــيعطيه المزيد من 
الخيــــارات فــــي تشــــكيلته التي بــــرز منها 
بشــــكل لافت البرازيلي كايو فرنانديز الذي 
سجّل هدفا وصنع آخر في المباراة الأخيرة.
وامتــــدح الهولنــــدي بيتر هويســــترا 
مــــدرب باختاكور أداء الجنــــاح البرازيلي 
”الشــــارقة صنع الفــــارق من خــــلال لاعب 
واحد حسم نتيجة المباراة، لقد لعب كايو 
بصــــورة جيدة للغاية“. وتابع هويســــترا 

بعدما فشــــل فريقه في تحقيــــق الفوز في 
أول ثــــلاث مباريات مــــن دور المجموعات 
لأول مــــرة منــــذ نســــخة 2011 ”لــــن يكون 
أمامنا ســــوى الفوز على الشارقة لضمان 
حظوظنا في البقاء بصلب المنافسة، لذلك 

فإن المباراة مصيرية“.
ويســــعى الدحيــــل القطري للتشــــبث 
بصــــدارة المجموعة الثالثــــة عندما يلتقي 
الاســــتقلال الإيراني مجددا السبت. وكان 
فريق المدرّب الفرنســــي صبري لموشي قد 
كســــب دفعة معنوية كبيرة عقب الانتصار 
على الفريق الإيراني 4-3 في مباراة مثيرة 
كان بطلها المهاجم الكيني مايكل أولونغا، 
ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة، حارما 
الاســــتقلال من فــــوز ثالث فأصبــــح ثانيا 

برصيد ست نقاط.
وقــــال لموشــــي ”ســــعداء بالانتصــــار 
الأخير علــــى الفريق الإيرانــــي القوي في 
مبــــاراة كانــــت مجنونــــة، لكنا لــــم نحقق 
شــــيئا، لا تــــزال أمامنــــا ثــــلاث مباريات 
صعبة ويجب أن نجد الطريقة التي تجنب 
اللاعبــــين الإرهاق في ظل ضغط المباريات 

كي نواصل بنفس الوتيرة“.
ويبحــــث الأهلي الســــعودي عن فوزه 
ثاني على التوالي على حســــاب الشــــرطة 
العراقــــي على الملعــــب الرديف لمدينة الملك 
عبداللــــه الرياضية بجدة، بعدما أســــقطه 

بثلاثية. 
ومع أن الفريق لم يسترد كامل عافيته 
الفنيــــة والمعنويــــة إثر خســــارته افتتاحا 
أمــــام الاســــتقلال الإيرانــــي 2-5، إلا أنــــه 
ســــيرمي بكل ثقله لتكرار الفوز ومزاحمة 

من يسبقه في الترتيب على الصدارة.

فض الشراكة

يبحــــث النصر الســــعودي عــــن نقطة 
المجموعــــة  بصــــدارة  والانفــــراد  ثامنــــة 
الرابعــــة، عندما يواجه فولاذ خوزســــتان 
الإيرانــــي، الجمعــــة على ملعب مرســــول 
بارك بالرياض بعد تعادلهما 1-1 الثلاثاء. 
ويتساوى الفريقان بخمس نقاط فيما ذلّل 
السد القطري الثالث الفارق إلى نقطة بعد 
فوزه على الوحدات الأردني 3-1.  ويفتقد 
النصــــر لحارســــه بــــراد جونــــز ومدافعه 
إصابتهما  بســــبب  العبيــــد  عبدالرحمــــن 

بفايروس كورونا، ونجم وسطه عبدالمجيد 
الصليهــــم بداعي الإصابة. ويبحث الســـد 
القطري عن تجديـــد تفوّقه على الوحدات، 
متطلعـــا إلـــى الحفـــاظ علـــى حظوظه في 

المنافسة على البطاقة المباشرة.
وكان الإســـباني تشـــافي هيرنانديـــز 
مدرب الســـد قد أكـــد أن ”التأهـــل لا يزال 
بأيدينـــا خصوصـــا بعـــد تعـــادل النصر 
وفـــولاذ، لكننا مطالبون في الوقت نفســـه 
بمواصلـــة تقـــديم ذات المســـتوى الـــذي 
قدمناه في الشـــوط الأول أمـــام الوحدات، 
لأننا ببســـاطة لم نقدم في الثاني المستوى 

المطلوب“.
وبـــدوره قـــال عبداللـــه أبوزمع مدرب 
الوحدات ”لا تـــزال أمامنا ثلاث مواجهات 
جديـــدة وبإمكاننا أن نقـــدم فيها الأفضل 
رغم الضغوط، خســـرنا أمام السد بسبب 
البداية الســـيئة في الدقائق العشر الأولى 
ونأمل بظهور مختلـــف“. وينتظر أبوزمع 
الـــذي يشـــارك فريقـــه للمـــرة الأولـــى في 
البطولة، قرار الجهاز الطبي حول جاهزية 

القائد محمد الدميري وفراس شلباية.
ويبحث الوحـــدة الإماراتي عن تجديد 
التفـــوّق علـــى الريـــان القطـــري 3-2 فـــي 
اللحظات الأخيرة قالبا تأخره 0-2، للحفاظ 
على حظوظه في المجموعة الخامســـة، في 
وقت ســـتكون فيه المباراة بمثابة الفرصة 
الأخيرة للريان من أجل البقاء على الآمال. 
ويبدو برســـيبوليس الإيراني منطقيا 
الأقرب لحسم المقعد المباشر، خصوصا إذا 
ما وصل إلى النقطة الثانية عشرة بتجديد 
الفوز على غوا الهندي، ما يعني أن فرصة 
الفريقين الخليجين تكمن بالسعي لتواجد 
أحدهما بين أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز 

الثاني بين مجموعات الغرب الخمس.
وقـــال مـــدرب الريان الفرنســـي لوران 
بـــلان ”مـــن الصعـــب الحديث عـــن فرص 
التأهـــل عقـــب الخســـارة الغريبـــة أمـــام 
الوحدة، ســـيتعين علينـــا الظهور بصورة 
مغايـــرة فـــي المباريـــات الثـــلاث الأخيرة 
لتحقيـــق الفـــوز وســـتكون البدايـــة أمام 

الفريق الإماراتي الجمعة“. 
وبـــدوره يراهن الوحـــدة على تكريس 
عقدته للريان بعد فوزه عليه في 6 مباريات 
من أصل 7 أقيمت بينهما في البطولة، من 

بينها الانتصار في آخر 4 مباريات.

 الرباط – سجل الرجاء البيضاوي فوزا 
ثمينا علـــى مضيفه نامونغـــو التنزاني 
بثلاثيـــة دون رد فـــي خامس جولات دور 
المجموعـــات بـــكأس الاتحـــاد الأفريقـــي 

(الكونفيدرالية). 
وواصـــل الفريـــق المغربـــي حضوره 
المميـــز في المنافســـة الأفريقية علما وأنه 
ضَمـــن التأهل منذ الجولة الرابعة. ووقع 
المدرب الأسعد الشابي على أول مواجهة 
قاريـــة لـــه مـــع فريقـــه الجديـــد الرجاء 

البيضاوي. 
بـــكل  ناجحـــة  المواجهـــة  وكانـــت 
المقاييـــس، بالنظر إلـــى النتيجة والأداء 
الذي قدمـــه اللاعبـــون. وتأتـــي المباراة 
اســـتمرارا للبداية الناجحة للشابي بعد 
الفوز على المغرب التطواني بنتيجة 2-3 

في مسابقة الدوري المحلي.
وكانت المبـــاراة فرصة أمـــام المدرب 
الجديد للوقوف على مســـتوى مجموعة 
من اللاعبـــين البدلاء خاصـــة بعدما قرر 
إراحة نجوم الفريق مثل محســـن متولي، 
هدهودي  ومـــروان  الحافيظي  وعبدالإله 
وعمر العرجون. ونجح اللاعبون البدلاء 
في تقديم مســـتويات جيدة ونجحوا في 
الاختبار علـــى غرار الهبطـــي ومكعازي 

والسعداوي.
حســـن  البيضـــاوي  الرجـــاء  وأكـــد 
الاســـتعداد للمنافســـة الأفريقيـــة، وأنه 
ســـيكون مـــن أقـــوى المرشـــحين للظفـــر 
باللقـــب. وبفـــوزه على نامونغـــو يكون 
”النسر الأخضر“ المغربي الفريق الوحيد 
ضمن المجموعات الأربع الذي انتصر في 

أول 5 جولات (15 نقطة).

حقبة تاريخية

فـــي المقابـــل ودع نهضـــة بـــركان 
المغربي البطولة الأفريقيـــة ليفقد بذلك 
فرصتـــه فـــي الحفاظ علـــى اللقب الذي 
حققه في النســـخة الماضية، وكذلك يفقد 

جيلا ذهبيـــا حقـــق إنجـــازات تاريخية 
للنادي البركاني. 

وخســـر نهضة بركان بهدف دون رد 
على يد نابســـا ســـتارز الزامبي ليودع 
البطولـــة بعدما احتـــل المركز الثالث في 

المجموعة الثانية بـ5 نقاط. ونجح نهضة 
بركان في إعلان نفســـه خصما قويا في 
المغرب أمام القـــوى التقليدية ممثلة في 
الـــوداد والرجاء والجيـــش الملكي خلال 
آخر المواســـم، بعد صعوده الصاروخي 
من دوري الهـــواة للدوري الثاني ومنها 
اللعب مـــع الكبـــار منذ عقد مـــن الزمن 

تقريبا. 

وخلال هذه الفتـــرة تمكن بركان من 
الفوز بلقب تاريخي هو الأول في خزانة 
النـــادي قبل موســـمين لـــكأس العرش، 
ووصل فـــي الكونفيدرالية ليلعب نهائي 
البطولة أمام الزمالك المصري، الذي فاز 

على بركان بركلات الترجيح. 
بحلـــم  الذهبـــي  الجيـــل  وتمســـك 
الكونفيدراليـــة وعاد في الموســـم التالي 
ليحقق اللقب على حساب فريق مصري 
آخر وهو بيراميدز، بعد أن فاز عليه في 
النهائـــي بهدف دون رد. ثنائية تاريخية 
رافقها احتـــلال الفريق الصـــف الثالث 
الموسم الماضي بالدوري خلف الغريمين، 
بعدما ظل متشـــبثا بفرصه كاملة للفوز 
باللقـــب، حتى الجولـــة الأخيرة، فارضا 

احترامه على الجميع.

نهاية مرحلة

لـــم يكـــن إقصاء نهضـــة بـــركان أمام 
نابســـا الزامبي متذيل ترتيب مجموعته، 
هـــو الإشـــارة الوحيدة المعلنة عـــن نهاية 
جيل بركان الذهبي. وســـبق هذا الإخفاق 
إشـــارات عملاقة منها تواضع نتائجه هذا 
الموســـم بالدوري وخســـارته مـــرارا على 
ملعبه، آخرها أمام الجيش واتحاد طنجة، 
كما ودع كأس العرش أيضا على ملعبه من 

المغرب الفاسي.
وخســـر الفريـــق خدمـــات صانع لقب 
الكونفيدراليـــة طـــارق الســـكتيوي الذي 
اســـتقال وحل بدلا منه مـــدرب جديد وهو 

بيدرو بنعلي.
وهناك مســـألة أخـــرى تعلـــن نهاية 
هـــذه الحقبة هي تجـــاوز 9 مـــن القوام 
الأساســـي لبـــركان (34 ســـنة) حيـــث 
لعبوا طويلا في مـــا بينهم وتعرضوا 
لإرهاق شديد. وكان هذا أيضا من بين 
العوامل التي تأثـــر بها الفريق بعدما 
أعلن فوزي لقجـــع رئيس اتحاد الكرة 
المغربي وصانع ثورة بـــركان الكروية، 
تنحيـــه عـــن منصبه كرئيس للنـــادي قبل 
عامين وتعويضه بحكيم بن عبدالله. ورغم 
احتفاظ النادي بكافة الأسماء التي رافقت 
لقجـــع في مجلـــس إدارتـــه، إلا أن خروج 

الأخير أثر بشكل سلبي على النادي.

الهلال السعودي يخطط لمواصلة انتفاضته في أبطال آسيا
النصر السعودي يتشبث بالصدارة والجوية العراقي يترصد الفوز الأول

تطمح أندية الهلال السعودي والشــــــارقة الإماراتي وبرسيبوليس الإيراني، 
ـــــــ16 لدوري  ــــــى الاقتراب خطــــــوة من دور ال ــــــف النســــــخة الماضية، إل وصي
ــــــة الرابعة لمنطقة الغرب.  أبطال آســــــيا، وذلك عندما تخوض مباريات الجول
وتســــــتضيف الســــــعودية مباريات ثلاث مجموعات وكل من الإمارات والهند 

مباريات مجموعة واحدة حتى الـ30 من أبريل الجاري.

روح جديدة

بداية قارية واعدة للشابي مع الرجاء البيضاوي
 القاهرة – اعتلى حسام حسن مهاجم 
ســـموحة الســـكندري، صـــدارة ترتيـــب 
هدافـــي الـــدوري المصـــري في الموســـم 
الحالي. وســـجل حسام حسن هدفا قاتلا 
في شـــباك الأهلي رفع بـــه رصيد أهدافه 
إلـــى ٩ أهـــداف، متصدرا ترتيـــب هدافي 
الـــدوري مع أحمد ســـمير جنـــاح طلائع 
الجيـــش. وكان هذا الهـــدف كافيا للفوز 
على الأهلي في مبـــاراة مؤجلة بالدوري 

المصري الممتاز.
وأعرب حسام حسن عن سعادته عقب 
إحرازه هدف الفوز القاتل للفريق الأزرق 

في مرمى الأهلي.
واستغل نجم ســـموحة تقدم حارس 
الأهلي محمد الشـــناوي وسدد في المرمى 
الخالي، من منتصف الملعب تقريبا ليمنح 

سموحة فوزا قاتلا ٢-١.
وقال حســـام حســـن في تصريحات 
صحافية ”بالتأكيد ســـعيد للغاية بالفوز 
أولا، وبالهـــدف خاصـــة أنهـــا مباراتـــي 
الأخيرة مع ســـموحة قبـــل الاحتراف مع 
أهلـــي طرابلـــس الليبي“. وأضـــاف ”لم 
يتحدد بعد موعد ســـفري إلى ليبيا، لكن 
البطاقة الدولية سترسل تزامنا مع موعد 

بداية التعاقد مع الفريق الليبي ٢٣ أبريل 
الجاري“.

وخـــاض حســـام حســـن آخـــر لقاء 
بقميص سموحة في الموسم الحالي قبل 
انتقالـــه إلى أهلي طرابلـــس الليبي على 

سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
ومن المقرر أن يسافر حسن إلى ليبيا 

برفقة زميلـــه محمـــد الترهوني ظهير 
ونـــادي  الليبـــي  المنتخـــب 

ســـموحة الذي سيرحل 
أيضا معارا إلى أهلي 

طرابلس.
ومن جانبه 

أبدى أحمد 
سامي 

المدير الفني 
لسموحة 

سعادته بالفوز 
المهم على 

حساب 
الأهلي. وقال 

سامي في 
تصريحات 

صحافية 

”ســـعداء بالفوز على ثالث العالم، حققنا 

فـــوزا مهمـــا بفضـــل التوفيـــق، بجانب 
الاعتماد على الكرات المرتدة“.

 وأشار إلى أن مواجهة 
فريق كبير بقيمة الأهلي 
اللعـــب  إلـــى  تدفعـــه 
بطريقـــة دفاعية بعض 
الشيء، والتحفظ وغلق 
والاعتمـــاد  المســـاحات 
على قدرات لاعبيه وواقع 
لعـــب  ونظـــام  المبـــاراة 

الفريق.
وأوضـــح أن فريقـــه 
دفع ثمن ســـوء قـــرارات 
اللاعبين في إنهـــاء الفرص 
فـــي عدة مباريات ســـابقة رغم 

صناعة بعض الفرص.
وشدد سامي على أهمية غلق 
صفحة الفوز على 
الأهلي وإلحاق 
الهزيمة الأولى 
بحامل اللقب، 
لكن يجب عدم الإفراط في الفرحة 

والتعامل مع واقع الفريق.

حسام حسن إلى أهلي طرابلس الليبي

 رام االله (فلســطين) – كلف اتحاد كرة 
القدم الفلسطيني التونسي مكرم دبدوب 
مدرب حـــراس مرمى المنتخب الأســـبق، 
بقيـــادة المنتخـــب الفلســـطيني الأول في 
المباراتين المقبلتين بالتصفيات الآسيوية 

المزدوجة. 
وجاء قـــرار تكليف دبـــدوب بالقيادة 
الفنيـــة للمنتخـــب خلفـــا للمديـــر الفني 
الســـابق الجزائري نورالديـــن ولد علي، 
والـــذي اعتـــذر عن اســـتكمال المشـــوار 

الآسيوي. 
ووجه اتحاد الكرة رســـالة شكر لولد 
علي على الفترة التي قضاها مع المنتخب 
الوطنـــي منذ توليه المهمة في مايو ٢٠١٨، 
إلا أن سوء النتائج تحت قيادته أدت إلى 

إعفائه من المهمة.

ويتواجـــد دبـــدوب مدربا في صفوف 
المنتخبات الوطنية الفلسطينية منذ عام 
٢٠١٠ حيـــث تولـــى مهمـــة تدريب حراس 
مرمـــى المنتخـــب الأولمبـــي مـــع المـــدرب 
مختـــار التليلي، قبل أن تتم الاســـتعانة 
بـــه لتدريب حراس المنتخـــب الوطني مع 
المدربين جمال محمود وأحمد الحســـن 

وعبدالناصر بركات، بالإضافة إلى توليه 
تدريب منتخب الناشئين، فيما قاد دبدوب 
المنتخـــب الوطنـــي فـــي بطولـــة الكأس 

الذهبية ببنغلاديش العام الماضي.
وتتبقـــى لفلســـطين فـــي التصفيات 
أمـــام  مباراتـــين  المزدوجـــة  الآســـيوية 
ســـنغافورة واليمن، ستقامان في المملكة 
العربية الســـعودية خـــلال الفترة من ٣١ 
مايـــو وحتى ١٥ يونيـــو المقبلين. ويحتل 
المنتخـــب الفلســـطيني المركـــز الخامس 
والأخير في مجموعتـــه، برصيد ٤ نقاط، 
وبالتالـــي تمثل المباراتـــين أهمية كبيرة 
له، لاســـتكمال باقي مشـــوار التصفيات 
الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا بالصين 
٢٠٢٣، بعد انتهاء مشـــواره في تصفيات 

كأس العالم ٢٠٢٢.

التونسي مكرم دبدوب يقود منتخب فلسطين

فلسطين تتبقى لها في 

التصفيات الآسيوية 

المزدوجة مباراتان أمام 

سنغافورة واليمن ستقامان 
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 برليــن – يتطلـــع فريق بايـــرن ميونخ 
لحســـم التتويـــج بلقبـــه التاســـع علـــى 
التوالـــي في الدوري الألمانـــي لكرة القدم 
(بوندســـليغا) عندما يواجه فريق ماينز 
السبت في الجولة الحادية والثلاثين من 
المســـابقة، ويبدو أن بايرن سيعتمد على 
روبرت ليفاندوفسكي في تلك المباراة بعد 
شـــفائه من الإصابة. في المقابل ســـيكون 
بوروسيا دورتموند على موعد مع مباراة 
هامة أمام مضيفه فولفســـبورغ في ذات 
اليوم أيضا وذلك في محاولة لحجز مكان 
يؤهلـــه للعب فـــي دوري أبطـــال أوروبا 

الموسم المقبل.
ويحـــل بايـــرن ضيفـــا علـــى ماينز، 
وهو يتصدر جـــدول الترتيب برصيد ٧١ 
نقطة، بفارق عشـــر نقاط أمام لايبزغ مع 
تبقي أربع جولات على نهاية المســـابقة. 
وسيضمن بايرن التتويج باللقب إذا حقق 
الفوز، أو إذا حقق نتيجة مشابهة لنتيجة 
لايبزغ في مباراته أمام شتوتغارت الأحد 

المقبل.
وتحت القمة مباشـــرة هناك مباراتان 
حاســـمتان فـــي صـــراع الحصـــول على 
مراكـــز مؤهلة للعـــب في أوروبـــا، حيث 
يلتقي بوروسيا دورتموند صاحب المركز 
الخامس مع فولفســـبورغ صاحب المركز 
فرانكفورت  آينتراخـــت  ويلعـــب  الثالث، 
صاحـــب المركز الرابع، مع باير ليفركوزن 

صاحب المركز السادس. 

طموح اللقب

تغلـــب بايرن ميونخ علـــى ليفركوزن 
٢-٠ ولـــم تظهـــر أي بـــوادر للفوضى في 
أعقاب إعلان هانزي فليـــك مدرب بايرن، 
عـــن رغبته فـــي الرحيل بنهاية الموســـم 

الحالي. 
وقال ليون جوريتســـكا ”مـــا يجعلنا 
نتحـــرك هو أننا نريد الفوز بكل مباراة“، 
وأضاف جوشـــوا كيميتـــش ”نريد الفوز 
باللقب ونحـــن قريبون للغايـــة. هذا هو 

طموحنا“. وقال فليك ببســـاطة ”نريد أن 
ننهي الأمر السبت“.

لليفاندوفســـكي  الوشـــيكة  العـــودة 
من الإصابة التي تعـــرض لها في الركبة 
ينبغي أن تعطي الفريق دفعة كبيرة. وقال 
فليك إنه يتمنى أن يتمكن ليفاندوفســـكي 

من العودة أمام ماينز. 
متعطشا  البولندي  المهاجم  وسيكون 
لتسجيل الأهداف حيث أنه سجل ٣٥ هدفا 
هذا الموســـم ويحتاج إلى خمسة أهداف 
فقـــط ليعـــادل رقـــم أكثر لاعب تســـجيلا 
للأهداف في موسم واحد بالبوندسليغا، 
والمسجل باسم جيرد مولر الذي سجل ٤٠ 

هدفا في موسم ١٩٧١-١٩٧٢.

ويعـــود أيضا الجناح ســـيرغ نابري 
مـــن الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا، ومن 
الممكن أن يشـــارك أمام ماينز، الذي حقق 
انتعاشة استثنائية من خلال عدم خسارة 
أي مباراة في آخر ست مواجهات، والتي 
بسببها ابتعد الفريق عن المنطقة المهددة 
بالهبـــوط بفـــارق خمس نقـــاط علما بأن 

لديه مباراة مؤجلة.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن دورتموند 
عاد إلى مستواه بعد فترة من النجاحات 
والإخفاقات في الموســـم، ويعد الوصول 
إلى دوري الأبطال أمرا حاســـما بالنسبة 
للفريـــق لمنع إيرلينـــغ هالانـــد والجناح 
جادون سانشـــو من الرحيـــل عن الفريق 

في الصيف المقبل.
وحقـــق الفريق الفوز فـــي آخر ثلاث 
مباريـــات ولكنه ما زال يبتعد بفارق أربع 

نقـــاط عن المربع الذهبـــي، ويعلم اللاعب 
الشـــاب جود بيلينغهام ما ينتظر الفريق 
على المحك في المباراة أمام فولفســـبورغ، 
بطـــل الدوري في عـــام ٢٠٠٩، والذي يقدم 

موسما مذهلا حاليا. 

أداء جيد

قال ”بالطبــــع نريــــد أن نواصل تقديم 
أدائنا الجيد أمام فولفسبورغ. إنها مباراة 
حاســــمة بكل وضوح. أظهرنا أنه بإمكاننا 
أن نكــــون جيدين فــــي المباريــــات الكبرى، 
ونريــــد أن نظهر هذا مرة أخرى الســــبت“. 
الرياضــــي  المديــــر  زورك  مايــــكل  وجــــدد 
لبوروسيا دورتموند الألماني، التأكيد على 
أنهــــم لن يتركــــوا مهاجم الفريــــق إيرلينغ 
هالانــــد، يرحل خلال الصيــــف المقبل. وقال 
زورك فــــي تصريحات ”لقد تحدثت بشــــكل 
واضــــح للغايــــة حــــول هالانــــد، فلــــن يتم 
اتخاذ قرار حول مســــتقبله دون بوروسيا 

دورتموند“.
وأضــــاف ”بغض النظر عن المركز الذي 
ســــننهي فيــــه الموســــم، ســــيواصل هالاند 
اللعب معنا“، في إشارة إلى بقائه حتى لو 
لم يتأهل أسود الفيستيفال لدوري الأبطال. 
وكان مينو رايولا وكيل أعمال النجم 
النرويجي، قـــد صرح مؤخرا بأنه يحترم 
تصريح زورك برفـــض رحيل هالاند، لكن 
هـــذا لا يعني أنه يوافق كليـــا على رغبة 
النـــادي. وتحدث زورك عن فشـــل بطولة 
الســـوبر ليـــغ، قائلا ”أنا ســـعيد لأن هذا 
الشـــبح انتهـــى قبـــل أن يبـــدأ بالفعـــل، 
وســـعيد لأن بوروسيا دورتموند، وبايرن 
ميونخ، كان موقفهما من البداية واضحا 

بعدم المشاركة“.
وتفتتح مباريات هذه الجولة الجمعة 
عندمـــا يلعب أوجســـبورغ مـــع كولون، 
صاحب المركز الثالث مـــن القاع. ويلعب 
السبت فرايبورغ مع هوفنهايم، ويونيون 
برلـــين مع فيردر بريمن، فيما يلعب الأحد 
أرمينيا  مع  مونشـــنجلادباخ  بوروســـيا 
بيلفيـــد. وتم تأجيـــل المبـــاراة التي كان 
يفترض أن يلتقي فيها شالكه، الذي هبط 
رســـميا، مع هيرتا برلين، صاحب المركز 
الثالـــث من القاع الســـبت، لتواجد فريق 
هيرتـــا في الحجـــر الصحي بعـــد ظهور 
العديد مـــن الحالات الإيجابيـــة المصابة 

بفايروس كورونا بين صفوفه.

 لندن – وصف رايان مايســـون شعوره 
براحة كبيرة بعـــد انتهاء مباراته الأولى 
بالفـــوز  هوتســـبير  لتوتنهـــام  كمـــدرب 
(1-2) علـــى ســـاوثهامبتون، في الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
وتولـــى المـــدرب المبتـــدئ البالغ من 
العمـــر 29 عامـــا المســـؤولية عقـــب إقالة 
جوزيـــه مورينيـــو الاثنـــين الماضي. لكن 
لاعب توتنهام وإنجلترا الســـابق شـــاهد 
فريقـــه يقلب تأخره إلى فوز بفضل هدفي 
غاريث بيل وسون هيونغ مين، الذي أحرز 
هـــدف الفوز مـــن ركلة جزاء فـــي الدقيقة 

الأخيرة.
أعرب المدرب المؤقـــت لنادي توتنهام 
عن أمله فـــي أن يتعافـــى مهاجم الفريق 
هـــاري كايـــن الـــذي يعاني مـــن إصابة 
بالكاحـــل، فـــي الوقت المناســـب لمواجهة 
مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة 
الأحـــد. وتعـــرض كايـــن هـــداف الفريق 
لإصابـــة في كاحلـــه خلال مبـــاراة فريقه 
ضد إيفرتون في نهاية الأسبوع الماضي، 
آخر مباراة تحت قيادة البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو قبل إقالته، وغـــاب عن المباراة 
التي فـــاز فيهـــا توتنهـــام بشـــكل مثير 

الأربعاء على ساوثهامبتون 2-1.

أصغر مدرب

بات مايســـون أصغر مدرب يشـــرف 
علـــى تدريـــب أحـــد الأندية فـــي الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز منذ انطلاقته موســـم 
1993-1992، بعمـــر 29 عامـــا و312 يوما، 
علمـــا بأنه كان لاعبا ســـابقا في صفوف 
سبيرز لكن إصابة بالغة في رأسه عندما 
كان يدافع عن ألوان نادي ســـتوك سيتي 
اضطرته إلـــى الاعتزال في ســـن مبكرة. 
وكان الإســـباني خوانـــدي راموس آخر 
مدربـــي توتنهام الذين حققوا الألقاب في 

كأس الرابطة عام 2008. 
وســــترتفع فــــرص مايســــون لمحاكاة 
إنجاز الإســــباني، في حال عــــاد كاين إلى 
التشكيلة. وقال مايســــون بعد الفوز على 
ساوثهامبتون ”مع هاري يتعلق الأمر فقط 
بأخذ كل يوم كما هو. نحن نعلم أنه يفعل 

كل ما في وسعه للعودة إلى الملعب“.
وأضـــاف ”الأربعـــاء لم يكـــن هناك، 
ولكـــن نأمل بحلـــول نهاية الأســـبوع أن 
نعـــرف المزيد عـــن ذلك“. وفـــوز توتنهام 
الأخير أتاح له فرصة البقاء في الســـباق 
إلـــى حجـــز بطاقـــة تأهل لـــدوري أبطال 

أوروبا الموســـم المقبل، بفارق نقطتين عن 
تشيلسي صاحب المركز الرابع مع مباراة 

أقل. 
ورغـــم ذلـــك، فإن مايســـون مســـرور 
لخوض المباراة النهائية الأحد ضد حامل 
اللقب ومتصـــدر الدوري. وقـــال ”عندما 
تدخل مبـــاراة كبيرة مثل مبـــاراة الأحد، 
فمن الأفضل دائما أن تخوضها وأنت آت 

من فوز“. 

وأضاف ”أعتقد أن الطريقة التي فزنا 
بهـــا بالمبـــاراة تقول الكثير عـــن الفريق، 
والإيمـــان، والالتـــزام، والطاقـــة. لقد كنا 
رائعين في الشـــوط الثانـــي، وأنا فخور 

جدا بالفريق على الجهد الذي أظهره“.
وتقـــدم توتنهام إلى المركز الســـادس 
وأحيا آماله فـــي المربع الذهبي، كما عزز 
ثقته قبل مواجهة مانشســـتر ســـيتي في 
نهائـــي كأس رابطة الأنديـــة الإنجليزية 
المحترفـــة الأحد المقبل بملعـــب ويمبلي، 
إذ يأمـــل في حصد لقبـــه الأول منذ 2008. 
وأبلـــغ مايســـون، الذي اعتـــزل في 2018 
بســـبب مضاعفـــات إصابة فـــي الرأس، 

الصحافيـــين ”أولا الشـــعور العـــام هـــو 
راحة كبيرة. الأيام الثلاثة الماضية كانت 

متقلبة لكننا فزنا“.

قرار صائب

أردف ”أهم شيء أنني شعرت أننا كنا 
رائعين في الشوط الثاني. والأداء والالتزام 
والحيويــــة كان اللاعبــــون رائعــــين لأنني 
أعتقــــد أننا واجهنا صعوبات في الشــــوط 
الأول“. وكان مايســــون هادئــــا وأتى قراره 
بإشراك غاريث بيل في التشكيلة الأساسية 

لأول مرة منذ منتصف مارس ثماره. 
وأضاف مايســــون الذي لعــــب بجوار 
بيل فــــي فترة اللاعب الويلــــزي الأولى مع 
توتنهــــام ”غاريث لاعب اســــتثنائي، وقدم 
مســــيرة اســــتثنائية. عندمــــا يغيب هاري 
(كــــين للإصابة) تصبح بحاجــــة إلى لاعب 
يمكنه صنع الفــــارق في الثلث الهجومي“. 
وأشــــار بيل إلى أن حديث مايســــون خلال 
الاســــتراحة ســــاهم في هيمنــــة الفريق في 

الشوط الثاني.
وقــــال ”تحدثنا فــــي الاســــتراحة. كنا 
نعانــــي من مشــــكلات فــــي التمركــــز وكان 
علينــــا التحلي بالصبر. نزلنا في الشــــوط 
الثاني وســــيطرنا على المباراة والفوز كان 
مســــتحقا“. ورفع توتنهــــام رصيده إلى 53 
نقطة من 33 مبــــاراة متأخرا بنقطتين فقط 
عن تشيلســــي رابع الترتيب والذي خاض 
32 مبــــاراة. وتابع بيــــل ”كان (فوزا) مهما. 
يمنحنــــا الفرصــــة للمنافســــة علــــى المربع 

الذهبي وسنقاتل حتى النهاية“.

الأرقام في ارتفاع

على المسار الصحيح

بايرن يحلم بإحراز البوندسليغا 

تعزيزا لأرقامه القياسية
مهمة مصيرية لدورتموند في مواجهة فولفسبورغ

بات بايرن ميونخ على بعد خطوة واحدة من تعزيز رقمه القياســــــي بإحراز 
ــــــى التوالي، عندما  لقــــــب الدوري الألماني لكرة القدم للموســــــم التاســــــع عل
يواجه فريق ماينز غدا الســــــبت ضمن منافســــــات الجولة الحادية والثلاثين 
من البوندســــــليغا. في حين يخوض بوروسيا دورتموند مواجهة صعبة ضد  

فولفسبورغ.

النادي البافاري مهدد بخسائر مالية كبيرة
 برلين – يخشـــى نـــادي بايرن ميونخ 
حامـــل لقب الدوري الألمانـــي لكرة القدم 
تعرضـــه لخســـائر بقيمـــة 150 مليـــون 
يورو (180 مليون دولار) بســـبب جائحة 

كورونا. 
رئيـــس  هاينـــر  هيربـــرت  وكشـــف 
بايـــرن ميونـــخ عن الخســـائر المحتملة 
مـــن خلال بيان أصدره النادي لمســـاندة 
عضو مجلس إدارة النادي حسن صالح 
حميديتش ضد الانتقادات اللاذعة التي 

تعرض لها.
حميديتش المســـؤول عـــن انتقالات 
اللاعبين بالنـــادي البافـــاري، تردد أنه 
الســـبب في إعلان المديـــر الفني هانزي 
فليـــك الأســـبوع الماضي عـــن رغبته في 

الرحيل عقب نهاية الموســـم. وكان فليك 
أعلـــن في وقت ســـابق عن عـــدم رضاه 
بشأن سياســـات الانتقالات في النادي. 
وقـــال هاينـــر فـــي البيـــان ”لـــكل عملة 

وجهان“. 
وأضــــاف ”نتفهم أن المــــدرب يفضل 
أن يكــــون لديــــه فريــــق يضــــم 30 نجما 
بــــارزا، كلنا نود ذلك، لكــــن هناك جائحة 
كورونا وعلينا أن نتعامل مع خسائر في 

الإيرادات بنحو 150 مليون يورو“.
وأضــــاف ”بايــــرن مــــا زال في وضع 
مالي جيد، لكن الضغوط شديدة“. وبشأن 
الجدل العام، شــــدد هاينــــر ”بايرن يظل 
متّحدا وبشكل قاطع  ضد العداء الموجه 
لحســــن صالــــح حميديتــــش“. وأضاف 

”الانتقــــاد البنــــاء بالتأكيــــد دائما يكون 
مقبولا، لكننا ندين استهداف الأشخاص 
والتحريض بأقوى شكل ممكن، لا يوجد 

مكان لهذا الأمر في بايرن“. 
وأشـــار هاينـــر إلـــى أن حميديتش 
عليـــه أن يأخـــذ في حســـبانه الجوانب 
الاقتصاديـــة والرياضيـــة أثنـــاء القيام 
بمهـــام عمله. وأكد ”المدرب في الطبيعي 
يركـــز على النجاح قصيـــر الأمد وعضو 
مجلس الإدارة للجانـــب الرياضي عليه 

أن يخطط للمدى المتوسط والطويل“. 
واســـتنكر بايـــرن إعـــلان فليك عن 
رغبتـــه فـــي الرحيل الأســـبوع الماضي، 
وأكد هاينر ”نتخذ كل القرارات ســـويا، 

بما في ذلك اللاعبون الجدد“.

مايسون يتمسك بالأمل مع توتنهام

بايرن سيضمن التتويج 

باللقب إذا حقق الفوز، أو 

إذا حقق نتيجة مشابهة 

لنتيجة لايبزغ في مباراته 

أمام شتوتغارت 

 ليوبليانا – أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا) الســـلوفيني ألكســـندر 
سيفيرين أن مباريات الدور نصف النهائي 
فـــي دوري أبطال أوروبا المقـــررة إقامتها 
الأســـبوع المقبـــل، غير مهـــددة، وذلك بعد 
يومين من إطلاق مشـــروع الدوري السوبر 

الذي باء بالفشل. 
وقال تسيفرين إن ”هناك فرصة ضئيلة 
نسبيا ألا تقام المباريات، لكن في المستقبل 

ستكون الأمور مختلفة“.
وأوضـــح أن ”المفتـــاح هو أن الموســـم 
قد بدأ بالفعـــل. إذا ألغينـــا اللقاءات، فإن 
القنوات التلفزيونية ستطالب بتعويض“. 
وكان يويفا قد أشار سابقا إلى إمكانية 
اســـتبعاد الأندية الـ12 المنشقة والمؤسسة 
للـــدوري الســـوبر من المنافســـات المحلية 
والقارية، وبينها ثلاثـــة تنافس حاليا في 
المربـــع الأخير بدوري الأبطال: مانشســـتر 
سيتي وتشيلسي (إنجلترا)، وريال مدريد 
(إســـبانيا). لكـــن مذاك الحين، انســـحبت 
الأندية الإنجليزية الســـتة من المشروع، ما 

عجّل بفشـــل هذه البطولة الخاصة وشبه 
المغلقة التي تخيلتها أوليغارشـــية الأندية 
الكبرى لتنافـــس مســـابقة دوري الأبطال 

التاريخية.
ومن المقرر أن يســـتضيف ريال مدريد 
تشيلســـي الثلاثـــاء فـــي الـــدور نصـــف 
النهائي، فيما يســـافر ســـيتي إلى باريس 

لمواجهة سان جرمان الأربعاء. 
وبعدمـــا دعا إلى ”إعـــادة بناء وحدة“ 
كـــرة القـــدم الأوروبيـــة، حذر تســـيفرين 
فـــي الوقت نفســـه من أن الأندية المنشـــقة 
”ســـتعاني من عواقب“ مبادرتها التي تبرأ 

منها عشرة من مؤسّسيها علنا، باستثناء 
ريال وبرشلونة حتى الآن. 

وأوضح ســـيفيرين أنه فـــي ما يتعلق 
بالأندية البريطانية ”ســـنأخذ في الاعتبار 
حقيقـــة أنها اعترفت بخطئهـــا“. وأضاف 
”إذا أراد الآخرون المشاركة في مسابقاتنا، 
فســـيتعين عليهـــم الاتصال بنا وســـنحل 
المشـــكلات“، فـــي إشـــارة إلى المشـــاورات 
الجاريـــة مع القســـم القانونـــي بالاتحاد 

الأوروبـــي. وانتقـــد الســـلوفيني مجـــددا 
”الجشـــع (…) القـــوي للغاية“ إلـــى درجة 
أنـــه يمكن أن يؤدي إلـــى ”نظرية مؤامرة“ 
مماثلة في خضم المناقشـــات حول إصلاح 

دوري أبطال أوروبا بعد عام 2024.

 وقال تســـيفرين ”بكل غباء، لم أصدق 
أن مـــن أحاورهم يوميا كانـــوا في الواقع 
يعدون مشـــروعا آخر خلف ظهورنا. لا بد 
أنني كنت ساذجا، لكن من الأفضل أن أكون 

ساذجا من أن أكون كاذبا“.
وفي سياق آخر قرر الاتحاد الأوروبي 
(يويفا) استبعاد مدينة بلباو الإسبانية من 
اســـتضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2020) الصيف المقبل. 

يويفا يصر على إقامة نصف نهائي الأبطال

 مدريد – قـــال فلورنتينو بيريز رئيس 
ريـــال مدريد إن لوكا مودريتش وقع عقدا 
جديدا مـــع النـــادي المنافس فـــي دوري 
الدرجـــة الأولى الإســـباني لكـــرة القدم. 
ولم يكشـــف بيريز عن تفاصيل العقد مع 
اللاعـــب الكرواتي البالغ عمـــره 35 عاما 
والـــذي انضم إلى ريـــال مدريد قادما من 

توتنهام هوتسبير في 2012. 
وأشـــار بيريـــز إلـــى أن النـــادي لـــم 
يتوصل إلى اتفاق مع المدافع ســـيرجيو 
راموس بعد لكنه يأمل في اســـتمراره مع 

الفريق.
وأضاف بيريز ”كيف لا أرغب في بقاء 
ســـيرجيو راموس؟“. وقال إن اســـتمرار 
راموس متعلـــق بالمـــوارد المالية في ظل 
الخســـائر التـــي يتكبدها النـــادي وعدم 
وضوح المســـتقبل بشأن الميزانية. وتابع 
”الأمـــر لا يعتمـــد عليـــه، بل يعتمـــد على 

وضع ريال مدريد“. 
وأعلـــن بيريز أن مشـــروع مســـابقة 
الدوري الســـوبر لم يفشـــل بل ”مجمّد“، 

المنظمـــة  مجمّـــد.  ”المشـــروع  إن  قائـــلا 
(الـــدوري الســـوبر) لا تـــزال موجودة“، 
مؤكـــدا أن ”يوفنتوس وميلان لم يغادرا 

(…) نحن جميعا معا، نفكر ونعمل“. 
وســـئل بيريز أيضا عن انضمام 
نادي برشـــلونة، فأشـــار إلى أنه 
تحدث مع رئيس برشلونة جوان 
لابورتا الأربعاء و“بالطبع لا يزال 

منخرطا في المشروع“.
وفي حين كانت الأندية 

الإنجليزية الستة أول 
المنسحبين من بين 

المؤسسين الـ12 
للدوري السوبر، 

أوضح بيريز أنهم 
”عملنا حتى 
وقت متأخر، 
حتى الساعة 
الواحدة بعد 

منتصف الليل. 
عملنا على هذا المشروع 

لســـنوات. ربمـــا لـــم نتمكن من شـــرحه. 
ربما ســـنفعل ذلك بشـــكل أفضـــل“. وردا 
على ســـؤال لمعرفة ما إذا كان يجب 
التوجـــه إليه بصفته رئيســـا 
للـــدوري  أو  مدريـــد  لريـــال 
الســـوبر، قال بيريـــز ”لا، لا. 
رئيـــس ريـــال مدريـــد. هـــذا 

جيد“. 
وأضاف ”لم أشاهد عدائية 
مماثلة قط من قبل رئيس 
الاتحاد الأوروبي 
ورؤساء البطولات 
(الأوروبية) مثل 
إسبانيا. بدا الأمر 
وكأنه شيء منظم. 
بدا الأمر وكأننا 
أردنا قتل كرة القدم، 
وكأننا أسقطنا للتو 
قنبلة بينما كنا 
نحاول ببساطة 
إنقاذ كرة القدم“.

مودريتش يجدد ولاءه لريال مدريد

هناك فرصة ضئيلة 

نسبيا ألا تقام 

المباريات

ألكسندر سيفيرين

مايسون بات أصغر مدرب 

يدرب أحد الأندية في 

الدوري الإنجليزي منذ 

انطلاقته موسم 1992 - 

1993 في عمر الـ29

وس وميلان لم يغادرا 
عا، نفكر ونعمل“.
ضا عن انضمام 
فأشـــار إلى أنه 
برشلونة جوان 
“بالطبع لا يزال 

وع“.
ت الأندية 

أول 

شروع 

على ســـؤال لمعر
التوجـــه إل
مد لريـــال 
الســـوبر،
رئيـــس ري

جيد“. 
وأضاف
مماثلة

أر
و
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 الســـورية أثارة دعبول تترأس مشروعا يدرّب النســـاء على تعلم صناعة الزينة والحلوى الرمضانية باعتبارها جزءا من تقاليد 
شهر الصيام.

 ســيدي أفني (المغــرب) – دأب الفنان 
المغربــــي عبدالله أوتجاجــــت لنحو نصف 
قرن داخل إحدى غرف منزله الواقع بإقليم 
ســــيدي أفني، على صناعــــة آلات الرّباب، 

حيث تلهمه كل آلة جديدة لحنا جديدا.
وأوتجاجــــت ابــــن المدينــــة المغربيــــة 
الجنوبية هو صانع وعــــازف لآلة الرّبابة 
منــــذ كان في ســــن الثامنة عشــــرة، ومغن 

ينهل أغانيه من فن الروايس.
وتعتمــــد الروايــــس علــــى العديد من 
الآلات الموســــيقية مثل الرّبــــاب وهي الآلة 
والناقوس بالإضافة  الرئيســــية و“لوتار“ 

إلى الدف.
ويحاول الفنان الســــتيني حفاظا على 
حرفــــة صناعــــة آلات الرّباب مــــن الاندثار 
وفــــن الروايس، قدر الإمــــكان نقل تجاربه 
وخبرتــــه إلى جيل الشــــباب عبــــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ووفقا لوكالــــة الأنباء المغربية، قال إن 
اهتمامــــه بالجيل الجديــــد نابع من رغبته 
في استمرار فن الروايس وحمايته من أي 
تحريف أو تشويه أو أي تأثيرات خارجية 

سلبية.
وأضاف أنه يسعى كذلك لدعوتهم إلى 
إيــــلاء المزيد من الاهتمــــام بالكلمة المغناة 
وتهذيــــب المعاني والحفاظ على الرســــالة 

الجادة لهذا الفن العريق.
والرّبابــــة آلة موســــيقية اســــتخدمها 
العــــرب والتــــرك والفــــرس قديمــــا وتعود 
أصولهــــا ما قبل الميلاد للأمازيغ بســــوس 
المغــــرب. وتصنــــع من الأدوات البســــيطة 

المتوفــــرة لــــدى أبنــــاء الباديــــة كخشــــب 
الأشجار وجلد الماعز.

وورد ذكــــر آلة الرّبابة فــــي العديد من 
المؤلفــــات القديمة لكبــــار العلمــــاء أمثال 
الجاحظ وابن خلدون وورد شــــرح مفصل 

لها في كتاب الفارابي الموسيقي الكبير.
ويعد أوتجاجت من الفنانين الأمازيغ 
القلائل بجهــــة إقيلم كلميم واد نون أو ما 
يعرف بـ“باب الصحــــراء“، الذين حافظوا 
علــــى حرفة صناعة الرّبابة الآلة التي حير 
نغمهــــا الباحثين فــــي التراث الموســــيقي 

داخل المغرب وخارجه.
ويقدم الفنان الســــتيني آلاته مفتخرا 
ويقــــول ”كل آلــــة أنتهــــي مــــن الاشــــتغال 
عليهــــا، أعتبرها مولودا جديدا يســــتحق 

الاحتفاء“.
ويزيــــن عبدالله كل آلــــة رّبابة بأجمل 
وأروع الرمــــوز، غالبــــا أمازيغيــــة، مانحا 

إياها حلة بهية.
وبــــدأ أوتجاجــــت مســــاره الفني في 
الغنــــاء ســــنة 1972، ناهــــلا أصــــول فــــن 
الروايــــس، أب الفنــــون الأمازيغيــــة، مــــن 

الكبار.
وهذا الفن الذي تعشقه شريحة كبيرة 
مــــن الأمازيغ ســــواء في المغــــرب أو حتى 
الــــدول المغاربية عامة، نظــــرا لكونه يعبّر 
عن هويتها وتاريخها، ســــاهم مؤدّوه من 
خلالــــه في الحفاظ على اللغــــة الأمازيغية 
عبر التاريخ وانتشارها في المدن الكبرى.

وأغنــــى أوتجاجــــت الخزانــــة الفنية 
الأمازيغية بالكثير من الأغاني وروائع فن 

الروايس، إذ سجل أول أشرطته سنة 1982 
بأغنية تحت عنوان ”الحنا فرحات“ (افرح 
يا حنــــاء)، تناول فيها الهمــــوم العاطفية 
لدى الشباب، آنذاك، مرتكزا على ”الحناء“ 

الرمز الخالد للحب.
وأصدر بعدها ألبومات غنائية تناول 
فيهــــا مواضيــــع مختلفة نهلــــت من معين 
التــــراث الأمازيغــــي الأصيل فــــي مناطق 

سوس.
وأشار أوتجاجت ويداه لا تتوقفان عن 
النحــــت على قطعة خشــــب وتعديل أوتار 

رّبابة سيعزف عليها قريبا أحد ما، إلى أنه 
بوسائل متواضعة وبأذن موسيقية دقيقة 
وعــــين خبيرة وأياد مدربة، يبدأ قبل صنع 
آلته في جمــــع مكوناتها بــــدءا من انتقاء 
نوعية الخشــــب، وهــــو العمــــاد والأصل، 

وصولا إلى الأوتار مرورا بالجلد.
وتتكون الآلــــة الموســــيقية ذات الوتر 
الوحيــــد مــــن الهيكل الذي هــــو عبارة عن 
عصا طويلة تســــمى عُنــــق الرّبابة ويُركب 
عليها وتر الرّبابة، كما يُثبت في أســــفلها 
طــــارة، وفــــي أعلاها مجــــرى يُثبــــت بها 

”الكراب“ الــــذي يعمل على شــــدّ الوتر من 
أســــفل العصــــا إلــــى أعلاها مــــارا بطارة 

الرّبابة. 
ويعد جلد الذئــــب أفضل الجلود التي 
تصنــــع منها الرّبابــــة، وكذلك شــــعر ذيل 
الحصــــان الذي يصنــــع منه وتــــر الرّبابة 

ووتر القوس.
ورغــــم أن العــــزف علــــى الرّبابــــة بدأ 
يتراجــــع وصوتهــــا يخفت في الســــنوات 
الأخيرة لعدم إقبال الشــــباب على تعلمها، 
إلا أن عشاقها مازالوا يتمسكون بألحانها.

أنامل لا تكف عن ابتكار المزيد من الآلات والألحان

يســــــعى ستيني مغربي، حوّل إحدى غرف منزله إلى ورشة، لتعريف الشباب 
بأســــــرار صناعة الرّباب وفن الروايس عبر الشبكات الاجتماعية، فأصابعه 
لا تكــــــف عن صنع المزيد من الآلات الموســــــيقية وفكره يضع الألحان وصوته 

لا يهدأ عن الغناء.

ستيني مغربي يحتفي بآلة الرباب صنعا وعزفا منعا لاندثارها

ناسا تنتج الأوكسجين

على سطح المريخ
الطيــــران  إدارة  أعلنــــت   – واشــنطن   
والفضــــاء الأميركية (ناســــا) أن الروبوت 
التابــــع لها حقق  الجوّال ”برســــيفرنس“ 
إنجــــازا جديــــدا على ســــطح المريــــخ، إذ 
نجــــح في تحويــــل ثاني أكســــيد الكربون 
في الغــــلاف الجوي للكوكــــب الأحمر إلى 
أوكسجين نقي يمكن تنفسه، وهي سابقة 

على كوكب غير الأرض. 
وقال المســــؤول في ناســــا جيم رويتر 
إنها ”محاولة أولى بالغة الأهمية لتحويل 
ثاني أكســــيد الكربون إلى أوكسجين على 

المريخ“.
 وتحقــــق الاســــتخراج غير المســــبوق 
للأوكســــجين من الهواء الرقيــــق للمريخ 
الثلاثاء بواسطة جهاز تجريبي على متن 
المركبة الجوالة برسيفرنس ذات العجلات 
الســــت التي هبطــــت على ســــطح المريخ 
فــــي 18 فبرايــــر الماضي وتتمثــــل مهمتها 
فــــي البحث عن آثار قديمــــة للحياة عليه. 

وأوضحت ناسا أن الجهاز، وهو في حجم 
محمصة الخبز ويُعرف اختصارا باســــم 
موكسي، وهو مثبت في الجهة اليمين من 
مقــــدّم العربة، أنتج نحو خمســــة غرامات 
من الأوكســــجين أي ما يكفي لتنفس رائد 
فضاء يمارس نشــــاطا طبيعيا لمدة عشــــر 

دقائق تقريبا.
 ولا تقتصــــر أهميــــة هــــذه الأداة على 
كونهــــا تتيح إنتــــاج الأوكســــجين لرواد 
الفضاء المســــتقبليين، بل تُغني أيضا عن 
تحميــــل كميات كبيــــرة من الأوكســــجين 
تُســــتَخدَم لدفع الصاروخ في رحلة عودته 

إلى الأرض.
 وســــيجري المهندســــون المســــؤولون 
عــــن موكســــي المزيــــد مــــن الاختبــــارات 
وســــيحاولون زيادة هــــذه النتيجة، علما 
أن الأداة مُعدّة لتكون قادرة على توليد ما 
يصل إلى عشــــرة غرامات من الأوكسجين 

في الساعة.

ديناصور بحجم حافلة 

مدرسية كان يتحرك 

بسرعة سير الإنسان

 أمســتردام – توصــــل بحــــث هولندي 
جديد إلــــى أن الديناصــــور تيرانصورس 
ركس العملاق، والذي كان يثير الرهبة في 
النفــــس بحجمه الذي يماثل حجم الحافلة 
المدرســــية، كان يسير أبطأ مما كان يعتقد 
ســــابقا، علــــى النقيض من تجســــيده في 
الأفلام الســــينمائية وأنه كان على الأرجح 

يتحرك بسرعة سير الإنسان.
وأعاد الباحث باشــــا فــــان بيلرت من 
خلال العمل على نمــــوذج كمبيوتر ثلاثي 
الأبعــــاد لهيكل أنثــــى الديناصــــور، الذي 
يعرف اختصارا باســــم ”تــــي. ركس“، في 
متحف الطبيعة الهولندي، بناء العضلات 
والأربطة ليكتشــــف أن الســــرعة المفضلة 
كانــــت 4.61  الأرجــــح  علــــى  للديناصــــور 
كيلومتر في الساعة، وهي قريبة من سرعة 

مشي البشر والخيول.
وقــــال بيلــــرت إن ذيــــل الديناصــــور 

الضخم لعب دورا مهما في حركته.

عائلة فلسطينية تسعى لدخول

موسوعة غينيس برياضة اليد الفارغة
أكملــــت عائلــــة   نابلــس (فلســطين) – 
فلســــطينية مكونة من 32 فــــردا من مدينة 
الغربيــــة  الضفــــة  شــــمال  فــــي  نابلــــس 
غينيس  موســــوعة  دخولها  اســــتعدادات 
العالميــــة للأرقــــام القياســــية بوصفهــــا 
أول عائلــــة كبيرة تمــــارس رياضة 

الكاراتيه.
وتضم عائلة بشارات ستة 
رجال وخمس نساء و21 طفلا، 
معظمهم يمارسون رياضات 
أخرى مثل السباحة وركوب 

الخيل والملاكمة.
ويجتمع أفراد العائلة 
عادة في صالة للألعاب 
الرياضية تابعة لها 
لعدة ساعات يوميا 
لممارسة الكاراتيه 
وتبادل الخبرات في 

  ما بينهم.
الأنباء  لوكالة  ووفقا 
قــــال  (شــــينخوا)،  الصينيــــة 
عبدالله بشارات، مدرب كاراتيه، إنه ”من 
النادر أن تجد عائلة موســــعة تمارس 
مثــــل هــــذه الرياضة المتعــــارف عنها 

بأنها قائمة على العنف“.
وأسست عائلة بشارات فريقها 
لممارسة رياضة الكاراتيه في عام 
1994، وأشـــار عبدالله إلى أنه في 
ذلـــك الوقت بـــدأ الأمـــر فقط مع 

شـــقيقين اتبعا طريق والدهما الرياضي 
والـــذي كان مصارعـــا في دولـــة الكويت 

لعدة سنوات.
وبـــدأ هـــذا الفريـــق بعـــد ذلـــك في 
التوســـع، وانضم إليه أشقاء آخرون من 

بينهم عبدالله.
وكانت هـــذه الرياضة بالنســـبة إلى 
عبداللـــه وهـــو أب لأربعة أبنـــاء، مجرد 
هواية لكن ســـرعان ما تحولت إلى روتين 
يومي بالإضافة إلى مصـــدر دخل عندما 

أصبح مدربا للكاراتيه.

ولم ترغب العائلة في التوقف عند هذا 
الحد، إذ وضعت هدفا جديدا لها بنشـــر 
الكاراتيه بين الفلســـطينيين وتشجيعهم 
على التعامل مع هـــذه الرياضة كعادة لا 

هواية.
بشـــارات  أمـــين  دفـــع  مـــا  وهـــذا 
افتتـــاح  إلـــى  للعائلـــة  الأكبـــر  الابـــن 
نـــاد رياضـــي خـــاص بـــه حيـــث يقوم 
بالتدريـــب العام لجميـــع الأعمار من كلا 

الجنسين.

وأشار أمين (45 عاما) وهو أب لخمسة 
أبنــــاء ”خطرت لــــي الفكرة بعد أن لمســــت 
الآثــــار الإيجابيــــة التي حصلــــت لعائلتي 

بفضل ممارسة هذه الرياضة“.
ويرى أمين أن ”المجتمع القوي يحتاج 
إلى أشــــخاص أقويــــاء يتمتعــــون بعقول 
سليمة وأجســــام ســــليمة“، لافتا إلى أنه 
وأشــــقاءه قرروا تحمل مسؤوليتهم تجاه 

مجتمعهم من خلال نقل خبرتهم إليه.
ومع ذلك، فإن مهمــــة العائلة في خلق 
ثقافــــة رياضية لن تكون ســــهلة لأن معظم 
بمعاناتهــــم  مشــــغولون  الفلســــطينيين 
المستمرة بحسب خبراء في الطب النفسي.

لذلك قرر بشــــارات وأشــــقاؤه الدخول 
في مســــابقة موسوعة غينيس كي يكونوا 
قدوة للأســــر الفلســــطينية في ممارســــة 
الهوايــــات المفضلة حتى فــــي ظل أصعب 

الظروف.
وقالت شــــذى بشارات إن توحدهم في 
ممارســــة الرياضة جعلهم أصحاب توجه 
في المجتمع حيث يطلــــب منهم الكثير من 
الناس تعليمهــــم كيف يمكنهم تبني ثقافة 

رياضية مماثلة.
وحاليا تعمل شذى وستة من أشقائها 
كمدربين للكاراتيه، وتؤكد ”نحن ســــعداء 
للغاية لأننا نجحنــــا في تدريب المئات من 
الطلبــــة على ممارســــة الكاراتيــــه، وكذلك 
تشجيعهم على تبني الرياضة في حياتهم 

كعادة“.

 حدثــــان عبــــرا فــــي الأيــــام القليلة 
الماضيــــة، ينبغــــي فــــي عالــــم طبيعي 
أن يكونــــا قــــد تــــركا أثــــرًا فــــي أذهان 
صاحــــب  رحيــــل  هــــو  الأول  النــــاس. 
الفضل علــــى مليارات مــــن أهل كوكب 
العقــــل  الثانــــي،  غوتنبيــــرغ  الأرض، 
الأميركي تشارلز غيشــــكي قائد ”ثورة 
النشــــر المكتبي“ والذي أســــس شــــركة 
”أدوبــــي“ وابتكر صيغــــة ”بي دي أف“، 
و“أكروبــــات“،  ”فوتوشــــوب“،  وطــــوّر 
و“بريميير“، و“إليسترايتور“ وغيرها.

أمــــا الحــــدث الثاني فهــــو التداول 
الكثيــــف فــــي عصــــر الصــــورة لنتائج 
تجربة أجريت على شــــريحة من الصمّ 
الذين اســــتعادوا قدراتهم على السمع. 
وهو تطــــوّر مبهر، أن يعــــود الاهتمام 

بالأذن في زمن سطوة العين.
لا أجــــد أن الحدثــــين منفصلان، إن 
كنــــتَ تقول هــــذا لنفســــك الآن عزيزي 
القارئ، بــــل يجمع بينهما الرابط ذاته، 
رابط التحميل عن الخارج إلى الداخل، 
إلى الوعي. توصل غيشكي إلى طريقة 
جعلت هــــذا الكمبيوتــــر المحمول الذي 
أكتب عليــــه الآن يحوي، وحــــده، أكثر 
من ألفي كتــــاب بين قديم وجديد، قرأتُ 
بعضهــــا وأتوق إلــــى قــــراءة الجميع، 
وطبعًا هذا الجميــــع لن نصل إليه لأنه 
بفضل غيشــــكي فإن عمليــــة الحصول 
على الكتــــب الجديدة متواصلة وتراكم 
المكتبة يكون بشكل شبه يومي. وما هو 
إلا رابط التحميــــل الذي يومض كهدية 

أمام أعيننا.
لكــــن حكايــــة غيشــــكي لا تخلو من 
الإثــــارة، فقــــد تم اختطافه مــــن مكتبه 
تحت تهديد السلاح وتقييده ونقله إلى 
هوليتسر في كاليفورنيا، وبقي رهينة 
لفتــــرة بغــــرض الحصــــول علــــى فدية 

مالية، قبل أن يطلق سراحه.
لكــــن أعاد لي التفــــاؤل ذاك الحوار 
الرائع الذي جلبته تجربة العائدين من 
عالم الصمت، جرى سؤالهم عن الأشياء 
مدهشــــة،  إجاباتهم  فكانت  والأصوات. 
ســــأختار بعضهــــا هنا. أحدهــــم أجاب 
”فوجئتُ عندما اكتشــــفت أنّ لكلّ إنسان 
صوتًــــا مختلفًا“. بعضهم قــــال ”عندما 
ســــمعتُ خرير الماء لأول مرّة، لم أصدّق 
أن للمــــاء صوتًا“، وآخر أضاف ”لم أكن 
أعلــــم أن تقليب الورق يُصــــدر صوتًا“ 
وأخيرًا وهو خيال رائع وغريب تجسد 
في مــــا قاله هذا الأصم الســــابق ”كنت 
أعتقد أن الشّــــمس تُصــــدر زئيرًا عندما 

تُشرق، مثل ماكينة تتحرّك بسرعة“.
أمــــا أنا فمــــا زلــــتُ أفكّر فــــي ذاك 
المغضوب الذي ســــمح له وعيه المنحط 
بــــأن يختطــــف رجلاً قــــدّم لنــــا كل تلك 
الخدمات. فبالقياس إلى مستوى ذكاء 
الخاطف، لم يكن غريبًــــا أن تعثر عليه 
الشــــرطة بعد أربعــــة أيام فقــــط، وهو 
يحمل معه مبلغ الفدية التي طلبها لقاء 
الإفراج عن غيشــــكي وكانــــت 650 ألف 

دولار فقط.
ولو أنــــي قابلتُ الخاطف لســــألته 
هــــذا الســــؤال: هل للغبــــاء صوت؟ هل 
يشــــبه خرير الماء؟ ويا ترى بأيّ صوت 
يحدّث الحمقى والجهّال والعنصريون 
الذيــــن  والذكوريــــون  والطائفيــــون 
يحيطون بنا أنفسهم؟ وما هو الصوت 
الذي يشبه صوت حوارهم الداخلي مع 

أنفسهم؟

صباح العرب

عن رابط التحميل 

الحزين

انتهت الممثلة اللبنانية 

ستيفاني صليبا 

من تصوير مشروع فني 

ضخم في تونس، مؤكدة 

خلال استضافتها في 

برنامج إذاعي أنه 

سيكون بمثابة مفاجأة 

للجميع، لأنه يشبه 

الأعمال الهوليوودية. 

وكانت قبل فترة 

شاركت متابعيها 

صورة من وصولها 

إلى مطار تونس 

قرطاج قائلة {يا ليتني 

كنت أستطيع إخباركم 

بسبب تواجدي هنا}.

إبراهيم الجبين

عائلة بشارات قررت  

الدخول في مسابقة 

غينيس كي تكون قدوة 

للأسر الفلسطينية
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